سلسلة الأ 
الاز 
نصاري التذ 
كارية 


نصا ي 4 


حر لیل 


اة 
نيا : 
Bag‏ 
a‏ 
0 


0 50 
ي ذلك: رد | 1 
| : .۰ 
هجوم 11 أيلول 8 
ب / 5 
ب) ولع 
اتی ا 
مریکا 


يوم 
Ws, 3‏ 


۱ 
لو لایات يبوم کكکئےسھر 
a‏ المتحدة 

" ie 

“Ss م‎ 

" 


سلسلة الأنصاري التذكارية رقم 8 


إن مصير القدس يعطي المسلمين أكبر ثقةٍ وأمل في أن ينتصر 
ال حق على الباطل والطغيان. ۱ 

نشد كين هذا GUSH‏ غد اس she of — wid S‏ 
للمسلمين هذا الع لم الغريب الذي نعيش فيه اليوم. إنهعالم 
'يبدوء فيه أن قضية الإسلام قضية خاسرة. لکن القارئ» بعد أن 
يقرأ هذا الكتاب» سيعرف» إن لم يكن يعرف من قبلء أن الحقيقة 
Ole‏ تا اا مب اتسين تن 
يثبت ما لا يقبل الشك صحة ادعاء الإسلام بأنه الحق» یستجمعون 
القوى لمقاومة الحرب الي GAS‏ الآن على الاسلامء والي يبذل فيها 
العالم الملحد كل جهدٍ ممكن للقضاء على All‏ بالإسلام. 
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اعترافاً بمحبته وتفانيه وعطفه واهتمامه 


التي عطرت صلته بي. 


سلسلة الأنصاري التذكارية 


نشر سلسلة الأنصاري التذكارية تكريماً للعالم الإسلامي الحليل» الفيلسوف 
والشيخ الصوفي مولانا الدكتور محمد فضل الرحمن الأنصاري (1974-1914). 
بدأ نشر السلسلة في عام 1997 إحياء للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته. 

is ونا وترهد صاقو‎ CS سار جال‎ ue Las 
بجاھداً في سبيل قضية الإسلام المقدسة في عالّم أصبح عالماً ملحداً أساساً. وقد أحذته‎ 
هذه القضية القدسة إل الق حول العالم كل عدة عراست يق‎ +7, 09 
جولات ألقى فيها حاضرات إسلامية في الفترة الممتدة من الخمسينات إلى السبعينات‎ 
عناما‎ bl من القرن العشرين. كان يترك بيته الجديد في كراتشي (حیث هاجر من‎ 
برزت باکستان إلى حيز الوجود في عام 1947) ويسافر غرباً ويعود إلى بيه بعد‎ 
بضعة أشهر قادماً من الشرق.‎ 

كانت رسالته في الحياة واضحة ونبيلة. فقد أدرك أن استعادة الإسلام كدولة» 
وكنظام احتماعي-اقتصادي وسياسي غير ممكن إذا لم تسبقه استعادة الإيمان الشخصي 
لدى - ومع ذلك كان الإبمان الشخصي للمؤمن هو ما استهدفه هجوم كان 
أكثر الهجمات الي عرفها التاريخ تعقیداء وخداعاًء وحطورة» وتواصلاً بلا هوادة؛ 
هجوم شنه العام الملحد الحديث بقيادة جزيرة بريطانيا AS‏ ثم الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وأخيرا ya‏ إسرائيل. لکن کل الأوقات: كان الفاعل المسيطر في هذه 
الدراما هو الأورويً المتخفي في لباس يهودي. 

هذا بالضبط هو الجهاد الذي حاضه مولانا طيلة حياته في مختلف أنحاء العالى - 
جات cle)‏ دين اف عا Cabby aly‏ سا ریا رازہ انان کا 
الذي لا يعلى عليه وثقافته المتازۃ ليخوض المعركة الفكرية دفاعاً عن الإسلام. 
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القدس في القرآن 

واستخدم الحاذبية والسحر اللذين يأتيان من الروحانية لتأليف قلوب ك مَن اتصل يهم 
أو الوا يض رقا كيده البتونة وسيل اق وضعك ضعب ك رة عن 
المسلمين في الشرق والغرب ثقتھا وإمانھا الشخصي في الإسلام وقد استعاد صحته 
وازداد منعة. أصبح آلاف الناس تلامذة وأتباعاً روحانیین له» واعتنق كثيرون غَيرّمُم 
الإسلام استجابة لدعوته. 

تخرج مولانا ني جامعة أليغاره الإسلامية في المند حيث درس الفلسفة والدين. 
واستمد فكره الفلسفي والروحان من العام الإسلامي الدكتور محمد إقبال. وإقبال هو 
مؤلف تلك الجوهرة في العلم الإسلامي المسماة:  "Reconstruction of Religious‏ 
Thought in Islam",‏ (إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام) ویشکل الكتاب القيّم 
الجامع للفكر الإسلامي الذي aalf‏ مولانابعنوان: "The Qur'anic Foundation and‏ 
Structure of Muslim Society"‏ (الأساس القرآني والهيكل القرآني للمجتمع 
ay ab A eign‏ عل خر قب JL‏ إلى Bale!"‏ 


(reconstruction of religious thought) بناء الفكر الديني"‎ 


تلقى تدريبه الروحاني على يد مولانا عبد العليم صدّيقي» وهو عالم إسلامي؛ 
وشیخ صوفيء وداعية متجوّل للإسلام. وأهم ما في الأمر أنه تلقى علم المعرفة عن 
إقبال ومولانا صدّيقي كليهما وعلّمه لتلاميذه. یعترف gle‏ المعرفة الصوفي بأنه عندما 
يعتنق المرء GH‏ (أي یعتنق الإسلام) ويعيش فيه بإخلاص ويكرس نفسه تكريساً كليا 
لله سبحانه وتعالى» دحل PLY!‏ في النهاية قلبَهُ (أي ينمو الاسسلام فیتحسول إلى 
الإيعان). ورد في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعال قال: "إن ماوات وأرضي 
أصغر من أن تسعاني ولكنْ وسعنٍ قلب عبدي المؤمن." [للتحقق] هذا الحديث یصف 
بحيوية آثار دحول ا حق إلى القلب. 

سیا ony‏ اط الاب ale‏ 35 اھ أيضاء رعذ الور ےک قري اط 


عند المؤمن وفراسته ( بصی رتھ الروحية الفطرية الداحلية) من النفاذ إلى ما وراء المظاهر 
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'الخارحية' للأشياء فتصل إلى حقيقتها ”الداحلية . وقي هذه المرحلة - مرحلة نمو الحق 
في القلب - يرى المرء بعينين اثنتين: العين 'الخارجیةٴ والعين الداحلية (المسيح 
الدحال يرى بعين واحدة فقط - العين ”الخارحية). والمؤمن الذي يسعى في 'الجهاد 
ashy “BN‏ ان بسو امان إل مرا الأحسك, وين رق عن ةا اطا راش 
التصوّف. بهذا gill‏ الداحلي» الذي يفتح بصيرة قلب للمؤمن الصادق» فقط عرف 
QUT‏ الله وتفه وهذا فقط یمکننا أن نقرا العالَمٌ اليوم قراءة صحيحة» ومن نّم نفهمه. 
ومن يدركون حقيقة عا م الیوم يعرفون أننا نعيش في عصر الفتن» أي آخر الزمسان - 
العصر الأحير قبل القيامة (نهاية العالم). 
كرس مولانا الأنصاري السنين العشر الأخيرة من حياته )1974-1964( 
لتأسيس معهد العليمية للدراسات الإسلامية في كراتشي» حيث حاهد لتدريب حيل 
جدید من علماء الإسلام - علماء تنوف لديهم القدرة الروحانية ay Sal‏ لاستخدام 
القرآن والأحاديث أوّلاً لفهم العصر الحديث؛ ثم 3 tay‏ ساسا غل ديات رھت 
ومن جهوده هذه ظهر علماء من أمثال الدكتور و محمدہ والدكتور أبو الفضل 
حسن إبراهيم» وصدّيق أحمد ناصر» ley‏ مصطفى» ومحمد علي خان» وبشير أحمد 
كينو» ورؤوف زمان» ومحمد صفي» وعمران ن. حسین؛ وكثيرون غيرهم من خريجي 
معهد العليمية للدراسات الإسلامية» كراتشي» باكستان. تتألف سلسلة الأنصاري 
التذكارية من انية کتب؛ UES‏ كلها واحدٌ من هؤلاء التلاميذ: 
(القدس في القرآن) Jerusalem in the Qur'an;‏ > 
The Religion of Abraham & and the State of Israel — a View‏ > 
(دین إبراهيم ودولة إسرائيل — نظرة من from the Qur'an;‏ 
القرآن) 
The Importance of the Prohibition of Riba in Islam;‏ > 


(أهمية تحريم الربا في الإسلام) 


et‏ ق القرآن 
The Prohibition of Riba in the Qur'an and Sunnah;‏ > 
(تحريم الربا في القرآن والسنة) 
Dreams in Islam — A Window to Truth and the Heart;‏ > 
(الأحلام في الإسلام — نافذة على Gall‏ والقلب) 
The Caliphate — the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation-‏ > 
(الخلافة والحجاز والدولة-الأمة السعودية- State;‏ 
الوهابية) 
The Strategic Significance of the Fast of Ramadan & Isra' and‏ > 
(الأهمية الاستراتيجية لصوم رمضان والإسراء والمعراج) Miraj;‏ 


> One Jama'at - One Ameer: The Organization of a Muslim 
Community in the Age of Fitan. 


(جماعة واحدة - أمير واحد: تنظيم المجتمع الإسلامي في عصر الفتن) 


هذه السلسلة» الي تصور على الأقل بعض ”نمار الشجرة' ال غرسها مولاناء 
مجهود فهم 'حقيقة' العا م اليوم» وشرحه بدقة» والردٌ على التحديات غير المتوقعة الي 
تواحهها ردا Cake‏ ويظل متا اهت Lele cle‏ للتقرم My SLI‏ راعۃ الناقدة. 


لقد أعطى الله عز وجل المؤمنين واسطة يستطيعون ما تلقي تأكيد أن الله حباهم 
فراسة» وهي القدرة على المعرفة الفطرية الداحلية (أي المعرفة oll‏ يراها القلب). تلك 
الواسطة هي الأحلام الصادقة GAA!‏ والرؤیٴ وهي 00ھ ابرع الأخير من 
Sul‏ الذي بقي في العام بعد وفاة البي» صلی الله عليه وسلم. ولذلك تتضمن سلسلة 
الأنصاري التذكارية LES‏ صغیراً رائداً في ذلك الفرع المنسئ من فروع المعرفة» و هو 
"الأحلام في الإسلام". 
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الفراسة ضرورية أيضاً ولا غیٌ عنها للنفاذ إلى مواضيع ذات أهمية استراتيجية 
معاصرة» مثل "تحريم الربا في القرآن والسنة" و "دين إبراهيم ودولة إسرائیل — 
نظرة من "OM‏ ولذلك لقيت هذه المواضيع اهتماماً في هذه السلسلة. صحيح أن 
نقول إن ”الاحتبار الحقيقي' لمعرفة الروحانية في آخر الزمان يوحد في: 1“ القدرة 
على النفاذ إلى التحدي المروع الذي يشكله الربا في الاقتصاد العلماي الحديث والشرك 
السياسي Sah‏ اديه تما راہ خا date sy‏ 2 اقل ةغل 
النفاذ إلى داحل ذلك الحدث الغريب المشؤوم في السياسة الدولية المعاصرة» أي عودة 
اليهود إلى الأرض المقدسة وإنشاء دولة إسرائيل» وفهم ذلك الحدث والرد عليه 5 
مناسباً. ویجب على علماء الإسلام الذين أنارت الروحانية درهم وقلوهم في هذا 
الس أن يترا حهادا لعز اد افيه ضل لایس Say‏ 


أغرب حدث شهده التاريخ الديئ للبشریة منذ الأزل - وأكثر الأحداث غموضاً 
واستعصاءً على التفسير - هو عودة اليهود إلى الأرض المقدسة بعد نحو all‏ سنة مسن 
حين أخرجهم الله سبحانه وتعالى منها. كتاب "القدس في القرآن" يواصل من حيث 
وقف كتاب "دين إبراهيم ودولة إسرائيل" في محاولة لاستخدام القرآن لإثبات مصير 
القدس ومراجعة تاريخ المدينة كما رواه القرآن. وأهم من ذلك أن كتاب "القدس في 
القرآن" يحاول اكتشاف وتوضيح مصیر القدس والأرض المقدسة. وما يبرز من هذه 
الدراسة هو توضيح قائم على بصيرةٍ لأكثر من قرن من السياسة الدولية المعاصرة 
والاقتصاد الدولي المعاصر بقدر ما يتعلقان بالدراما الي ما زالت تتكشف حوانبها في 
الارس eal‏ ضرت el‏ اتا لات شين ى طلسن الس ترقل أن تققد تھا 
دولة عظمى» هي الولايات المتحدة الأمريكية» مركزها ك Alga?‏ حاكمة؛ في العالم» 
لتحل محلها في هذا المركز دولة أحرى هي دولة إسرائیلء LU‏ كما فقدت هذا المركرٌ 
بريطانيا في الحرب العالمية الأولى وحلت لھا GUYS‏ المتحدة الأمريكية بوصفها 
الدولة الحاكمة في العالم. تحقق انتقال السلطة آنذاك نتيجة لعمل إرهابي وقع في صيف 
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القدس 3 القرآن 
عام 1914 . OY Ul‏ يتحقق بطريقة مشاية. في ذلك الوقت» ألصق مرتكبو 
العمل الإرهابي التهمة بالروس. وهذه المرة» أي في ا جوم الإرهابي» الذي وقع على 


بالفراسة وحدها یمکن للمرء أن يتأكد من أننا نعيش الآن في عصر الفتن» وهو 
المرحلة الأخيرة من مسيرة التاريخ. وإن المعرفة التجريبية المنطقية» والفكر التجريي 
المنطقي» رعا يوحيان بالطبيعية الحقيقية للعصر الذي نعيش فيه الآن» ولكنهما لا 
يقوَيانِ على فهمه فهماً مباشراً. ومعیٰ توكيد عصر الفتن أنه يجب OW‏ إقامة بجتمعات 
Gele gh le aoe‏ امام ن وا asf OW‏ رظانا Le‏ کات 
عليه في أي ody‏ مضىء وأنه يجب على المؤمنين الآن أن یتمسکوا بالسمع والطاعة» 
of‏ هذا هو ما أمر به البي» صلی الله عليه وسلم. وأفضل طريقة هذا التنظيم 
الإسلامي الصغير والأسواق الصغيرة هي أن يهجر المسلمون مدن العام الملحد ويهربوا 
إلى الريف الخالي ليقيموا فيه قرىئ مسلمة. ويوحّه كتاب "جماعة واحدة - أمير 
واحد: تنظيم مجتمع إسلامي في عصر الفتن" الانتباه إلى هذا الموضوع الام ويقدم 
كتاب الدكتور الأنصاري الرائع المعضون: "الأسس والهياكل القرآنية للمجتمع 
الإساكني هو اطا رها ایا مان لو سشرقوة ق ہمت sp pits‏ 
وبحتاحون إلى تعليم بشأن الأسس والهياكل القرآنية للمجتمع الاسلامي (سواء أكان 
ذولة أو (ap‏ 

احترنا التنظيم الإسلامي الصغير القائم على القرى المسلمة وأسواقها الصغيرة لأنه 
لا عكن تحقيق التنظيم الإسلامي الكبير (أي دار الإسلام) في عصر ملحي أساساء 
رلک تی سار يقر سر باعل السلا GA ode‏ مساق اللا LI le‏ 
الإسلامية» ولذلك لم تبدأ الحرب في 11 أيلول/سبتمبر حين هاحم اليهود وحلفاؤهم 
أمريكا وألصقوا التهمة بالمسلمين. وما دامت هذه ا حرب مستمرة لا يمكن للاسلام 
الحقيقي أن يستولي على مقاليد الأمور في الدولة في أي مكان من العالم اليوم. 
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والاستثناء الوحيد هو الإقليم الذي وصفه البي» صلی الله عليه وسلم بخراسان 
(أفغانستان تقع في قلب خراسان). ولقد آن الأوان لأن يستيقظ المسلمون على هذه 
۹۹9+ رورا اد مو اض الط ر ن 
عدد من سيقتلون في هذه العملية وعن طول الوقت الذي ستستغرقه) لإعادة إقامة دار 
الإسلام في ذلك الإقليم وا حافظة عليها. Oly‏ جوهر 'القرية المسلمة' الفعلي یتمٹسل في 
قدرتھا على إنحاب مسلمين ”یعیشون لله ومن ثم ”معوتون؟ للها 

لا یستطیع Sot‏ أن یر ردا مناسباً على أي تمد ما لم بعرف: NGF‏ وحين يعرف 
ويفهم طبيعة ذلك التحدي. كتاب "الخلافة والحجاز والدولة-الأمة السعودية 
الوهابية" يخبرنا بحكاية التنظيم الإسلامي الكبير» الى تحيب على الأسئلة التالية: 
مَنْ هو الذي قضى على الخلافة؟ 
ماذا قضيي على الخلافة؟ 
كيف Cd‏ على الخلافة؟ 
ما الذي حل محل الخلافة؟ 


كيف رد العام الإسلامي على القضاء على الخلافة؟ 


KK KA A A 


تين من البحث التاريخي الدقيق» باستخدام مصادر ليس فيها Ses‏ أن 
السعوديين-الوهابيين قاموا بخيانة عظمى للإسلام بالقضاء على BAA‏ والحيلولة دون 
استعادتھا حؾ الآن. ثمة تشابةٌ أساسي بين دولة إسرائيل العلمانية في الأرض المقدسة 
ودولة المملكة العربية السعودية العلمانیة في شبه جزيرة العرب الى هي مهد الاسسلام. 
فقد كان لبريطانيا ضلع في إنشاء الدولتين كلتيهما. وكلتاهما بقيتا على قيد الحياة 
بسبب ال حمایة الي قدمتها لما جزيرة بريطانيا أوّلاء ثم الولايات المتحدة من بعدها. 
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ال Got‏ في القرآن 

ودولة إسرائيل ا حدیئة دحالة حدعت اليهود» وهي تقودهم الآن إلى الهلاك؛ والمملكة 
العربية السعودية دجآلة تؤدي نفس الدور في المسلمين. وسيكون لإسرائيل والمملكة 
العربية السعودية كلتيهما نفس المصير حين يظهر الإمام المهدي ale Sy‏ الخلافة 
الاسلامية: أي أن الدولتين كلتيهما Ol ae‏ وينتهي يما الأمر إلى ”مزبلة“ التاريخ. 
ويتفق كثير من المسلمين السلفيين في العصر الحديث مع هذا الرأي فيما يتعلق بتاريخ 
القضاء على الخلافة ودور الخيانة العظمى الذي لعبه السعوديون-الوهابيون في هذه 
الكارثة العظيمة. 

لقد كرّم مولانا الأنصاري cated‏ مولانا صدّيقي» بإانشاء معهد العليمية 
للدراسات الإسلامية في باكستان» وبنشر السلسلة العليمية التذكارية. وسلسلة 
الأنصاري التذكارية هذه تمثل جهداً متواضعاً للسير على هذه السنة الحسنة. 
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تصدیر 


كان دخول أريئيل شارون المفاحئ وا ثیر إلى الحرم الشريف» في القدس قي 
أيلول /سبتمبر 2000. Sus‏ ا أدى إلى فتح فصل ite‏ دام في الطغيان 
الإسرائيلي» ومقاومة إسلامية بطولية جدیدة هذا الطغيان» ولكنه as‏ أيضا إلى 
إيقاف عملي في كتابة كتاب في موضوع ”سورة الكهف والعصر الحديث؛ لكي 
أكتب بدلاً منه هذا الکتاب ا ”القدس في القرآن؛. 

بعد ذلك بسنة» وقع المجوم الإرهابي على أمريكا في 11 أيلول/سبتمبر» وأنا ما 
زلت مقيما في نيويورك (أنا الآن ابحث لنفسي عن بيت جديد) وكنت على وشك أن 
أي كتابة هذا الكتاب. والواقع أن الكتاب أبحر في شهر رمضان المبارك قي كوالا 
لمبور» بينما كنت أتابع بم لا يوصف المجوم الأمريكي الإرهابي الحبان» الذي لا ينم 
عن isle‏ على السلمین الأفغان الذين وقفوا مع الإسلام» وهم أبرياء من الهمحوم 
الإرهابي على أمريكا براءة الذئب من دم ابن يعقوب. 

سے عو Like‏ إن GUS"‏ "القدين کی القران یل OW‏ إل ادي Beha‏ 
نفس الوقت الذي یستأثر فيه الموضوع بانتباه البشرية كلها بصورة مسرحية هائلة. 
ويبدو من المستحيل على يهودي أو نصران أن يستطيع فهم موضوع ”القدس في 
القرآن' أو يتقبله دون أن يرد عليه باعتناق دين حمد» صلی الله عليه وسلم» ويؤمن به 
نا حقیقباً من أنبياء الله إبراهيم» عليه السلامء والإيمان بالقرآن کتاباً سماويا 
تتزيلاً من العزيز الحكيم. وكذلك يبدو مستحيلاً على الأحمدي (أي من أتباع ميرزا 
غلام احمد) أن يقبل بالحجج الأساسية لهذا الكتاب واستنتاحاته ويظل مع ذلك 
أحمدياً! ويجب of‏ يكون من الواضح تماما أن ما قاله ميرزا غلام احمد في هذا الموضوع 


كذب محض. 


xvii 


شر مؤخرا كتاب الشيخ im‏ ا وا ی: 104/344 "The Day of Wrath - 1: the‏ 
of Rajab only the Beginning?"‏ (یوم الغضب - هل انتفاضة رجب مجرد 
بداية؟", وهو جحلد رفيق لهذا الكتاب. يُُحَضُ القرّاء على مطالعة ذلك الكتاب على 
شبكة الإإنترنت . chttp://www.islaam.com/books/intifadha.htmy‏ 
وما يساعد القارئ الكريم كثيراً أن يقرأ الكتاب الآخر المرافق لهذا الكتاب» وهو: 

'The Religion of Abraham and the State of Israel - A View from the 

Qur'an’‏ (دين إيراهيم ودولة إسرائيل — نظرة من القرآن). ويوحد في ذلك 
الكتاب إشارات كثيرة إلى آيات من التوراة وكذلك إلى آيات من القرآن الكريم» 
تلقي ضوءا مهما على مواضيع كثيرة عالحها الكتاب المذكور. 

5 5 سے 5 
النصوص العربية لحمیع الآيات المقتبسة من القرآن الكريم أُذرجت بنصها الأصلي 
احتراماً لحقيقة أن القرآن الوحيد الصحيح هو الأصل باللغة العربية. 

معظم الأخبار المقنيسة في هذا الكتاب والمتعلقة بإسرائيل اليوع Cth‏ من صحيفة 
جروسالیم بوست. ونحن نشير 3 الكتاب إلى مصادر المواد القعيسة حيثما وردت. 

يرد في هذا الكتاب مقتطف من كتاب إ ماعیل راحي الفاروقي اضٰسام: Islam‏ 
and the Problem of Israel’‏ (الإسلام ومشكلة إسرائيل) ء على أمل أن رد في 
جملة أهداف أخری؛ إلى ذلك الأستاذ الكبير وكتابهِ الام ما يستحقانه من الانتباه. 

أود أن Sal‏ أخعوين مسلمّین من عالیزیاء Wiad‏ عدم ذكر اھ .(ا مكنتئ 
مساعدتھما من كتابة هذا الكتاب. وساعدن سليمان دافورد» ومحمد ألامجير» وسابينا 
وتنابي» في تصحيح الأخطاء المطبعية وقدموا اقتراحات كثيرة مفيدة. صمّم الغلاف 
حبيب الرحمن من شر كة باونس غرافيكس في كوالا لمبور. جزاهم الله عي حير الجزاء 
على مساعدقم القيّمّة آمين! 
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بص لديز 


أدعو الله سبحانه وتعا لی , وأساله المغفرة والمداية والحماية والبركة. gor shy‏ منه 
سبحانه وتعا ی أن يقبل هذا الجهد المتواضع في سبيل ا حق وأن يحمي هذا الكتاب من 
يشعرون بأهم مُهدّدون ما يكشف عنه من حفايا. آمين! بارك الله في أستاذي العريز 
مولانا الأنصاري» رضي الله عنه» الذي علمي الإسلام» وقي Golly‏ العزيزين إبراهيم 
وتيمون حسينء اللذين علنما أولادهما أن يحبوا الإسلام» وق زوجي العزيزة عائشة 
OLA‏ التي وقفت بجانبي بقوة وإخلاص وعناية ومحبة في Gla get‏ المتواضعة في سبيل 
الإسلام. آمين! 


ع ح 
كوالا لمبور 
حزيران/يونية 2002 
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قول إ ماعیل راجي الفاروقي 


في دولة إسرائيل 


[يرى الدكتور الفاروقي أن إسرائيل تشكل خطرا على المسلمين أكبر بكثير من 
الخطر الذي شكلته الحروب الصليبية المسيحية-الاوروبية في القرون الوسطىء أو 
الاستعمار الأوروبي في العصر العلماني الحديث. وهو لذلك يرفض الدعوة إلى 
قبول إسرائيل كجزء لا يتجزأ منء وعضو فيء alle‏ الأمم الإسلامية في آسيا 
وإفريقيا' .[ 


"لا يوجد لمشكلة agile‏ إسرائيل للعا م الإسلامي اليوم سابقة ولا مثيل في التاريخ 
الإسلامي. وقد مال العام الإسلامي إلى اعتبارها بحرد حالة أحرى من حالات 
Suse‏ انيف کت IS aie Nast‏ ايلات Jabal‏ 

والفرق لیس فقط أن إسرائيل ليست واحداً من هذين الثالینء ولكنها هي المثالان 
الموضوع. 

ولذلك فان الحاحة إلى تحليل هذه المشكلة لا تقل أهمية عن اللحظة الحالية الي 
ا بوجه خاصء والعا م الإسلامي بوجه cole‏ أن يقبلا إسرائيل 
كجزء لا يتجزأ من» وعضو في» dle‏ الأمم الإسلامية في آسيا وإفريقيا." 


إسماعيل راجي الفاروقي 


"Islam and the Problem of Israel', published by (مقتطفات من كتابه:‎ 


. (Islamic Council of Europe, London, 1980. ISBN 0 907163 02 5 
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تقام 


القدس في القرآن كتاب عظيم سرن وأفرحن من عدة وحوه. وإنِ 
لأستغرب of‏ يلزم لكتاب Gye‏ يذه الدقة أن ينتظر هذه الفترة الطويلة قبل أن 
یھر anal‏ کر ديق و له ی 
الفادح وتطهيرهم العرقي للشعب الفلسطییٰ الذي لا ذنب له إلا أنه بعيش في 
بلد يعتبره اليهود الأرض المقدسة الموعودة لهم. 

كان الصهاينة باستمرار يشيرون إلى النصوص المشوهة من التوراة وغيرها 
من مواد الكتاب لتبرير سلوكهم الشنيع ولحفز اليهود على إقامة دولة إسرائيل 
الي تمتد من النيل إلى الفرات وعاصمتها القدس. فقد fal‏ مثلاء عن دافيد بن 
غوريون, أول رئيس وزراء لإسرائيل قوله "إن الكتاب المقدس هو سند ملكيتنا 
راو او فا aay‏ و اعرف baa‏ سار ارت SAS‏ زس اک 
دحض مزاعم الصهاينة بالاستناد إلى المصادر التاريخية والدينية الثابتةء وفشلوا 
Lal‏ في الوفاء .مسؤوليتهم الدينية بتوثيق المسألة توثيقاً واضحاً من واقع القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وما كتب في هذا الموضوع» على حد 
علمي» كتابة سطحية مصبوغة بلون العاطفة أو بحرد سرد للحقائق ببرود. حزى 
الله تعالى الأخ عمران حسين على كتابة هذه الوثيقة المتسمة بالعلم» الي ستملاً 
بلا شك هذا الفراغ الفكري والديئ» وتكون ,عثابة مرجع أكادمي للمسلمين في 
كل أنحاء العالم. وبينما أنا أكتب هذه المقدمة يجري العمل على ترجمة هذا 
الكتاب» الذي نشر هذه السنة فقطء إلى اللغتين العربية والبوسنية. By‏ غضون 
مهلة قصيرة سوف يترجم إلى OW‏ أوروبية أخرى وإلى جميع اللغات الأخرى 
في العالم الإسلامي. 
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غير أنه ينبغي أن يذكر أن كتابة کتاب عن "الأرض المقدسة في القرآن 
الكريم" لم تفت النظرة oy Sal At‏ فسلمين ومرن بالإبداع daly‏ النظر من 
أمثال الدكتور كليم صدّيقي» رئيس ومؤسس المعهد الإسلامي للبحث 
والتخطيط» والأستاذ الشهيد إسماعيل الفاروقي. ویدهشی النظر الثاقب للأستاذ 
السابق الذي طلب من عمران حسين أن يكتب هذا الكتاب في موعد مبكرء 
يعود إلى عام 1974. وحثه على ذلك بقوله إن القدس مفتاح فهم العملية 
التاريخية للشرق الأوسط والعالم بأسره. لقد Al‏ الشيخ عمران هذه المهمة 
بنجاح بعد 27 سنة. وإن كانت تبدو متأخرة» فقد جاءت في حينها - في 
الوقت الي ate‏ فيه العا م ما وقع في مخيم جنین وما حدث في صبرا وشاتيلا. 

لقد وضع إسماعيل الفاروقي هذه المسألة كتابة في كتابه المسمى " 
الإسلام ومشكلة إسرائیل"ء الذي أشار إليه مؤلف هذا الكتاب. وقال بقوةٍ إن 
إسرائيل تعرّض المسلمين لخطر أكبر بكثير من الخطر الذي عرضتهم له الحروب 
الصليبية الي شنتها أوروبا المسيحية في العصور الوسطى ومن الخطر الذي 
عرضهم له الاستعمار الأوروبي في العصر tal‏ رت تال“ "إن Ath pad‏ 
ليست هذه ولا ذاك ولكنها تشكل الاثنين معا بل أكثر منهما LBS‏ ولذلك حث 
العرب والمسلمين على عدم قبول الدولة اليهودية كجزء لا يتجزأ من أمم العام 
في آسيا وإفريقيا. وحث علماء المسلمين على دراسة هذه المسألة دراسة متعمقة. 
Sly aly‏ من أنه لو كان هذان العالمان اليوم على قيد الحياة لأعانا أن هذا 
الكتاب الكلاسيكي هو ما كانا يطمحان إليه. 

وأخيراً يدهشئ أسلوب عمران في الکتابة. فمع أن القدس في القرآن 
أطروحة مكتوبة بدقة تجمع بين الوثائق الدينية والتاريخية والأحداث السياسية 
الحديثة وتفسيرات ثاقبة من القرآن والحديث. فحالما تبدأ قراءته یصعب عليك 


أن تتوقف. هذه هي صفة القصة بوجه ple‏ يقرأها المرء مرة ثم يرمي AS‏ 
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تقديم 


لكنها ليست صفة الأطروحة الجادة» ll‏ تستحث الفکر؛ SIS‏ الذي نشره 
الأخ الشيخ عمران. إنه مرجع يحتاج المرء إلى الاحتفاظ به وإعادة قراءته كلما 
كانت المسألة موضع بحث. وأعتقد أن فصاحة الشيخ هذه نابعة من Ap‏ طبيعية 
تفاعلت مع عمله الذي لا يعرف الكلل کواعظ وداعیة وبركة AA!‏ بإخلاصه. 


Lee!‏ على aby‏ می عال السا الذي نيدو ail‏ يك علق الأنسن 
بوجه عام» وحال الفلسطينيين بوجه حاص» من الو كد أن قراءة هذا الكتاب 
تبعث في النفوس دفء الأمل والتفاؤل بمستقبلنا؛ كالضوء الساطع الذي يلوح 
في فاية نفق تاريخنا المظلم الطويل. إننا نعيش في آخر الزمان. هذا هو العصر 
الذي تتفتح فيه نبوءات القرآن الكريم والحديث الشريف أمام أعيشا et‏ 
للبشرية صحة AGL]‏ 

فقد رأينا Ab‏ أعينناء LE‏ ما قاله لنا النبي» صلى الله عليه وسلم» رعاة 
الغنم وا ماعز الحفاة الفقراء يتطاولون ببناء ناطحات السحاب. ورأينا المسلمين 
تتزاید أعدادهم تزايدا Subs‏ ولكن شخصیاتھم تزداد نا أوهنهم حب هذه 
الدنیا ووفهم من الموت» مما یؤکد صحة ا حدیث الشريف. وكما قال لنا نبينا 
بالضبط ها هم أعداء الإسلام cl BVI‏ يبتلعون بلدانناء ويتداعون علينا كما 
تتداعى الأكلة إلى قصعتها: وكما قال لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكري» 
ها هم بنو إسرائيل الذين تبعثروا في مختلف أنحاء العالم في عصر الشتات عادوا 
إلى الأرض المقدسة. وهاهم, كما جاء في القرآن الکرم Oy tee‏ فسادا في 
الأرض » وقد أعمتهم القوة والغطرسة. 

tl, Ls,‏ كني لضاف SAS is PLS CP‏ شرعيا ہے 
لمو كد أننا سنرى LE‏ وشيكة سعيدة لكل ذلك» كما تنبأ Ug‏ القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة. سيستيقظ المسلمون من سباتهم وينال اليهود عقابهم 
AY!‏ الموعود. وسندَمّرٌ الدولة الصهيونية وَيُسَوّى كل ما شادته بالأرض. 
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الققدس في القرآن 

عط wi‏ قرا خيلا CE nd SEE‏ بتفسيرات اة 
مستمدة من القرآن الکریم ALS)‏ وقد يختلف معه بعض الناس في تفسيراته 
لبعض آيات القرآن أو الأحاديث النبوية الشريفة» ولكن لن يتوا أحد في 
تقديره لثاقب فكره وعمق روحانيته. ولذلك» أوصي العلماء والعامة من كل 
قلبي بقراءة هذا الكتاب. 
مالك البدري 
أستاذ» 
المعهد الدولي للفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية 
كوالا لمبور 
ماليزيا 
8 تشرين الثاي/نوفمير 2002 م؛ 13 رمضان 1423 هم 
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مفردات 
A‏ 

أحاديث: جمع حديث» وهي ما صدر عن الرسولء صلی الله عليه وسلم» من قول أو 
فعل. 

أهل الذمة: الأشخاص غير المسلمين المقيمين في دار الإسلام وتحت حمايتها. 

الأرض المقدسة: فلسطين. 

الحرم الشريف: الأقاليم أو المواقع الي توجد فيها المساحد أو بيوت الله الثلالة الي 
بناها أنبياؤه» وهي: مكة والمدينة والقدس. 

الإحسان: الروحانية الي deg‏ لدى المرء القدرة على أن يرى بالعين الداحلية 
(البصيرة). 

الکفر ‘le‏ واحدة: حديث عن النبي» صلی الله عليه وسلم, معناه أن العالم لحد 
يتجمّع ويشكل Least‏ واحداً. 

أمير: حاکم أحياناً تستخدم الكلمة مرادفة لعبارة أمير المؤمنين أو الخليفة. 

الأمر بالمعروف: حضُ الناس على العمل الصالح. 

عرفات: سهل قريب من مكة يجتمع فيه الحجاج في وقفة عيد الأضحی؛ فيستمعون 
إلى الخطبة ويصلون ويبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى. 


QUT‏ الله: علاماته. 
بيت المقدس: القدس 
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الققدس في القرآن 
D‏ 

داد الأرض: لق تعن مخلوقاً أو نحيوانا يعيش علق الأرض Ley‏ قصد بذلك الأرض 
المقدسة). 

دار الإسلام: الإقليم الذي يكون تحت حکم الاسلام. 

ذو القرنين: لغة» تعن شخصاً له قرنان اثنان» أو عاش في قرنين من الزمن. ورد ذكره 
في سورة الكهف ووصف بأنه رحل قوي ترتكز قوته على أسس من الإبهان. 
وب ردما بحجز col‏ ومأجوج عن الوصول إلى بن البشر حي يأتي آخر 


الزمان. وعندئل يهدم الله سبحانه وتعالى الردم ویخرج يأحوج ومأحوج إلى 
Abs‏ 


فراسة: البصيرة الروحانية الفطرية. 
فسق: الخطيئة الكبيرة. 
الفتن: جمع فتنة» وهي ا حنة أو التجربة. 
H‏ 
حديث: قول النبي» صلی الله عليه وسلمء أو فعله. 
ا حدیث القدسي: کلام الله المباشر» لیس في القرآن» Ly‏ رواه الین Lie‏ الله ale‏ 
وی 


حاكمٌ عادل: عندما يعود المسيح إلى الأرض يكون حاكماً (يحكم العا م من القدس) 
ويكرت كيه عاد 


ابن كثير: أحد مفسري القرآن. 
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مفردات 
إمام: قائد (يعطى هذا اللقب Sale‏ للقائد أو الزعيم الديئ). وأحياناً تكون الكلمة 
مرادفة لعبارة أمير المؤمنين أو الخليفة. 
الإمام المهدي: رحل من سلالة البي حمد» صلی الله عليه وسل وعندما يعود المسيح 
يقوم هو بالدور الذي قام به قبله يوحنا المعمدان oA!)‏ بجی عليه السلام) في 
التعريف على المسيح» عليه السلام. 
الإسلام: الدين الذي يقوم على إسلام المرء وحهه لله تعا ی وإرادته ویؤمن بأن الله هو 
صاحب السيادة والحاكم الأعلى. 
الاسراء والمعراج: الرحلة المعجزة الي Lat‏ يما البي ليلاً من مكة إلى القدس ومن هناك 
J‏ 
الجهاد: لغةء النضال؛ ولكنه هنا يع الكفاح المسلح. 
الجهاد في الله: القتال في سبيل call‏ لا في سبيل مصلحة شخصیة (ويقوم به المسلم طلباً 
لرضى الله وطاغة له» وهو سبيل إل a‏ إن شاء الله. 
الجرية: ضريبة فرضت على اليهود والنصارى المقيمين في دار الإسلام وتحت حمايتها. 
K‏ 
الكعبة: المسجد (أو ا میکل) الذي بناه إبراهيم» عليه السلام» في شبه جزيرة العرب. 
وكان ا مھا مکتوباً في التوراة قبل أن بمسحوہ. 
كافر: من يرفض OLY!‏ بالإسلام. 
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الققدس في القسرآن 
خراسان: في age‏ البي» صلی الله عليه وسلم» كانت خراسان منطقة شاسعة تمتد من 
غرب باكستان إلى شرق إيران» وتضم كامل إقليم أفغانستان والمنطقة الواقعة إلى 
الشمال من أفغانستان. 
خطبة الوداع: آخر abe‏ ألقاها البي» صلی الله عليه وسلم» على جبل عرفات في 
الحج قبل وفاته. 
L‏ 
لفيف: بحموعة غير متجانسة من الناس تجمع من هب ودب. 
M‏ 
مريم: والدة عيسى المسيح» عليه السلام. 
المسجد الأقصى: المسجد gly‏ الميكل) الذي بناه سليمان» عليه السلامء في القدس. 
مولانا: كلمة تستخدم في مخاطبة العلماء» وبالاستعمال أصبحت مرادفة لكلمة ple‏ 
مسند أحمد: كتاب أحاديث شريفة جمعه أحمد بن حنبل. 
المستدرك, الحاكم: كتاب أحاديث شريفة جمعه ال حاکم؟؟؟ 
متواتر: الحديث المتواتر هو الحديث الذي ورد بنصه من مصادر مختلفة. 
5 
صحيح مسلم: كتاب الأحاديث الشريفة الى gat‏ مسلم. 
صحیح البخاري: كتاب الأحاديث الشريفة الي جمعها الإمام البحاري. 
سلفي: عضو في جماعة (سلفية) تقول إِنھا es‏ الإسلام الأصلي الذي كان في عهد 
الصحابة. والسلفية يعتبرون المسلمين الذين لا ينهجون فھجھم مش ركين. 
الشام: سورية. 
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مفردات 

of 22h fat‏ وب لزع gf lant‏ کا غو cdl‏ وف رما واي Satoh glu}‏ اھ 
I‏ سر ا وال a‏ ا اة الى قال الل leno‏ 
وتعالى إنه لا يغفرها. 

الشيخ الصوفي: حكيم أو مرشد روحي يقود تلميذه على الطريق إلى الإحسان. 

السسّئّة: الطریقة الى يعيش ها المرء» Ny‏ الإسلام هى الطريقة ال عاش ها النبي» 
صلی الله عليه وسلم» يقتدي با المسلمون» والأحاديث الشريفة الى رويت عنه. 

Y 

يأجوج ومأجوج: قبائل من بن البشر خلقھا الله ووهبها القوة فلا يقدر عليها أحد إلا 
الله سبحائه وتعالى. وعندما يطل سراحها تسيطر على العالم وتحكمه. ويبدو أن 
ذلك سيكون في ALE‏ التاريخ. وترتكز قوتھا على أسس ملحدة أساساً وفاسدة. 
وسوف تسيطر على البشرية بأسرها إلى أن یقلڈھا Goll‏ في كل شيء حين تقيم 


یٹرب: الاسم السابق للمدينة المنورة» قبل الاسلام. 


يونس: اسم ني من أنبياء الله وهو الذي بلعه ا حوت. 
7 
زمزم: بئر ماء نبعت فجأة في الصحراء» وهي معجزة» لتسقي ھاجر وابنها إسماعيل» 
عليه السلام» بعد أن تركهما أبوه إبراهيم» عليه السلام Yuu‏ لأمر الله سبحانه 
وتعالى أن يتركهما في صحراء شبه جزيرة العرب. (يقول الكتاب المقدس إنه 
تركهما في فلسطين وإن زمزم بعر في فلسطين!) 
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إن مصير القدس يعطي ال مسلمین أكبر ثقةٍ وأمل في أن ينتصر 
Gt!‏ على الباطل والطغيان. ۱ 

قن کرت WA GUS Me‏ لاف she of — wid Sy‏ 
للمسلمين هذا العام الغریب الذي نعيش فيه اليوم. إنهعالم 
'يبدوء فيه أن قضية الإسلام قضية خحاسرة. لکن القارئ» بعد أن 
يقرأ هذا الكتاب» سیعرفء إن لم يكن يعرف من قبلء أن الحقيقة 
Ue Clee‏ وف goatee td‏ تن 
يُثبت ما لا يقبل الشك صحة ادّعاء الإسلام بأنه الحق» یستجمعون 
القوى لمقاومة الحرب الي ONG‏ على الإسلام» والي يبذل فيها 
العالم الملحد كل جهدٍ ممکن للقضاء على All‏ بالاسلام. 


الباب الأول 


الفصل الأول 


= 4 4 س۴ oO a‏ سے عم سے Ar‏ 
o‏ هر 8 Ree etn oe Gon, OA we‏ ع ہی ee ek Big‏ ال اف +3 
ط( قد Se le‏ تصائر من GSS‏ فمن أبصر فلتفسه ومن عم فعَلھا وما آنا NE‏ 
بحفظ (104) 4 
(الآية 104 من سورة الأنعام 6). 


القرآن يبين كل شيء 
عا في ذلك مصير القدس 
أعلن القرآن الكريم أن وظيفته الرئيسية هي تیان کل شيء: 


iy ?‏ َلك الکاب asi ws‏ وق وك اق ھت }89{ 
)451 89 من سورة النحل 16( 


نظراً إل oT ll of‏ قد GILT‏ هذا OEY!‏ نی ذلك آنه له بد من أن یکوت 
قادراً على تبيان حدث هو أغرب الأحداث الي حدثت في تاريخ البشرية بأسره؛ 
اک عا متا ہا اس عل سی < دب ها ولت سرب ا 
ولكنا شهدنا منه بالفعل ما يلي: 
> النصر النهائي لأوروبا الملحدة أصلاً (العلمانية) في A?‏ الأرض المقدسة 
في عام 1918-1917ء الذي حصل بعد بجھود مسيحي -أوروبي متواصل 
بدأ قبل ذلك بنحو 1000 سنة بالحروب الصليبية. 


OF في الق‎ wt 
[فلماذا تختار أوروبا العلمانية الملحدة أصلاً أن تثابر على متابعة مسا‎ 
استحوذ على أوروبا المسيحية قبل 1000 سنة من واجب تحرير الأرض‎ 
المقدسة؟ ولماذا يكون المسيحيون الأوروبيون. الذين دخلوا في السيحية‎ 
قبل 1000 سنة, المسيحيين الوحيدين الذين تستحوذ عليهم الرغبة في‎ 
تحریر الأرض المقدسة؟]‎ 
نام اليهود-الأوروبيين في استعادة دولة إسرائيل القديمة بعد أن أهلكها‎ > 
الله» سبحانه وتعالى» قبل أكثر من 2000 سنة - هذا النجاح أمكن‎ 
قوش اماف الع هيا سس اروا اكات اا2 اسا‎ 


[لاذا تستحوذ على أوروبا العلمانية الرغبة في مساعدة اليهود 
الأوروبيين على استعادة دولة دينية أسست قبل أكثر من 2000 سنة 
على يدي النبي داود والنبي سليمان» عليهما السلام؟ ولماذا يكون 
اليهود-الأوروبيون هم اليهود الوحيدين الذين تستحوذ عليهم هذه 
الرغبة في استعادة دولة إسرائيل؟] 

>> عودة اليهود الإسرائيليين sl)‏ اليهود غير الأوروبيين) إلى الأرض المقدمسة 
بعد أن أخرجهم اللہ سبحانه وتعالى» منها وعاشوا أكثر من 2000 سنة 
في شتات غريب: اليهود الأوروبيون أعادوا اليهود الإسرائيليين إلى الأرض 
اللقدسة» ولكنهم هم لم ”يعودوا“ إلى الأرض المقدسة, BY‏ لم يكونوا فيها 
من قبل أبداً - Lely‏ هم استوطنوا فيها جرد استيطان. 
[لاذا Gow‏ شعب أوروبي اليهودية ثم تستحوذ عليه مهمة تحریر الأرض 
المقدسة وإعادة اليهود الاسسرائیلیین إلى الأرض المقدسة”طوعاً أو 
[sas‏ 


کل هذه الأمورء الي تبدو غريبة ويّرةَ للعالم» وتبدو للیھود US‏ تنبت صحة 
ادّعاء اليهود بالحق coc]‏ الحقيقة]. وذلك لأنه يبدو UF‏ تُحقق الوعد الإلهي الذي 
peel‏ لليهود بأن اللہ سبحانه وتعالى» سمل Bis Legg‏ بشر اا 
هذا النبي سيعطيهم کل ما دك أعلاه بل وأكثر. 

هذا الكتاب يقول إن القرآن يفسر كل هذه الأحداث الغريية وليس هذا 
فحسب» lly‏ بحضي Lat‏ إلى كشف النقاب عن المصير النهائي للقدس. فالقرآن 
GAS‏ النقاب عن مصیر يفضح باطل ذلك الادّعاء اليهودي بالحق» ويؤكد اضق 
الذي كادي سے عت صلی الله عليه وسلم. هذا المصير سوف يشهد عقاب اليهود 
حين يعاقبهم اللہ سبحانه وتعالی» Sal‏ عقاب إل هي عوقب به أحد في التاريخ. 

ففي صميم نظرة القرآن لمصير القدس» والأرض المقدسة, إعلائه أنه في فاية 
المطاف» إذا جاء وعد الآحرة» سيحَمَع اليهود من الشتات» الذي فرّقوا فيه ge by‏ 
a,‏ اه 9 ۰ ae‏ :14 من ATA‏ 
لقد تحقق الوعد الال ge‏ بالفعل. وا لے ناا إل So‏ ادس 
واستعادوها. وأدى بم بحاحهم إلى الاعتقاد بالشرعية الدينية لدولة إسرائيل SN‏ 
أنشأوها. SO‏ اليهود خدعوا أكبر خدیعة شهدها التاريخ منذ الأزل» والمسرح OW‏ 
مهيا لأن يذوقوا Sat‏ عقاب هي عوقب به أي شعب في التاريخ. إلا أنه قبل أن يمحل 
بي إسرائيل العقابُ pay‏ الأحير» هناك دراما عظيمة يحب أن تتكشف جوانبها 
في الأرض المقدسة» بل في العا م أجمع. هذا الكتاب يصف تلك الدراما الي ما زالت 
جوانبھا تتكشف. 

القصد الأساسي لهذا الكتاب هو تبيان أن للإسلام نظرة في مسيرة القاريخ 

اها عن ظرات الاي گار نا لع اک بالأرض اة نا رة ري 
الوقت یمر سريعاً من أمام إسرائيل. سيجف بحر الحليل (بحيرة طبرية) قريباً! وسيعود 


القلسس في الق[قلراآن 
عيسى» عليه السلام! وستشهد faye‏ القضاء على إسرائيل. (انظر المرفق الأول 
للاطلاع على ما ذكرته الأنباء عن منسوب الماء الحالي في بحيرة طبریة انظر 


(The Religion of إبراهيمَ ودولة إسرائيل - نظرةٌ من القرآن"‎ Aa" أيضا کتابنا‎ 
Abraham and the State of Israel - A view from the Qur'an) 


فقد کان لدی اليهود ا حق إععیٰ الحقيقة] الذي لدى المسلمين ولكنهم 
حرّفوه. لقد قضوا فترة طويلة .ما فيه الكفاية في المدينة المنورة (بعد اللحجرة) OF‏ يقبلوا 
ا حق الخالص غير ا حرّٗف الذي جاء في القرآن» ولأن يؤمنوا.محمد؛ صلی الله عليه 
وسلم» خاتم الأنبياء الذين بعثهم إله إبراهيم» عليه السلام» ولكنهم كفروا به بكل 
عناد. ومر الوقت من أمامهم حين GE‏ اللہ سبحانه وتعالى» القبلة (انظر الآيات 141- 
5 من سورة البقرة 2). عندها فاتمم الأوان OY‏ يتجنبوا المصير الجماعي الذي يحملقٌ 
الآن في وحوههم. هذا الحدث - أكثر من أي حدث آخر في التاريخ - الذي ما 
زالت حوانبه لم تتكشف بعد. ذلك هو مصير القدس والمصير الذي ينتظر دولة 


إسرائيل» وسیثبت هذا صحة دعوى الإسلام أنه هو الحق غير الحرف. 


Jy‏ الني» صلی الله عليه وسلم» وحهه في صلاته شطر المسجد الأقصى 
طبلا dee‏ عش Glad Lg‏ البیرد أن الإاله الذي بعث موسىء عليه السلام بعثه 
هو of, clit‏ الال ے الذي أنزل التوراة» أنزل القرآن أيضاً. وكان أمام اليهود باب 
واحد فقط يمكن أن تأتيهم منه المغفرة من إله إبراهيم: ذلك الباب هو محمد 
صلی الله عليه وسلم (انظر الآية 157 من سورة الأعراف 7). ولكنهم كفروا به بعناد. 


والآن فات الأوان. 
القدس في القرآن - معنى ذلك للمسلمين 


ما هي الدروس الي يتعلمها المسلمون الذين يقرأون هذا الكتاب حن آخره؟ 


الدرس الأول هو أن القدس والأرض المقدسة يجب أن تكون Sef‏ شيء في 
الدنيا على قلويهم - ne‏ كمعزة مكة والمدينة - وأن الجهاد لتحرير الأرض المقدسة 
من رحس دولة إسرائيل اليهودية العلمانية يجب أن يكون أحب إلى قلويهم من أي 
جهاد آخر إلى قلب مسلم. فإذا كان في وسع اليهودي أن يغادر الولايات المتحدة أو 
أوروبا أو روسيا ليلتحق بجیش الدفاع الإسرائيلي» ويشارك في الاضطهاد المسلح 
للمسلمين والمسيحيين أبناء الشعب الفلسطییٰ في الأرض المقدسة» فينبغي أن تكون 
للمسلم نفس الحرية في أن يغادر المكان الذي يقيم فيه» في أي مكان من العسا مء وأن 
يشارك في المقاومة المسلحة الي يقوم يما المضطهّدون في الأرض المقدسة. فإذا حرم 
plead‏ من حدم Li‏ و “Lyla? ade y Sli Vy‏ ليه of‏ ماعل ومارض کل 
العقبات الي تعترض مشار كته في هذا ا مھاد. عليه أن 'یحرق سفينته“ قي سبيل الله 
ويتحدى العالم الملحد! فالواقع هو أن أضعف okey!‏ في عالم اليوم» هو أن مد 
المسلمون» على الأقل» في نفوسهم الرغبة في المشاركة في تلك المقاومة المسلحة 
(الجهاد) في الأرض المقدسة. غير أن على المسلمين أن يعلموا أنهم في اللحظة Co‏ 
يُعلنون فيها إمانهم Line ob‏ مسلماً سيقضي على دولة إسرائيل» ويعربون عن أملهم 
في أن يكونوا جنوداً في ذلك الميش» سيتعرضون للتخويف ويُعتقلون أيضاً لإسكاقم 
eS‏ قرف فان جار ساد ارف راقم عت يات لان 
الولايات المتحدة» وكذلك في أنحاء كثيرة أخرى من العالم» ومن ال رجح أن تزداد 
بیدا عندما تصبح “he pl‏ الدولة الحاكمة في العالم. 

lst‏ ينبغي أن يُوَّهَ موارد العام الإسلامي ا الیة وغیر ا مالیة بالدرجة الأولى 
إلى مساعدة قضية تحریر الأرض المقدسة من الظلم. وبينما جھاد كشمير وقوصوة 
[کوسوفا] والشيشان عزيز على قلوب المسلمين» لا یوجد أي ضمان إلهي للنجاح 
في جهاد هذه البلدان كما هو مضمون في الجهاد في الأرض المقدسة. ولا بمكن المقارنة 


القلسس في الققلراآن 
بينهما. بل إن النجاح في ا لحھاد لتحرير الأرض ال سوال انيرا إیجابیاً علی جھاد 
المسلمين في كل مكان ليتحرروا من الظلم. 
ثالثاء وهو call‏ يجب على المسلمين )14573 وإناثم أن يدرسوا رسالة 
القرآن وهداه بقدر ما يتعلقان pres,‏ القدس» وأن 3( غيرّهم. هذا الكتاب عبارة 


عن Wyle‏ متواضعة للتعرّف على البيان والهدى القرآن وتقديعهما للقارئ. 


الاستراتيجية اليهودية الصهيونية 

af‏ بعد من أبعاد الاستراتيجية اليهودية الصهيونية يتمثل في A gle‏ السيطرة 
على البيئة الاستراتيجية لإسرائيل من خلال إقامة تحالفات تقوم على المصلحة مع AZ‏ 
فاسدة» غنية دائماء مفترسة وملحدة تتحکم با حتمعات العربية-الإسلامية ا حیطة 
بإسرائيل لصاح إسرائيل. هذه Ta‏ مرغمة على إقامة علاقات ودية مع إسرائيل لكي 
تحافظ على مراكز قوتھا وسیطرتھا وامتیازاتھا وثروتھا. ويمارس اليهود دائماً ضغطاً على 
تلك النخبة لتضطهد المسلمين لكي يرضخوا لإسرائيل» أو لكيلا تشكل معارضتهم 
لإسرائيل أي تمديدٍ لليهود. وعندما تصعد إسرائيل أعماها القمعية في الأرض المقدسة 
وتثور ثائرة الجماهير العربية المسلمة» تُضطر النخبة الحاكمة» من أجل بقائهاء إلى اتخاذ 
موقفي Salk‏ الغضب على إسرائيل. وقد بلغت هذه الاستراتيجية Eel)‏ العربية- 
ر الوم ااا من باعل یلم ولك فيا في Soy‏ | وما 
UY‏ استراتيجية قوم نبذواء في الأساس» الصّلب الأحلاقي UL‏ إبراهيب عليه السلام. 
فالاستراتيجية TE‏ رما عا عن فلك اة العربية الي 
أقاموا معها أحلافاً أساسها المصلحة. بل إن استراتيجية التخلي عن تلك النخبة العربية 
بدأت بالفعل. حي ونحن نكتب هذه الكلمات تستعد إسرائیل ‏ حرب على العرب 
المسلمين ستسفر عن توسيع رقعة الدولة اليهودية. وعندئذِ ستحكم إسرائيل كامل 


المنطقة بوصفها الدولة الحاكمة في العام (أي تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية 


ورد القرآن على كل هذه الاستراتيجيات اليهودية الي تسعى إلى تحدّي اللہ 
سبحانه وتعالى» والمؤمنين» وتخریب المصير» منذراً بسوء العاقبة فأعلن: 
VK >‏ وتَكرَالةوَالةخيُْلمأكرن )154 
1 (الآية 54 من سورة آل عمران 3 
تحقيقاً هدف تنفيذ تلك الاستراتيجية الشيطانية في الأرض المقدسة نفسها 
احتارت إسرائيل ياسر عرفات ومنظمة التحرر الفلسطينية القومية العلمانية»اليّ 
يرأسهاء شريكاً لها في السلام. نححت هذه الاستراتيجية في مصر والأردن وتركيا 
والمملكة العربية السعودیق وكلها دول عميلة للولايات المتحدة االأمريكية المللحدة. 
ولكن هذه الاستراتيجية لم تنجح في الأرض المقدسة. ولم تنجح في سوريا واليمن 
أيضاً. 
لعل قرآء هذا الكتاب يتفكرون في هذا الدّعاء الذي دعا به البي حمد صلی 
الله عليه وسلم: 
"قال ابن عمر إن البي» صلی الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا 
اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله: وفي نجدنا. فقال ثانية: اللهم 
بارك لنا في شامنا.اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا:يا رسول الله ay‏ نجدنا. 
فأظنه قال في الثالفة: هناك الزلازل والفتن» وبها (أي بے يطلع قرن 
الشيطان." 
(صحيح البخاري) 


الققلدس 3 الق ران 
مضى على وجود دولة إسرائيل اليهودية 50 سنة. ولكن من المؤكد أن هذا 
لس إغازا "برغم للصاضیت كما بريد الپھرہ معا أن تصدق تقد دة AS yo‏ 
AS gage‏ ملحدة Lebel‏ بين إسرائيل بكومة من LSS‏ ومن هذه الأ كاذب الفغاز 
الكاذب القائل: "أرضٌ بلا شعب لشعب بلا أرض". إذا لى يكن في هذه الأرض 
شعب أليس لنا أن نسأل: ''مَنْ هؤلاء الذين يُلقون ”الحجارة“ الآن"؟ 


إذا ل يكن العرب Let?‏ وکانوا جرد ٭حتاوب“ كما قال ريش الوزراء 
الإسرائيلي الأسبق» شامير» ذات مرة» ألم يسمحوا لليهود بالإقامة بین ظهرانيهم في 
البلاد العربية مدة تزيد على ألفي سنة؟ لقد ضمن العرب لليهود الأمن على أرواحهم 
وأموالهم حين عاشوا بین ظهرانيهم في البلاد العربية مدة تزيد على ألفي سنة. فل 
العرب كل ذلك وأكثر في وقتٍ أغلق فيه سائر العا م أبوابه أمام اليهود» أو سمح لهم 
بالدحول على غير رغبة ليعيشوا في غيتوهات. إنما فعل العرب ذلك لأنه ما زالت فيهم 
بقية“ من مِلّة إبراهيم» وصلت إليهم عن طريق إسماعيل» عليه السلام. هذه ”البقية؛ 
من اطق عي الى علديم الكرم وما hy‏ الگرم العري سيا إل tinge‏ هدا کان يب 
أن کل عله اراي نوا ايرد أن يكور شاكرين لهذه ”الجنادب الكرعة. 

قالت الصهيونية إن ا حقء في اليهودية» أعطى الشعب اليهودي Ae‏ ميلكية 
اآر درفي كن “قن رارف Seal‏ الہ cl‏ و ا ie‏ 
دولة إسرائيل اليهودية» ال أهلكها call‏ سبحانه وتعالى» قبل نحو ألفي سن إنما 
ثبت صحة ادعاء اليهودية ب (صيغة إمبريالية ل ) ا حق. ألم تقل التوراة: "حيثما 
وطئت قدمك فهو لك" (سفر التثنیة » 11:24( طيلة خمسین سنة» منذ ولادة إسرائيل» 
والعا م ينظر بعين الدهشة إلى الكوارث الي تركها ”وطء أقدام' اليهود في إسرائيل 
الآحذة في التوسع باستمرار. وهذا التوسع لم يتوقف حن OW‏ على الرغم ثما ”يبدو 
من أن إسرائيل محاصرة UI,‏ تحيط نفسها بسور من العربات لحماية نفسها من هجمة 


عربية» فالحقيقة - في الوقت الذي fof‏ فيه هذا الكتاب إلى المطبعة (بعد تدمير خیم 
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جنین للاجئين وقتل أعداد كبيرة أحرى من العرب) - هي أن إسرائيل تستعد للقيام 
بحرب كبيرة على العرب تؤدي إلى توسعة حدودها توسعة هائبة لتشمل كل الأرض 
المقدسة» كما هي مذكورة في الكتاب ال مقدس؛ أي "من نهر مصر (وهنا يعني 
السيطرة على قناة السويس) إلى نهر الفرات (وهذا يعي السيطرة على كل نفط 
الخليج؛ Ley‏ باستثناء إيران. Ley‏ يذكر أن أوروبا واليابان وكثيراً من سائر أنحاء العام 
تعتمد على نفط الخليج)," وستشهد هذه الحرب» الي ستخطط ھا جیا وبكل عنایق 
حلول إسرائيل محل الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها ”الدولة الحاکمة في العالم. 

فمن وجهة نظر الكتاب المقدس يبدو من المؤكد أن CLE‏ اليهود في استعادة 
دولة إسرائيل ثم توسيع أراضي الدولة» بالإضافة إلى سيطرة اليهود على القدس 
الشريف» یثبت صحة ادّعاء اليهودية GEL‏ 

والسؤال الذي نطرحه هو: كيف تم كل هذا دون وجود المسيح؟ والجواب 
أنه Gf‏ بخداع المسيح الدجال! 

وهنا أيضاً نرى أن الاستنتاج الذي لا San‏ منه هو أن النجاح الظاهري في 
استعادة إسرائيل الكتابية إثبات لصحة زغم اليهوه أن المسيح وعدا Legale‏ السلا 
كانا ہما كلاهما دجاليّن. 


ولكن» لكي يتم إنشاء إسرائيل» كان لا بد لليهودية من أن تربط عربتها 
بعجلة الحضارة الغربية الحديثة الخ برزت م عر Wildl ٥‏ یپ ا" 
لقد أقام العا م الغربي الملحد سلطته باعتباره الفاعل المسيطر على المسرح العالمي بلا 
منازع» وم من کل حَد yah‏ رالآية 96 من سورة الأنبياء 20( ليسيطروا على 
البحر والأرض والجو كلها. وما كان للدولة اليهودية أن تعيش هذه الخمسين سنة لولا 


ادس في اللققلراآن 
المساعدة الحثيثة من الغرب القوي» ولكنه ملحد منحط. فالواقع Ll‏ كانت حضارة 


أنشأها وأبقاها يأحوج ومأحوج. 


اليهود الذين يؤيدون إسرائيل رحبوا .ما بدا هم أنه استعادة لاسسرائیل 
الكتابية» ولكنهم استنسبوا أن ينسوا الظلم الفادح والاضطهاد اللذين الحقوهما 
بالشعب الفلسطییٰ عاثر الحظ -.مسیحییه ومسلميه - الذي يبدو أن حطيئته الوحيدة 
هي أنه يعيش في الأرض المقدسة (أرض اليهود). هذا الظلم والاضطهاد كانا وما زالا 
في ازديادٍ طيلة هذه الخمسين سنة. والسؤال الذي نطرحه على هؤلاء اليهود هو التالي: 
أيتفقٌ sled‏ صحيحٌ GEL‏ مع هذا الكفر والانحطاط والظلم والعنصرية والاض طهاد؟ 
وهل یمکن لشعب ”أن يقطر عربته“ بقطار ملحدٍ أساساً ويدّعي مع ذلك أنه مؤمِنُ 
7ئ0 ۱ 

زعم اليهود أنهم لم یخرجوا الفلسطينيين من ديارهم - وإنما الفلسطينيون 
خرجوا من تلقاء أنفسهم. إذن» لماذا لم يحافظ لهم اليهود على بيوتهم أمانة في أيديهم؛ 
وماذا م يدعوهم إلى العودة إلى ديارهم؟ بدلاً من ذلك» ظل اليهود طيلة مسين a‏ 
بائسة Oy Sy‏ على الفلسطينيين بعنادٍ 'حقهم في “Sa yall‏ إلى ديارهم. را را 
للدهشة أن إسرائيل تقول الآن إنه Lay?‏ مر مسون سنة شاقة أحرى قبل أن يصبح 
من الواقع رقع أن تتمكن إسرائيل والفلسطينيون = مسيحيين ومسلمين غلى ال سواء 
- من أن يشتركوا في نفس الحيّر المكاني في الأرض المقدسة دون أن يقتتلوا عليه. 
ولكن ذلك De’‏ من الأحلام'! فهو لا يمت dhe‏ إلى مسيرة التاريخ ال أحذت 
تتكشف بسرعة. وما زال ظلم إسرائيل الشنيع للفلسطينيين يزداد شدة كل يوم. 
وستصل إسرائيل قريباً إلى قمة ”الغرور“ حين تصبح هي الدولة الحاكمة في العالم. غير 
أن هذا الكتاب يعلن أن العالم يشهد OW‏ بداية النهاية لدولة إسرائيل اليهودية الدجالة! 
ولا ينبغي لليهود أن يلوموا الصهيونية على ا حنة ال بمرون با الآن. فكل ما فعلته 
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الصهيونية هو استغلال کل كذبة ممكنة وٴضِعّت في الكتاب المقدس ob‏ أضافت إلى 


هذه الأكاذيب tags‏ من الأكاذيب الأخحرى. 
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ny‏ في الف ران 


”القدس* غير مذكورة بالاسم في القرآن 

یعود جانب من السبب في كتابة ”القدس في القرآن' إلى ضرورة SM‏ على 
القال الذي كتبه دانيال باییس في صحيفة لوس أنجلس تايمز في 21 تموز/يولية 
"Jerusalem means more to Jews than to Muslims" ùli «2000‏ (القدس 
تعني لليهود أكثر مما تعني للمسلمين). حاول دانيال باييس في هذا المقال أن يلغي أي 
Ge‏ للمسلمين في القدس بإعلانه أن القدس» في جملة أمور أخرىء SUL"‏ ولو مرة 
واحدة في القرآن أو في الطقوس "gyal‏ ميد نشر الدكتور باییس هذا المقال هب 
ole‏ لا حصن من کتاب الصحت وغيرهم من الع ين غلنى السياسة ق PIM‏ 
المقدسة إلى إغراق جمهور القرآء بتكرار هذا الاتھامء الذي GEG‏ باييس» ISS‏ يدو 
أنه Y‏ غایة له ولغل الذکتور ہایس ورعطه العاملين في وسائظ الاصلام cp SI‏ 
استفزونا فدفعونا إلى كتابة هذا الكتاب» يعيدون النظر في رأيهم إذا قرأوا هذا 
الكتاب. 


إن من واحب المسلم أن Sy‏ على هؤلاء النقأد المعادين الذين يتمادون في 
تحدّي الإسلام والقرآن» لا سيّما فيما يتعلق بحملتهم الضايية دين ald‏ عو رت 
إسرائيل اليهودية. وينبغي أن يكون الرد بالرحوع إلى ا حقء الذي هو في القرآن. 


7 د .089-2 کی سے 2 a Je.‏ 5 ۔ ہ0 1 
فالقرآن يقول Lode"‏ على الباطل فَدَمَعْدفإذا هو زاهن ". فالحق يزهق 
7 2 2 

الباطل دائماً. وقد jal‏ المؤمنون دائماً أن يلجأوا إلى القرآن وهم اهدو الكقار 
م يكن قصذنا أن نحاول إقناع أمثال دانیال باییس بأن تعاليم القرآن 

ونبوءاته» وكذلك أحاديث البي» صلی الله عليه وسلم» ذات الصلة بالقدس وعصيرها 
هي الحق. بل إن قصدنا هو أن نعرض الموضوع عرضاً مستمدا من القرآن الكريم 
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والأحاديث الشريفة» ونحاول شرحه وتفسيره. وسواء أقبل الدكتور بايبس كتاب 
”القدس في القرآن, أم لم يقبله» من الواضح أن دراسة هذا اللاضوخ atl‏ کے 
مشكلة إسرائيل والاسلام. هذه هى الأهمية الرئيسية هذا الكتاب. 


القدس - مفتاح فهم العالم اليوم 

ينبغي الآن of‏ يكون واضحاً أن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة جحمیع المسلمين 
الذین يجب أن Lal ul gle | yale‏ المخيفة الي تتكشف جوانبها الآن في القدسء أو 
يردّوا عليها. منذ فترة طويلة - في عام 1974 - حث المرحوم الدكتور كليم 
صِدّيقي» مؤسس ورئیسُ المعهد الإسلامي للبحث والتخطيط في لندن» هذا الكاتب 
على كتابة هذا الكتاب بالذات» ad‏ أن القدس مفتاح فهم مسيرة التاريخ كما 
lees‏ لوس ode of BAL,‏ لی فزت OVW‏ يعو 27 سا إن وجنية Ba‏ 
القرآنية الى تبرز من هذا الكتاب تثبت بجلاء أنه لا يمكن GY‏ شخص أن يفهم العام 
Col‏ دَق فهمه ما لم Laat Seu‏ من سير أغوار حقیقة القئس اليوم! 

Ca gh‏ اديت وريد أت Ses‏ المسلنون إسلاما hq ee‏ جلا أمور» بدو ة 
إسرائيل اليهودية» ويمهد الطريق أمام المسلمين لمعانقتها وإقامة سلام معها. By‏ هذا 
يكمن مفتاح فهم مسيرة التاريخ بقدر ما تؤثر في العلاقات الدولية في هذا العصر. هذا 
pfs Dus‏ الردّ الإسلامي على هدف الغرب الاستراتيجي هذاء وهو رد يستند 
ا ا القرآن وإلى أحاديث البي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد BAS‏ 
هذا الكتاب أنه لن يستتب السلام قي أي وقت في المستقبل بين الأتباع الحقيقيين للبي 
محمد صلی الله عليه وسلم» ودولة إسرائيل اليهودية» وأن الأتباع الحقيقيين للبي» 
صلی الله عليه وسلم» سينتصرون في النهاية على إسرائيل الطاغية» وبحسررون الأرض 
المقدسة من طغيان إسرائيل. أما المسلمون الذين يخونون الإسلام» من جهة أخحرى» 
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ot I‏ في القصرآن 

وينضمون إلى معسكر الملحدين المناهضين للإسلام» فسيجدون في النهاية سبيلاً إلى 
القبول بإسرائيل وا لخضوع لحكم الدولة اليهودية. 

إن ا حھود المبذولة لتعليم الدين الإسلامي لم تعد بنتائج (إيجابية أو سلبية) 
pal‏ ما عادت به الجهود المبذولة في الؤسسسات التعليمية» لا سيما الجامععات 
ومؤسسات التعلیم الغالي الأخری, غير أن من الواضح أنه ]13 Le‏ أريد حقا اعاب 
الثقافة الإسلامية فلا بد من أن يتفرس عقل الطفل والطالب في القرآن الكريم. وأهم 
موضو ع» من بين المواضيع الي عال ھا القرآن الكريم - الموضوع الذي يجب أن يدرس 
في الموسسات التعليمية الإسلامية اليوم - هو موضوع ”القدس في القرآن“. فبهنا 
الموضوع» AT‏ من أي موضوع آخخرء يستطيع المسلمون أن یردّوا بنجاح على الهجوم 
الذي يشنه عليهم الیوم العام الج الذي يرغمهم على تعديل ادن Sud‏ 
يسمح بقبول إسرائيل (انظر مقتطفات من كتاب إسماعيل راجي الفاروقي على 
الصفحة نىین. لقد بذل هذا الكتاب (الذي بين يدي القارئ) محاولة متواضعة 
للمساعدة على هذه المهمة pd OL,‏ للمدرّسين المسلمين» على وجه الخصوص» هدىئ 
wise‏ بقدر ما يتعلق الأمر بالقدس ومصیرھا. ولا ينبغي أن يُسمّحَ للمدرّس المسلم 
والدرسة الاسلامیة أن پنعذا موقا Saye?‏ إزاء موضوع ”القدس في القرآن“. 


اليهود والنصارى و ”القدس في القرآن؛ 

أعیراء مع أن موضوع ”القدس في القرآن' موضوع Ble‏ للمسلمين فائے 
مهتمون اع أيدينا إلى اليهود والنصارى بالقرآن الكريم. القت کے سي 
والساعة تقترب» وأصبح أصعب فأصعب على علماء النصارى واليهود أن يردّوا على 
القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وهم يتعاملون مع موضوع هذا الكتاب» وك ذلك 
مع يأحوج ومأحوج» والمسيح الدحال؛ وعودة عيسى» عليه السلام. والأدلة الي 


تثبت حقيقة القرآن تزداد باستمرار. 
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على المسلمين واحب تقديم هذا الموضوع إلى اليهود والنصاری؛ وها نحن قد 
فعلنا ذلك قي هذا الكتاب. رگ كتاب الشيخ سفن ا حوالی الرائعء المعنون: " يوم 
الغضب — هل بدأ في انتفاضة Ge)‏ ؟", هذا الكتاب یمکن القارئ» رجلا كان أو 


امرأة » من أن يبحث هو نفسه عن المطابقة والمخالفة بين القرآن والنبوءة الكتابية. 


لقد مير هذا الكتاب بين نوعين مختلفين من اليهود. فهناك اليهود 
الإسرائيليون الذين يعودون بنسبهم إلى أبينا إبراهيم» عليه السلام. وهؤلاء شعب 
سامي قرابته العنصرية بالعرب واضحة تام الوضوح. ومن حهة أحرى» هناك 
أوروبيون زرق العينين وبيض البشرة اعتنقوا اليهودية في فترة من الزمن؛ ولا Sp ES‏ 
بنسب إلى إبراهيم» عليه السلام. ويرى هذا الكاتب» والله أعلم» أن منشأ يأجوج 
ومأجوج موجود في مكان ما بين ظهراني هؤلاء الیھود الأوروبيين. فققد قلب 
يأحوج ومأجوج الحضارة الأوروبية المسيحية رأسا على عَقِب وحولوها إلى الحضارة 
الملحدة الراهنة. وأنشأ يأحوج ومأحوج الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل. ويحاول 
الفصل العاشر من الحزء الأول من هذا الكتاب أن يشرح بإيجاز موضوع يأجوج 
ومأجوج في الإسلام. وسنحاول إعطاء شرح شامل للموضوع في كتابنا القادم: 
"Surah al-Kahf and the Modern Age"‏ (سورة الكهف والعصر الحديث) إن 
شاء الله. 

ل OT a‏ الکتاب سسب ae‏ شتایة للقراء الم ہین تارف 
ويهوداًء بل حي لبعض القرآء السلمین. لك عونا نبيّن بصراحة ووضوح أنناما 
کتبنا هذا الكتاب لنسيء إلى هؤلاء القرآء. إن 'ا حقیقة الداخلية“ للعالم اليوم» كما 
wet‏ من علال الرآنء لن بیدا عن هذه ”المظاهر الخارجية' الى على أساسها يضع 
هؤلاء الناس أحكامهم. ونمة فرق شاسع بین الذين يرون بعینین اثنتين - ا خارجیة 
والداحلية - والذين یرون بعین واحدة فقط (لأن تر عق ولقد وه البي 
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الققلدس 3 الققلران 
محمدء صلى الله عليه وسلې إنذارا رات رع ین قال إن لتحال أعرر وفاقند 
إحدى عینیم "وإ الله ليس بأعور"! وحذر من أن عصر الدجال سيكون عصراً 
تكون المظاهر' فيه و الحقيقة شيئين مختلفين بعضهما عن بعض تام الاختلاف. ولا 
يستطيع أحد في العصر الأحیر أن يرى ما في ”الداخل' ويسبر أغوار ”الحقيقة إلا من 
ا oll‏ دا صلی الله عليه ول بصدق وإخلاص. 


تفسیر وشرح 
قُمنا شخصياً في بعض الأحيان بتفسیر نص ( من القرآن ) عندما لم يكن 
هذا نس ق و اة ا اقم شف وهال اومن رموه صل 
الله عليه وسلم. وقد فعلنا ذلك لنبين المكان الذي iad‏ فيه القرآن موضوعنا. وعندما 
فعلنا ذلك عرّضنا أنفسنا لرفض (ey gb‏ من الأشخاص الذين لا يقبلون أي تفسير كان 
للنصوص المقدسة باستثناء معناها المباشر وا حرق. ويرفض آخرون أي تفسير غير 
تفسيرهم هم أنفسهم. ونحن ندعو الذين يرفضون تفسيراتنا إلى أن يقدموا لناهم 
gg taal‏ التفسير الذي oak)”‏ فيه القرآن عودة اليهود إلى الأرض المقدسة. 
ٹیا te‏ كنا نل سا ايا كنا ذف قل OS‏ سے رین ا ال 
Lge “ale!‏ ما كان يفعله المفسروت الكلاسيكيون للقرآن داقماه وهذا عو ما فعله هذا 
الكاتب أيضاً. 


القدس وادّعاء القرآن GEL‏ 

أصبح من الخارج عن ذوق الناس في هذا العصر - عصر LIE‏ المعرفة - أن 
يلجأ الناس إلى الكلمات ال أنزها call‏ إل إبراهيم» عليه السلامء لتفسير ما يجري 
في هذا العا لم. ومع ذلك» هذا هو بالضبط ما حصل عندما ظهرت دولة إسرائيل إلى 
حيز الوجود في العالم الحديث. فقد استخدم یھوڈ أوروبا التوراة قي الدفاع عن حقهم 
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'الالهى ' في الاستيلاء على الأرض المقدسة بغية استعادة دولة إسرائيل ( الي 
أنشأها لأول مرة البي- الملك co glo‏ عليه السلام. وقال أول رئيس وزراء لإسرائيل» 


دافيد بن غوريون» ذلك .منتهى الصراحة: "الكتاب هو سند ملكيتنا لأرض إسرائيل". 


ولذلك OB‏ لدينا مبرراً قويا في الرد على eld‏ دولة إسرائيل بطرح مستمدٌ iis‏ 
من القرآن الكريم. ولا ينبغي BY‏ 0 و" حرماننا من 
هذا الل Uf‏ كان مى DU eles‏ سض وا OS‏ کت اول عرة سے 
فيها الكثيرون منهم لهذا الشرح. وبينما تتكشف مسيرة التاريخ في هذه المرحلة الأخيرة 
من مراحل التاريخ» وعندما يبين القرآن بصورة متزايدة قدرته على إعطاء تفسير دقيق 
للعا م والقدس الیومء فإن هذا یثبت صحة ادّعائه بأنه الحق. وقد قدم هذا کہ 
أكثر من آي let‏ ادّعاء القرآن ail‏ هو Gall‏ وهذا بالضبط ما We‏ القرآن 
نفسه في By pee‏ هي نفسها اسمها فُصلت. 


0 ٥ 
0 کے ہے‎ 


ال سرهم انتا في الافاق وقي pe‏ بین لم الع أولم نكف برك أنه 


Ca are 4 72 4 i‏ اوا wy‏ و 
على كل شی شهيد )158 cel‏ رت قاء رهم رو محبط 


١ ({54}‏ 
OLY!)‏ 54-53 من سورة فصلت 41). 


0 للقدس» وهي مدينة مقدسة لدى المسلمين والنصاری cog galls‏ أن تقوم 
بأهم دور على الإطلاق في A‏ التاريخ. الإسلام والتضرالیة والبهودية كلها متفقة في 
US‏ رع (ints GSE‏ وهي مرئية بوضوح لمن منحهم الله البصيرة 
they I‏ وا yyy‏ بيد سی l=‏ ةر ك بي عل al‏ تعيش ان 
آخر الزمان - ذلك العصر الأخير - العصر الذي سيشهد فاية التاریخ. فكم سيطول 
هذا العصر الأخير؟ Gh ge‏ النهاية ؟ لا أحد يعلم ذلك إلا cal‏ سبحانه 
وتعالى» إله إبراهيم» عليه السلام. 
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ادس في اللق[قلراآن 

من LAY‏ عكان أن هدم وبحهة نظر القرآن في هذا الموضوع مراراً وتكراراً في 
هذا الوقت» OY‏ القدس بدأت بالفعل تؤدّي ذلك ”الدور“ الذي قَدّر هما أن Ag‏ 
ويشرح هذا الكتاب ذلك ”الدور“. ومن الأهمية بمكان أيضاً أن yo” CGM‏ القدس 
هذا في فاية التاريخ بأكبر قدر ممكن من البصيرة الروحانية الصادقة OY‏ ذلك الدور“ 
لا يُرى في أكثر الأحيان إلا بمذه الطريقة. 

كان Lhe‏ طعا Cb of‏ جهوز ol all‏ بوجو ple‏ :ومن الأغنية مکان تعريق 
هؤلاء القراء pres‏ القدس والأرض المقدسة الذي أثبته القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف» بسبب الادّعاءات المنافسة على الحق في القدس» الى تعلن 5 أنه قب 
للقدس أن تثبت صحة led)‏ الحصري (ly GEL‏ جميع الادّعاءات الأخرى. 


هذا يعي بعبارة أحرى أن اليهود يؤمنون Ob‏ مصير القدس سوف يشهد بحجيء 
المسيح» وأنه عندما GE‏ المسيح سيستعيد Coa) Graal)‏ للديانة اليهودية» وسوف يحكم 
العام من القدس. وهذا سوف يثبت صحة cle‏ اليهود بالحق وينفي اأعاءات 
المنافسين. ویعتقد النصاری بالشيء نفسه. فعندما يعود يسوعٌ السیح سوف يحكم 
الأرواح والتوبة إلخ. وبذلك تثبت صحة led)‏ النصرانية Galle‏ وتُلغى ادُعاءات كل 
a‏ وة ارت ابه أن فصي القدس س رات ا الجاع الا سس لام 
بالحق وإلغاء الادعاءات النصرانية واليهودية الراهنة. Wy‏ كانت هذه المفاهيم الثلاثة» 
الي تدّعي كلها أن منشأها من إبراهيم» عليه السلام» تختلف فیما بينها اختلافات 
عميقة» فلا بمكن أن تكون كلها صحيحة. 

إن فكرة المسلمين» كما تبرز من هذا الكتاب ھی أن عيسى» عليه السلا 
المسيح الحقيقي» سرد پوما ما وسرف يذهب إل القس ويحكم العا يوصفه LER‏ 
عَدل, وسوف يتزوج وينجب أولادا ویموت ويصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة 
ويدفنونه بجوار النبي محمدء صلی الله عليه وسلمء في المدينة المنورة؛ في شبه 
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جزيرة العرب حيث البي» صلی الله عليه وسلم مدفون. وعندما يعود عيسى» عليه 
السلام سيكسر الصلیب؛ وبذلك BLE OSG‏ النصرانية» ديانة الصليب» وسوف يقتل 
الخنازير. 

"روى gf‏ هريرة» رضي الله عنه» أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» قال: 
والذي نفسي بيده ليوثيكنَ أن ينزل فيكم ابن مريم “Vine USS‏ فيكسرٌ الصليب ویقتلَ 
الخنزير A jell ayy‏ ويفيض المال حتی لا يقبله أحد. 

(صحيح البخاري). 

زامن ضیر on AN aS‏ تسر حرفا لات هذا السو لا رن مر Slew‏ 
النص. وإنما يشير استعمال كلمة الختزير إلى غضب إلهي عظیم. ويطرح هذا 
الکتاب السؤال سو ارس سی مل سے E Ppl‏ 
الذين سيكون المسيح غاضباً عليهم ؟ أَهُمُ الذين حاولوا أن یصلبوہ ؟ 

إن لدى السلمین معلومات دقيقة عن اللحظة الى سيعود فيها سيدنا عیسسی؛ 
المسيح» عليه السلام. LAL‏ اللحظة الي يكون فيها ماء بحر الجليل قد أوشك على 
GUL‏ أو يكون قد جف: 

(... في هذه اللحظة بالذات سیرسل اللہ سبحانه وتعالى» المسيح ابن مريم. 
فينزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق. بين مهرودتين. tel. Megas uel,‏ 
لکن )15 طاطا aul,‏ قطن اذا andy‏ ار aie‏ شا SIS‏ تاد يحل AISI‏ تد 
ريح Wed‏ مات. Ly‏ ينتهي حيث ينتهي Bb‏ فيطلبه (يطلب الدحال ) حي 
يدركه بباب لد. فيقتله. ثم Gb‏ عيسى ابن مرم قوم قد عصمهم اللہ منه. فيمسح عن 
وحوههم ويحدثهم بدرحاتھم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني 
قد أخرجت عبادا لي؛ لا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله 
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FS في‎ ot 

يأحوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلھم على بحيرة طبرية. 
فيشربون ما فيها. ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان cols‏ مرة» ماء. (صحيح مسلم ) 

إن منسوب الماء في بحر الحليل (ويسمى أيضاً بحيرة طبرية أو بحيرة كنيرت ) الآن 
أدن نما كان عليه في أي وقت مضى قي التاريخ كله» وهذا الماء يتناقص باستمرار OY‏ 
حكومة إسرائيل اليهودية-الأوروبية تأخذ من هذه البحيرة من الماء أكثر ما تستطيع 
الطبيعة أن تضع فيها. فالمسألة بذہ البساطة! وعندما يجف الماء ولا يبقى في البحيرة ماء 
صالح للشرب يبلغ اليهود عندئذ الدرجة العليا من استراتيجيتهم الإجمالية لجعل العرب 
يذعنون للحكم اليهودي في الأرض المقدسة. ومعیٰ الإذعان عبادة المسيح الدحال بدلا 
من عبادة call‏ سبحانه وتعا یء وسيضطرون إلى فعل ذلك لأخذ الماء من مصانع تكرير 
ماء البحر الي ستبنيها إسرائيل. لمت مک تان ج ۷ م ن قراف الا 

سیوضّح هذا الكتاب أن كل ما يجب على اليهود أن يفعلوه لقياس الوقت الباقي 
قبل القضاء عليهم فائياً هو أن يراقبوا منسوب مياه بحر الحليل. وستكون اللحظة الي 
یرقبوفھاء واليّ سترسلهم إلى نصرهم النهائي بحسب استراتيجيتهم» هي تلك اللحظة 
الى يعود فيها المسيح الحقيقي» ويقضي الله في النهاية على اليهود! ( انظر الملحق الأول 
للاطلاع على slat‏ تتعلق ols,‏ بحر ا حلیل). 


هيكل الكتاب 

يبدأ الکتاب بداية ملائمة بسر القدس - ”القرية» كما ورد ذكرها في 
القرآن. رعا كان السبب في هذه المعالحة المبهمة ال عوج با الموضوع في الإسلام هو 
of‏ القدس در ذا of‏ نودي دور ساسا رکا فى تر لمات 


يقدم الفصل الثالث الموضوعَّ من خلال الإشارات القرآنية إلى الأرض المقدسة. 


22 


وف اص( الرابعٌ إعلان ات of‏ الأرض لا آسطیتے agg)‏ ولك 
القرآن يحضي فيكشف النقاب عن أن الیھود حُرموا بعد ذلك مراراً وتكراراً من دحول 
الأرض ا مقدسة أو ضر نينا ات هذا Leal‏ جر مصير ell‏ خا اعت 
مدينة القدس والأرض ا مقدسة لفترة قصيرة من الزمن. 

وهذا یقودنا إلى الفصل الخامس الذي یرد فيه وصف الشروط SY)‏ هیة الي 
Le)‏ لوراثة الأرض المقدسة - وهي شروط انتهكها اليهود مراراً وتكراراً. وكان 
آخر انتهاك odd‏ الشروط عندما كفروا بعيسى» عليه السلام» ورفضوا الاعتراف بأنه 
المسيح» وتبجحوا بأهم صلبوه. عند ذلك أخرجوا من الأرض المقدسة وخُرمسوا من 
العودة إليها أبدا حي یخرج يأحوج ومأحوج وعکنوهم من العودة. 

في الفصل السادس نورد السرد القرآني لإخراج بي إسرائيل مراراً وتكراراً من 
الأرض المقدسة نتيجة لانتهاكاقم هذه الشروط الإلهية. ويتبع ذلك منطقیاً أن ثبت 
الفصل السادسُ موقف القرآن الكريم؛ القائل إن التدخل الإللهي والعقاب الإللهي 
لابد من أن يأتيا مرة أحرى OY‏ اليهود ينتهكون مرة أحرى الشروط الإلهية لوراثة 
الأرض المقدسة . 

ويسوق الفصلان الأول والثان من الباب الثاني bead‏ سياسية واقتصادیة قوية 
تثبت حقيقة أن اليكل السياسي العلمان والاقتصاد العلماني لدولة إسرائيل يتناقضان 
تناقضاً بيناً مع dle‏ إيراهيم» عليه السلام» ومن ثم يشكلان انتهاكات صارخة للشروط 
الإلهي ة لوراثة الأرض المقدسة ء الوارد ذكرها في الجزء الأول. وقد وضع هذان 
الفصلان في الجزء الثاني لتمكين القارئ من متابعة القصة دون تأخير كما يسردها 
الكتاب بتتابع. 
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ويحاول الفصل السابع شرح آثار تغییر القبلة من القدس الشريف إلى مكة 
المكرمة. وهذا التغيير لا بمنع أمة محمد» صلی الله عليه وسلم» بأي gory‏ كان من أداء 
مهمتها الإللهي ة وهي القضاء على دولة إسرائيل الدجالة. 

بعد الفصل السابع» تكرّس الفصول الباقية من el‏ الأول من الكتاب لشرح 
وجهة النظر الإسلامية المتصلة res.‏ القدس. ویوجد فيها الإعلان gh al‏ أنه عندما 
يأ آخر الزمان ويكون قد فات الأوان على اليهود ليلتمسوا رحمة اللہ فإنههو 
سبحانه وتعالى سيعيد اليهود إلى الأرض المقدسة ليذوقوا العذاب الأليم. ولتحقيق هذه 
الغاية خلق اللہ سبحانه وتعالى» مَنْ يسومون اليهود سوء العذاب ( حن اليوم 
الآخر). فقد gle‏ الله المسيح الدجال, ويأحوج ومأجوج, ودابة الأرض ليوقعوا 
بھم هذا العذاب. 

ghey‏ النهاية الكبرى حين يعود عيسى» عليه السلام» ويقتل الدجآل» وحين 
يقضي الله على يأحوج ومأجوج. وقال النبي» صلی الله عليه وس لم إن 
حیشاً مسلماً سيخرج في ذلك الوقت من حراس ان رال تشكل أفغانستان 
قلبها)؛ ولن يكون في وسع أحد أن يوقفه حؾ يصل إلى القدس. وهكذا ستحرر 
الأرض المقدسة وتعود ale‏ إبراهيمٌ الصحيحة إلى سيطرتها على الأرض المقدسة. 

سيحكم المسيخ 'الحفيقي” بعنقل العالم من القدس؛ اما كما كنان اليهود 
يعتقدون. ولكنهم لن يشاركوا في تحقيق هذه النبوءة OY‏ الدجآل قد حدعهم. ونتيجة 
odd‏ ا خدیعة آمنوا بالدجآل ۰ من لسع الحقيقي. 
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الفصل الثاني 
سر القدس 
”القریةٴ كما وردت في القرآن 


= 
ور و کر 


# وحر حرام Ya asl cc‏ لاون )95( SAS]‏ ا 
وهم من ا 4 
(الآيتان 96-95 من سورة الأنبياء). 


( عندما يفعل يأجوج ومأجوج ذلك تكون بيدهم السيطرة على العالم ويحكمون العالم 
بالنظام العالمي الجديد - نظام يأجوج ومأجوج ). 


إنه غريب وغامض ولغز على الأقل أن اسم المدينة» ”القدس أو ”بيت المقدس'» 
لم يرد في القرآن! ومع ذلك فإن Ia‏ من الأنبياء المذكورين في القرآن لهم صلات 
بالمدينة المقدسة. ویوجد فيها البيت الوحيد من يبوت الله الذي بناه Gb‏ من أنبياء اللہ 
سبحانه وتعالى» بالإضافة إلى البيتين اللذين بنيافي مكة والمدينة. ليس فق ط أن 
بيت الله ( المسجد الأقصى ) قد ذُكِرَ في القرآنء ولکنْ كذلك ISS‏ الإسراء والمعراجُ 
الذي Go ST‏ فيه بالبي حمدء صلى الله عليه وسلم» إلى القدس وإلى ذلك المسجد. 
ولغل الس فاته المعاملة الغامضة للموضوع يرد في وجھة النظر الإسلامية القائلة 
إن Gs pad‏ لا أن تقوم يدون حاسم pel eS py‏ الاکن لعل سان بت 
حاجة إلهية إلى لف اسم المدينة وكذلك مصيرهاء بسحابة مقدسة لن ثرفع حي 
بحين الوقت المناسب» وإن القدس جاهزة ومستعدة للقيام بدورها قي فاية التاريخ. 
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القدس في القرآن 

ولعل هذا Fay‏ ما يكاد يكون Lue‏ ناما wall a‏ الإسلامي لموضوع مصیر القدس» 
وقد أشار إليه الدكتور إسماعيل راجی الفاروقى حين قال متحسراً: "من سوء الحظ 
أنه لا توجد GUUS‏ إسلامية في هذا الموضوع" (انظر الصفحة (xxi‏ الحقيقة هى أنه 
لا بمکن أن يكون أحد قد كتب في هذا الموضوع > یحین وقت رفع الغمامة. لقد 
كيب هذا الكتاب نتیحة الاعتقاد ob‏ الغمامة تُرفع الآن. 

عندما كفر اليهود بعيسى» عليه السلام» ولم يعترفوا ail‏ هو المسيح وتبجحوا 
بعد ذلك بأنهم قتلوه ( انظر الآية 157 من سورة النساء 4 ) ظلوا يعتقدون بأن بجيء 
المسيح النتظر ( ومعه عودة العصر الذهبي للديانة اليهودية ) ما زال منتظراً. واعتقسدوا 
ol‏ عودة العصر الذهى تتطلب فيما تتطلبه حدوث الأشياء التالية: 

>> أن يتم تحرير الأرض ال مقدسة من سيطرة الأغيار [غير الیھود]ء 
أن يعود اليهود إلى الأرض المقدسة من شتاتهم ليستعيدوهاء 
أن تستعاد دولة إسرائیل إلى الو جود 


أن يستعاد الميكل ( أو المسجد ) للعبادة اليهودية A SY‏ إبراهيم» 


A A اھر‎ 


أن تصبح إسرائيل في نھایة المطاف ”الدولة الحاكمة' في العام بطريقة 
تشبه ا حکم الذي تحقق في عهد داود وسليمان» عليهما السلام. 
< أن يحكم ملك يهودي» سيكون هو المسيح» العا م من عرش داود» عليه 
السلام» أي من القدس بوصفه حاكماً لإسرائيل» وی النهاية 
hides hous 4‏ 
قال البي» صلی الله عليه وسل إن من OLY‏ الکبری لليوم الآخر أن اللہ 
ويقودهم ليعتقدوا أن العصر الذهي قد عاد. ولکن هذا ”المسيح الدجال“ سيقودهم» 
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سر القدس:”القرية؛ كما وردت في القرآن 


بدلا من ذلك» بخداعه المتقن إلى عذاب لم يعلبه الله أحداً من خلقه. وقد علق الله 
Anti-Christ‏ بالإنكليزية» وسيطلقه في العالم في آخر الزمان لينجز مهمته. والآن انظر 


4 


الأرض المقدسة 'خْرَرَت' (من منظور يهودي) من حكم GLEN‏ المسلمين 
عندما احتل الحنرال البريطاني» أللبي» القدس وانتزعھا من حکم Sole‏ 
الأتراك في عام 1917؛ 

اليهود الإسرائيليون ”عادوا“ OV‏ إلى الأرض المقدسة ليستعيدوها بعد نفيهم 
منهاء بأمر اللہ الذي دام 2000 سنة. وقد حدث هذا تماماً كما أعلن 
القرآن قبل 1400 سنة أنه سيحدث في ”آخر الزمان . ويبدو من ya‏ 
الحتوم أن اليهود القوقازيين الباقين» في الولايات المتحدة وغيرهاء سيصلون 
إلى هناك قريباً؛ 


م۷ إسرائيل ”استعيدّت في عام 1948 وتدّعى EF‏ دولة إسرائيل القدية؛ 


”ا يبدو أن إسرائيل» المدحجة بالأسلحة النووية والنووية-الحرارية مقدّر لما أن 


تستغل الانتفاضة الفلسطينية ll)‏ قامت باستفزاز متعمد من شارون)» 
وهجومٌ الموساد على أمريكا في 11 أيلول/سبتمبر (الذي Lig bas sf‏ 
مواتية لإسرائيل) لشن حرب تتحدى فيها إسرائيلٌ الولايات Saeed‏ 
الأمريكية وأوروبا my‏ المتحدة وسائر العا م؛ للاستيلاء على كامل 
المنطقة الي توحد فيها. ومن المرجّح أن تشهد هذه الحرب الإسرائيلية 
توسّع إقليم إسرائيل ليشمل المساحة الموعودة في التوراة» أي من فر مصر 
إلى فهر الفرات. وبنجاح إسرائيل في هذا التحدي للعام بأسره. بمافي 
ذلك الولايات المتحدة الأمریکیة وبافيار الدولار الأمريكي والاقتصاد 
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القدس في القرآن 
الأمريكي» كما هو dy Ce‏ ستكون إسرائيل اليهودية-الأوروبية قد 
تحررت في النهاية من تبعيتها Vil‏ لبريطانياء ثم للولايات المتحدة الأمريكية. 
وستحل دولة إسرائيل اليهودية-الأوروبية في النهاية محل الولايات المتحدة 
الأمريكية وبریطانیا فتصبح هي الدولة العظمى في العا م عسكرياً وال 
ومن ثم تدّعي لنفسها الحق في ”قيادة العالم» والسيطرة على العالم على نحو 
لم تحقق مثله بريطانيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
۷ ثم يحدث EL‏ به من هدم المسجد الأقصى ely Solely‏ الميكل اليهودي 
کاف Be gad‏ انی UL‏ الذي كال "إن الج سی يها الوب" 
(اعبار الأيام الأول 17: 15-11)ء توحي بتدمير المسجد القائم حالياً. 
كل هذا لا بد من أنه يبدو لليهود كأنه تحقيق للنبوءة المتعلقة بتعودة العصر 
الذهبي حين كان سليمان» عليه السلامء یحکم العالم من القدس. غير أن هذا الكتاب 
یری أنه لا يمكن أن يكون أي من هذا قد تحقق لولا تدخل الدجال» منتحل شخصية 
المسيح. ولذلك فإن كل ما GES‏ أعلاه حداع. فدولة إسرائيل المقدسة رال أنشأها 
البي سليمان أول مرة) م سعد في الحقيقة. وإنما أقيمت إسرائيل مزيفة مكان إسرائيل 
الحقيقية. ومن الواضح لعيئّي هذا الكاتب أن الغمامة رفِعَت الآن» وأن ”آخر الزمانٴ 
قد جاء ولح يعد ثمة حال لرجوع اليهود إلى الوراء. ورعما كان هذا هو السبب الذي 
مکن من كتابة هذا الكتاب oT a OW‏ يفسر كل ما ذكر أغلاه. ولكن التفسير لیس 
واضحاً للجميع. غير نا أوضحنا كثيراً من ذلك في كتابنا: The Religion of‏ 
and the State of Israel - A View from the Qur'an"‏ :1ه ه45" Ate)‏ إبراهيم 
ودولة إسرائیل — وجهة نظر من القرآن). 
لقد أشار القرآن إلى القدس مراراً وتكراراً بكلمة CAMP‏ أو *القرية“ لکن 
دون أن يذكرها بالاسم. ويبدو أن هذا كان جزءاً من غمامة إللهية تلف موضوع 
دور القدس في کی صاف فد آفار Cee OT a)‏ إلى المناسبة الى عبد فيها اليهودٌ 
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الاسرائیلیون العجل بینما ذھب نيهم موسی؛ عليه السلام: إلى طور سينين إذ ناداہ 
رب العالمين. وحذر القرآن بقوله إن عبادة غير اللہ سبحانه وتعالى» شرك باللہ سيبوء 
من يفعله بعذاب من الله: 


PAL AS ER Sl AIG 


3 


gens‏ شرن ہت ساسم قار گرڈ 


وکا ر ك ر ار }153{ 4 
(الڈیتان 153-152 من سورة الأعراف 7). 
ويواصل القرآن وصف الحدث الذي وقع حين كان الإسرائيليون ما زالوا ف 
سیناءء وقبل أن يسمح لهم بدحول الأرض المقدسة» فیقول: 
ales,‏ تی oh MSI tea! bilge‏ إذ ا تا 
أن اضرب بماك الحو Cab”‏ حشر ات قد :لکا تاس 


E کے‎ Zz 9 


رهم وغل علخ الما وار 3 Sele‏ ولسو Look el‏ 
,5 تک با وک كاتا {yas il‏ (4)160 
(الآية 160 من سورة الأعراف 7( 


كان بعد ذلك أن أشار القرآن إلى القدس ببساطة وبغموض بكلمة 
Ag yall‏ 


Yo‏ عر ا :8 عرص م کے 


Ree هذه القرئة وكلوا منھا حيث شسم وقولوا‎ as by 


£1161) ستيه المُحْسيِيَ‎ ete Se 
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القدس في القرآن 
(الآية 161 من سورة الأعراف 7). 
توجد إشارة أخرى ST‏ إنذاراً وغموضاً إلى القدس بكلمة AQP‏ في الآية 
التالية من القرآن الكريم: 


وجوم مكل حَدِي يلون (98) ) 
(الایتان 96-95 من سورة الانبیاء). 

)25 عندما ينسلون من كل حدب؛ وينتشرون ي كل صوب» یسیطروذ؛ في 
الواقع» على العام كله ويحكمون العا م في النظام العالمي ليأحوج a‏ 

للتحقق من هوية *القرية" المشار إليها أعلاه تفحّصنا كل المواد الموحودة في 
القرآن والأحاديث النبوية الي لها صلة بيأحوج ومأحوج. وک قرية رس رت 
صلة بيأحوج ومأحوج» وهي القدس (انظر الفصل العاشر). ومن هنا استنتجنا أن 
القرية المشار إليها في الآية القرآنية المذكورة أعلاه هي القدس! 

وعندما نعرف أن القدس هي Aya?‏ يتضح لنا أن الغمامة الي تظلل القدس 
في القرآن لن تنقشع عنها إلا عندما تُفتَحُ يأحوج ومأحوج» وعندما ینسلون أخيراً من 
كل حدب» وينتشرون في کل صوب (أي يسيطرون على العالم بالنظام العالمي ا حدید 
ليأحوج ومأحوج). وتؤكد عودة اليهود الإسرائيليين إلى الأرض المقدسة أن يأجحوج 
ومأحوج قد فقحت. وأنهم فعلا قد نسلوا من كل حدب» أو انتشروا في كل صوب» 
وانهم لذلك يسيطرون على العالم فعلاً. وإن النظام العالمي الذي يحكم العالم الیوم هو 
نظام cob‏ ومأجوج. بل إن يأحوج ومأجوج هم في الواقع الذين مَكنوا اليهود من 
العودة إلى الأرض المقدسة. 

أصبح الآن من الممكن لنا أن نتوقع التصميم العظيم الذي سيستمر المسيح 
الدجال من حلاله قي إقناع اليهود بأنه یحقق هم عودة العصر الذهبي؟ يبدو أن هذا 
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التصمیم العظيم قد بدأ فعلاً حين انطلق الدجال من بریطانیا (انظر حدیث تميم الداري 
في صحيح مسلم) لتحويل الحضارة الأوروبية إلى حضارة ما بعد النصرانية» وهي 
حشارة (eet US) tie), clot gee‏ ٹر (cl Al‏ اق افو أي دك 
تختار السعي لتحقيقه. ثم شهدت الخطة إنشاء ا حرکة الصهيونية؛ والصهيونية بدورها 
أنشأت دولة إسرائيل. ويبدو أن الخطة تشتمل على إحكام السيطرة اليهودية في النهاية 
على كامل المنطقة الي توجد فيها الأرض المقدسة؛ وستكون هذه حطوة للسيطرة على 
العام بأسره» الي يجب أن يقدمها الدجال لليهود ليؤمنوا به ويعترفوا بأنه هو المسيح 
الحقيقي. ویجب أن يكون في صميم التصميم العظيم للمنطقة السيطرة على الشروة 
ومصادر المياه. وقد شرح النبي محمدء صلی الله عليه وسلم» الصلة بين الدجآل والرباء 
وبين يأجحوج ومأجوج ly‏ 

عاد اليهود الإسرائيليون إلى الأرض المقدسة. وما كانت هذه العودة لتكون 
ممكنة من دون الحضارة الغربية الحديثة ply‏ لعبت فيه بريطانيا أبرز دور). ومن هنا 
يتضح أيضاً ليس فقط أن الدجال انطلق من جزيرة بريطانياء بل إن يأحوج و مأجوج 
bas‏ موحودون في الحضارة الأوروبية. 


من القدس“ إلى we?‏ المقدسة“ 


يزداد سر القدس في القرآن تعقیداً OS‏ القرآن الکریم يشير أحياناً إلى مدینة 
“al”‏ کمرادف لعبارة ”الأرض المقدسة (کما ورد في الآيتين 95- 96 من سورة 
الأنبياء المقتبستين أعلاه)؛ ثم بمضي فيشير إلى الأرض المقدسة“ بنفس الطريقة الغامضة 
ابي أشار ما إلى “ull”‏ فيقول القرآن» مثلء في سورة سورة الإسراء (سی 
إسرائيل)» إن مصير بي إسرائيل أن يعيثوا فساداً (أي فسادا (fate‏ في الأرض المقدسة 
في مناسبتين. ولكن القرآن لم يشر إلى الأرض المقدسة با مھا. وإنما أشار إليها ببساطة» 
ومن قبيل اللغز» بكلمة SRW‏ 
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Sif EN BS, Jb vie! به‎ 


لي كيرا( ${ 4 
(الآية 4 من سورة الإسراء 17). 
وعندما يتناول القرآن الکریم الموضوع ا ام جد - موضوع الشروط tag SY)‏ 


الأرض المقدسة . 


0 لد tne‏ ٹیا 305 نعل اندرا RENE‏ عِبَّادِيَ الصَّالحُونَ 


}105{ 
(الآية 105 من سورة الأنبياء 21( 


Laat‏ ية يشير القرآن إلى لحظة من الزمن يخرج الله تعا یء » فيها دابة الأرض 
Ys ee sie lag S55 >‏ رض کہ AS pS‏ 
UL,‏ لاموقتونَ }82{ 4 
(الآية 82 من سورة النمل 27( 
وما ”دابة “Gayl‏ هذه إلا آية من OUT‏ آحر الزمان كالدجال ويأجحوج 
ومأحوج. ومن الواضح أن كلمة الأرض“ في عبارة ”دابة “Gay‏ ما هي إلا ”الأرض 
المقدسة'. ويتضح هذا من الآية السابقة الي Lae‏ فيها القرآن بوضوح موضوع 
حطابه» إذ يقول: 


نهدا 2 00 یی EG‏ لزي Siar a‏ }76{ 
(الآية 6 من سورة النمل 27). 
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سر القدس:”القرية؛ كما وردت في القرآن 


وھکذا عندما یستعد cal‏ سبحانه وتعالى» fos‏ عقاب اليهود» يحرج لهم 
“ula”‏ من ”الأرض المقدسة". ومن الواضح أنه یمکن تعريف هذه الدابة“ بأنھا ما هي 
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الفصل الثالث 
بدایة قصة القدس في القرآن: 
القدس والأنبياء 


4) )71( SSA التي ا ركا فبا‎ eV ولوطا إلى‎ alc 


(الآية 71 من سورة الأنبياء 21). 


إبراهيم» عليه السلام 


تبدأ قصة القدس والأرض المقدسة في القرآن (وهي قصة حقيقية وليست 
حرافة) بسيدنا إبراهيم» عليه السلامء ني call‏ سبحانه وتعالى. فقد حطم الأصنام في 
معبد قومه (قي أور ببلاد ما بين النهرين» العراق ا حدیث))ء ولكنه ترك كبير الأصنام 
Lil,‏ لكي يقنع قومه الوثنيين بزيف عبادة الأصنام (الآيات 63-57 من سورة الأنبياء 
1. ولو 325 لسيدنا إبراهيم: عليه السلام» أن يعود إلى العام الیوم ويكرر ما فعلے 
اك لے Wadia‏ لمات ttl‏ ومن يمرن بعلا ااسلام gal‏ 
واغتیروہ إرهاباً ثقافياً أو Las‏ قرات بابل الثقاق؛ ولفرضت الأمم المتحدة La gis‏ 
على أي حكومة تؤويه. وستعامل الحكومات العلمانية ومن Ope‏ بعلماء الإسلام 
التابعين لها الب Lune‏ صلی الله عليه وسلم معاملة لا تختلف عن ذلك لو عاد هو 
الآخر وكرر تدميره للأصنام الي كانت في الكعبة. 


ردّت أور على تدمير أصنامها وعلى الاستهزاء الذي تعرضت له الوثنية بغضب 


شديد. وعاقبت إبراهيم» عليه السلام» Ob‏ بنت له محرقة كبيرة ورمته في النار. ولكن 
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القدس في القرآن 
يد اللہ سبحانه وتعالى» تدحلت فأمر النار أن تكون ''برداً وسلاما عليه" of,‏ "تحميه 
من الأذى" رالآيتان 69-68 من سورة الأنبياء 21). ثم أعلن اللہ سبحانه وتعالى» أنه 
olf‏ ولوطاً إلى الأرض الي بارك حوها للعالمين» أي إلى الأرض المقدسة: 
4 یہر سے a‏ 3 ه سا 
ES}‏ وَلوطا إلى NANI‏ یبا ركا ye GS‏ (71) 4 
1 ا (الآية 71 من سورة الأنبياء 21). 

ods‏ الآية ورد مفهوم الأرض المقدسة أو الأرض المباركة في القرآن لأول مرة. 
فما هي أهمية ذلك؟ اذا اختار الله العزيز Ln gt SH‏ م cyt‏ دون أراضي الكرة 
الأرضية ليجعلها Lent‏ عبار ك راذا حدق dead‏ ورسوليه لرا رط عليهفنا 
السلام» إلى الهجرة إلى تلك الأرض المقدسة؟ لا يوجد سوى جواب واحد على هذين 
السؤالين. لقد اتخذ الله العزیز ا حکیم سيدنا إبراهيم» عليه السلام» Sule‏ له من دون 
كل البرية (الآية 125 من سورة النساء 4). احتبر اللہ سبحانه وتعالى» إبراهيم» عليه 
السلام» بأشد اٹ حن والتجارب واجتازھا إبراهيم» فجعله للناس Laid‏ (الآية 124 من 
سورة البقرة 2). ويُستنتج من ذلك أنه لا يوجد إلا Ge‏ ”واحدٴ ومن هذا الحق cH‏ 
دين ”واحد“ للناس جميعاً -ذلك هو Ue‏ إبراهيم عليه السلام. ولذلك يوحد دين 
حق واحد فقط. وكل الأديان الأحرى باطلة» والدين الحق هو دين إمام الناسء أي 
هو db‏ إبراهي عليه السلام. لا يستطيع اي كاهن أو بي أن sting‏ ذلك! ومع 
ذلكء عندما نقول هذا القول يتّهمنا too‏ بالشوفينية! 

عندما اخثار الله أرضاً واحدة وجعلها أرضاً مقدسة مبا CAS‏ وهدى إبراهيم: 
عليه السلام؛ إلى ال حجرة إلى تلك الأرض» كان المقصد الإللهي أن تكون تلك الأرض 
هي ”الاختبار الصادق“ للحق. ولا يمكن a‏ غير ale‏ إبراهيم أن تبقى في الأرض 
santa‏ وط كل MN‏ الأخری۔ ببارۃ coset‏ إن اطق pats‏ اقا اهارا 
Bre‏ على الباطل في هذه الأرض» ولا يمكن للتاريخ أن ينتهي قبل أن يتحقق انتصار 
الحق على الباطل في تلك الأرض! spb‏ وطاعة cal‏ والصلاح» والإسلام لل 
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القدس والأنبياء 


سبحانه وتعالى = كما يسلم العبد لإرادة سيده - هي في الواقع جوهر الحق بذاته 
ومن OF‏ فهي abe‏ إبراهيي عليه السلام. فهل الحق هو النصرانية أم اليهودية أم 
الإسلام؟ القدس SIF‏ الآن على هذا السؤال بالذات! إن مصير القدس هو أن تنبت 
ا حق. ومن المؤكد أن هذه واحدة من النقاط الرئيسية الى نطرحها في هذا الكتاب. 


حيث إن الله العزيز الحكيم أمر إبراهيم ولوطاء عليهما السلام» بالهجرة إلى 
الأرض المقدسة ليسكنا فيهاء معن ذلك LAST‏ سيقيمان هما وذريتهما في تلك الأرض 
ما لم يكن اللہ سبحانه وتعالى» يريد أن يأمرهما با هجرة بعد ذلك إلى مكان آخر. 
فهي eet O38)‏ 

غير أن السؤال الذي يجب أن يُطرَّحّ هو: هل كانت الدعوة إلى الإقامة في 
الأرض المقدسة غير مشروطة؟ وهل تظل الدعوة قائمة إن كانت ذريتهما ستتخلى عن 
ale‏ إبراهييّ عليه السلام وتصبح ملحدة: أو تشتغل بالبغاء واضطهاد الآحرين؟ وهل 
ستظل الدعوة قائمة إذا أقام اليهود في الأرض المقدسة دولة علمانية تعلن أن ”السلطة 
العليا' للدولة ولیست لاله إبراهيم» وأن القانون الأسمى هو قانون الدولة لا قانون 
ch‏ وهل سعظل قائمة إذا أحلّت الدولة ما حرم الله جدر بالفسارئ أن يلا لا أن 
إله إبراهيم حرم اقتراض ا ال وإقراضه بالفائدة»أي حرم الرّبا. وبأل اليهودٌ 
التوراة ليحلوا أحذ الرّبا من غير اليهود بإقراضهم الال بالفائدة. ولا يقف الأمر عند 
ليل الربا ن الأرض اللقدسة لہ الأيام رفا LT‏ أشياء اعری كييرة حامیتا الله 
سبحانه وتعالى». 

ثانا عاك مزال سر لوقل عن ذلك AT‏ إن كات اق سیحاہ رال قد 
بارك في هذه الأرض لكل الناسء ألا يعني ذلك أن كل من Abe GF‏ إبراهيم بصدق 
edb‏ من لی BIS”‏ لق Laat‏ ى أذ يفال هده الزات اليس Lm‏ يلاف 


للناس كافة؟ فمن أين أتى ادّعاء اليهود GEL‏ الحصري في ملكية الأرض المقدسة؟ 
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القدس في القرآن 
وبینما نحاول في هذا الکتاب أن نرد على هذه الأسئلة ا مامة سيفيد الققارئ 


كثيرا أن يتأمل في هذا الحوار بين إبراهيم» عليه السلامء وربه سبحانه وتعالى: 


طواذ نکی OAKS at)‏ َال نی جاعلك لاس ماما قال وین 
E‏ }124{ 4 
0 (الآية 124 من سورة البقرة 2). 
من بين الأمور الي يعتبرها القرآن ظلماً "إخراج الناس من ديارهم والأرض 
الى عاشوا فيها" وأن یکون إخراحهم دون سبب عادل» (بل دون أي سبب إلا أن 
یؤمنوا dy‏ العزيز الحميد". ۱ 


گر یں Ci hs See we‏ اه 7 4 گر 
pl sila Gils! #‏ ظلموا Sly‏ الله be‏ تصرم' لقدير (39) الذين 


3 os س ي‎ ro Ps 
& {40}... alley Wg) اخرجوا من دنا رهم عر حن إلا‎ 

(الآيتان 40-39 من سورة الحج 22( 
هذه هى بالضبط الطريقة الؾ أنشيقت با دولة إسرائيل اليهودية. 


غير أن القرآن الكريم حص Lah,‏ العقاب الظلمٌ الذي يقع بتحریف كلام الله 
وافتراء الكذب على اللہ سبحانه وتعالى». وهذا بالضبط ما فعله اليهود عندما أعادوا 


كتابة التوراة وحرّفوها بتغییر كلام الله عز وجل. 
اظلم ممن افتری عَلی b Sal‏ او کب de VA SUL‏ الظالمُونَ (21) 44 


۔ 


(الآية 21 من سورة الأنعام 6). 


“a 


ov, 


ون 


"The Religion of Abraham and the State of تبه کتابنا ال معنو‎ 
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موسى » عليه السلام 


المرة الثانية الي ورد Led‏ ہے الأرض المقدسة في القرآن الكريم كانت بعد 
ذلك بنحو 500 سنة» حين حث موسى» عليه السلام» بي إسرائيل على القتال 
للسيطرة على الأرض ا مقدسة. وكان قد قادهم لتوه وأحرجھم من العبودية في مصر 
وحدثت المعجزة الإللهية إذ انشق البحر لهم فمرٌوا وأغرق أعداءهم. ثم كان القتتال 
سيبداً من سيناء لتحرير الأرض المقدسة: 

1 5 0 ولاکرکدوا‎ SUE, erry E 

4 )21( خاسرن‎ is 

3 (الآية 21 من سورة المائدة 5). 

هذه الآية الكريعة تؤكد ما ورد ضمناً في الآية 71 من سورة الأنبياء؛ 21ء 
المذكورة أعلاه (الصفحة 36). فالإسرائيليون» لکونھم ذرية إبراهيم» BY‏ كانوا 
ماڑالوا tLe dyads‏ إبراهيم بقيادة نبي الله موسى» عليه السلام» كان لهم الحق في العيش 
a‏ الأرض المقدسة. فقد كانت أرضهم! 

بعد فترة من وفاة موسى» عليه السلام» GRE‏ الإسرائيليون من دخسول الأرض 
القدسة. ولكن القبائل المعادية الى كانت تعيش في الأرض المقدسة وما حولها كانت 
تضايقهم باستمرار. بل bist gee wll‏ إلى افرت 2ا بأرواحهم. وقد أشار 
القرآن الكريم إلى ذلك» وا ی رغبتهم قي أن یکون هم Us‏ يقودهم في القتال لإحكام 
سيطرقم على الأرض المقدسة: 


Ae RI: BI al bape من دبا‎ TT 0 jell > 


وتاك تقاف Ney‏ فضل عل الاس KAT AM STS‏ 
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القدس في القرآن 
eee‏ 2 فا عن کیج مارک 


حون [245) الم إا إلى اللا من يني سوقم يد وسى اقلا + oe‏ 


a. #2 7 


Wastes | هل‎ ‘Shall سیل‎ e 
5 2 سیل الوقن ار بن دارا‎ Spa قالوا وما ا‎ Igoe 
سو جس‎ 
¢ {246} كبعلم الال ڑا لاحم ولل عير الاين‎ 
.)2 (الآيات 246-243 من سورة البقرة‎ 


ایی الذي كلمهم ITS Lad‏ أغلاه هو ضمرئيل» عليه السلام وكان pb)‏ 


3 ہس کے 


Ege su lapel الله وقد‎ a, PEGG قال‎ > 


@ {246}... 

(الآية 246 من سورة البقرة 2( 
أثبت هذا SI‏ بقوغم وہالسنٹھم عم أنفسهم مبداً أن من حق الشعب أن یقوم 
بحرب على من اضطهدوه وأخرجوه من دياره والأرض اليّ عاش فيها. وينما يصح 
هذا القول على كل الأراضي» فهو Al‏ ما يكون على الأرض المقدسة. فكيف بمکن 
إذن لدولة إسرائيل أن Las‏ على أساس سياسة إخراج شعب يعبد إلله إبراهيم من 
دياره والأرض الى عاش فيهاء ثم تحرمه بكل عنادٍ من العودة إلى دياره لمدة تزيد على 

خمسین سنة؟ 
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القدس والأنبياء 
يوشع, عليه السلام 


عد of‏ فد Og ot‏ م pee‏ بارکیے الل ہے ار PW ASL‏ 
المقدسة بأمر منه. ويخبرنا الكتاب المقدس أن يوشع هو الذي قادهم إلى الأرض 
المقدسصة. ولم يؤكد القرآن الكريم ولم ينض ما قاله الكتاب المقدس من أن 
اسم الشخص الذي قادهم هو يوشع. 


1 
wr es, 


> ات الورك نوا سمَطْعَفونَمَشَاقٍ AOD‏ یبا رکا 


ھا ونم A GES‏ على بني Sl‏ ما صَبَرُوا ودرا اکن 


ر یتر ى 0 سر © ل vz FA‏ 


تتم ie‏ وما کانوا تعرشو (137)) 
(الآية 137 من سورة الأعراف 7). 
كان اليهود قد رفضوا قبل ذلك أن يقاتلوا لدحول الأرض المقدسة حين أمرهم 
موسى» عليه السلام» بالقتال. وكان بينهم رجلان SILT‏ حثاهم علىالقتال لدخول 
الأرض المقدسة. ويقول مفسّرو القرآن إن يوشع كان أحدهما: 


a ٹور‎ 


» قال راان رن “BRYN‏ مله ادخلوا الابقإ 
Spices‏ البو Saal Ly‏ مون (23) 4 
(الآية 23 من سورة المائدة 5). 
سليماك» عليه السلام 
ثم أشار القرآن مرة رابعة إلى الأض المقدسة» ووصفها بعد ذلك بنحو 500 


سنة أخرى» حين تكلم العزيز ا حکیم عن مملكة سليمان» عليه السلام» على النحو 
التالي: 


41 


القدس في القرآن 
& ومان ارح عَاصِفَة تَجري بامُو إلى الا AN)‏ ركنا فا وکنا يكل 
شيء alle‏ (81) 4 
(الآية 81 من سورة الأنبياء 21). 
dag SY) aS UU old dees‏ أضيخت دولة إسرافيل اس الخ کان کہا 
سليمان الدولة الحاكمة الوحيدة في العالم» وليس هذا فحسبء Ly‏ كانت أيضاً أعظم 
دولة عرفها التاريخ. وفي إسرائيل تحت حكم سليمان عاش بنو إسرائيل عصرهم 


الذهبي. 
سح مم لہ صلی الله عليه وسلم 


eet‏ آقار اه ll‏ اا الأرضن القدسة آر لی کا حن وض 
إسراء النبي حمدء صلى الله عليه وسلم» من مكة المكرمة إلى القدس الشريف ومن wo‏ 


4)1( alc gah اانا‎ od Adis WU gal 
(الآية الأولى من سورة الإسراء).‎ 
المسجد الأقصى (لميكل) عرّفه البي حمد» صلی الله عليه وسلم» بأنه المسجد‎ 
سليمان» عليه السلام» في القدس.‎ gill الأقصى, المسجد الذي بناه‎ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه‎ " 
وسلم: "لما كذبتني قريش لما أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجرء‎ 
فجلا الله لي بيت المقدسء فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه."‎ 
(صحيح البخاري)‎ 
ومضى البي» صلی الله عليه وسلم» فنهى عن شد الرّحال إلا إلى ثلاثة أماكن:‎ 
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"روى أبو هريرة أن البي صلی الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد al pall‏ إفي مكة المكرمة)؛ ومسجد رسول الله رفي المدينة 
المنورة)؛ والمسجد الأقصى رفي القدس)." 
(gos gas)‏ 
عن ميمونة مولاة النبي -صلى الله عليه وسلم- أنما قالت: 
يا رسول الله bail‏ في بيت المقدس فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
"ائتوهُ فصلوا فيه"» وكانت البلاد إذ ذاك حرباء " فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا 
بزيت يسرج في قناديله" (أي ابعثوا شيعا من الدعم). 
(سنن أبي داود) 
دمر الجيش الروماني بقيادة الجنرال تيطس المسجد الأقصى (أو ا ھیکل الذي 
oly‏ سليمان» عليه السلام» في عام 70 للميلاد. وكانت أنقاضه ما زالت في مكافها 
حين فتح جیش المسلمين القدس في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. وکان 
عمر هو الذي أمر ببناء المسجد الأقصى الحالي في موقع أنقاض الميكل (المسجد) 
الأصلي» الذي بناه سليمان» عليه السلام. 
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الفصل الرابع 
القرآن يعلن أن الأرض المقدسة» بما فيها القدس 
أعطيّت للإسرائيليين 


ل وذ قال مُوسَى Vanya,‏ قوم اذْكرُوا نعْمّة الله She‏ إِذْ foe‏ فيكم ناء 
27 و سر ہہ کے 7 a‏ : کو on‏ 4 
وجعلکم ملوكا واناکم ما لم بوت Lol‏ من العَالمِينَ (20) نا قوم AW seal‏ 
eal‏ يكب الله لكم ولا Wat‏ عَلی Vial‏ رکم فَنقِليُوا Cy peel‏ (21) 


& (الآيتان 21-2 من سورة المائدة 5) 


حاول دانيال باييس في مقاله الذي نشره في صحيفة لوس انحلس تايمز بعنوان "القدس 
تعیٰ لليهود أكثر ما تعن للمسسلمین'' (Jerusalem means more to Jews than‏ 
«Muslims)‏ بتاريخ 1 تموز/يولية 2000» أن ينكر حق ال مسلمین في القدس بقوله 
gy!‏ ھن في aya lan‏ کری تج 83 god La‏ ار Jf‏ الطقون لص 


املا 


مرة. 

صحيح أن كلمة القدس“ لم ترد في القرآن بالنص الحرفي» ولكن ييدو أن 
ذلك ما كان إلا لحكمة إللهية. فالقرآن يشير إلى القدس, بطريقة الألغاز (وهذا أمر 
مناسب)» بأنما ”قرية أهلكت» وإلى القوم الذین أخرجواء ثم خُرموا إلى الأبد من 
العودة إلى تلك القرية ليستعيدوها. وسيظل التحرم قائماً إلى أن تح يأحوج 
ومأحوج (انظر الآيتين 96-95 من سورة الأنبياء 21). يرد الاسم العربي للقدس» ”بيت 
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القدس في القرآن 


المقدس'» عدة مرات في الأحاديث الشريفة. ويرد ا مھا الرومان» *إيلياء , في نبوءة 
هامة للنبي محمد صلی الله عليه وسلم. 

من المدهش أن يختار الدكتور باییس JAE‏ هذه الآيات القرآنية الي تعلن بلا 
غموض أن اللہ سبحانه وتعالى» أعطى الأرض المقدسة lly‏ تشكل القدس قلبها 
النابض) لليهود. فعندما فك موسىء عليه السلام» الیھود من الأسر في مصرء وعبر يم 
البحر .معجزة ودخل سيناء» خاطبهم موسى» عليه السلام» وأمرهم بأن یقساتلوا 
ليستولوا على الأرض المقدسة. فقال: 


i 5‏ مشلا ا Wie as SISA‏ 3 
Wi‏ حامر (21) فاليا مُوسَى venkat 7 ght 21 Le!‏ 
age‏ منها قان رجو منهًا 2 دالو }22{ 00 
anne‏ کا Sts‏ عْغْإِلُون وَعَلی 


(الآيات 23-21 من سورة المائدة 5( [انظر أيضا الآيتين 32 و33 من سورة الرعد 
13] 


7 اليهود على موسى» عليه السلام» ردا lags‏ إلى حل أن الله سبحانه وتعالى» 
a‏ عليهم» على الفور» دخول الأرض المقدسة: 


ao ٥ سے وھ‎ 
7 


0 قالوا نا ast‏ ون" .2 ها 5 انت ورك فقا تلان 


۶ور om‏ 
۵۸ را رم pea‏ 2 


ھاھتا 0" }24{ قال Sb sh IY ay‏ وين 
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fe x ہے سے‎ 


BN, Sone ig ple kt الم‎ )25( (shell الوم‎ 


ا Gholi pl‏ }26{ (الآيات 26-24 من سورة المائدة 5). 


أكد القرآن ثانیة في الواقع» في موضع آخرء E‏ ھن لت 
oF 0‏ 


eases NN Bi | it, «‏ }103{ وقلتا من 


ors < 0) وعد‎ EE MUN Sl lee 


Ave 


}104{ 4 
(الآيتان 104-103 من سورة الإسراء 17). 


ويقول أيضا: 
» 0+۳00 وشا" لض وكا يها ای با رکا 
ھا ونم AN EES‏ على بني a‏ صَبَروا SO‏ 


کاو ROT‏ کے سُرشُونَ (137) 4 
(الآية 137 من سورة الأعراف 7). 


من المدهش Ge‏ أن بحرص علماء اليهود والصهاينة على ee‏ الاستشهاد هذه 
البيانات a4 pall‏ الى اعلن الق رآ نیا of‏ الأرطن القدسة عطي للبهوة: 


س م 3 


€< "تَا ارادخ آ Ey E‏ 


ey" <‏ وبيإ سال eS aN‏ (المقدسة) ت9 
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القدس في القرآن 
>> 'واورثتا الوم[ . . .]شارف الارض (المقدسة) Ley Bay‏ التي 


0 


ا رکا 


فينبغي لقرائنا الذين يبحثون عن الحقيقة في موضوع مصير القدس أن يتأملوا في 
هذا الامتناع من جانب علماء اليهود الأوروبيين والصهاينة والإسرائيليين عن الإشارة 
إلى القرآن في هذه المسألة. ويقدم هذا الكتاب تفسیراً لذلك السلوك الغريب. التفسير 
يكمن في امتناعهم عن الكشف Lee‏ فعلوه بالتوراة من تحريف للشروط الإلهية الي 
وضعها اللہ سبحانه وتعالى» لوراثة الأرض المقدسة. والقرآن يكشف عن الزيف 


الوارد في التوراة ا حرفةء فما هو هذا الزيف؟ 
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الفصل ا خامس 
الشروط الإلهية 
لوراثة الأرض المقدسة 


« ولف د کہا في الرّور سن مد الذکر أن الارض رها esas‏ إلحون 
}105{ # 


(الآية 105 من سورة الأنبياء 21). 


إذا كان الدكتور بايبس على ple‏ بھذہ الآية الكریمة الي تقول إن الأرض المقدسة 
أعطيت لليهود (ويستحيل أن يكون غير عارف ها) فينبغي له أن JL‏ أي حق 
للمسلمين في أن ينتزعوا من اليهود ملكية الأرض (والمدينة الي هي قلبها النابض) الي 
أعطاها اللہ سبحانه وتعالى» لهم؟ السبب الذي جعله لا يسأل هو أن السؤال كان 
سيفتح ”صندوق بندورا ]= مسألة ها بداية وليس ھا [RE‏ فهوء VAG‏ يريد أن 
lJ oll Sey‏ إل القرآت الکرم؛ لا سيما بقدر ما يساول مسالة البهوة والأرض 
ا ٹا الجواب على هذا السؤال موجود في آية أخرى من آيات القرآن الكريم 
يذكر اللہ سبحانه وتعالى» فيها أن حق اليهود في القدس والأرض المقدسة 'مشروط“ٴ 
بالإيمان والعمل الصالح. والإبمان يعي - بالطبع - اتباع مِلّة إبراهيب عليه السلام» 


بصدق وإخلاص: 
ف ولق دكا في ایور مِنْبد Srila gle Ei) WISH‏ 
}105{ »© 


(الآية 105 من سورة الأنبياء 21). 
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القدس في القرآن 

من الواضح أن كلمة “الأرض'»؛ عندما استخدمها القرآن كما هي واردة أعلاه 
لم شر إلى الكرة الأرضية بأسرها. ولو عنت ذلك لكان من الواضح أنه بيان كاذب- 
كاذب اليوم وكاذب في معظم أوقات التاريخ. فالذين يسيطرون على الكرة الأرضية 
اليوم والذين يجتمعون في قمة الألفية في نيويورك في الوقت الذي نكتب فيه هذا الفصل 
من هذا الكتاب إنما هم حثالة البشرية. إنھم أفضل ممثلين للنظام العالمي العلمان المعاصرء 
الخادع العفن؛ المضطهد والملجد أساساً. ويمثلون أيضاً النخبة الي تمص دماء الناس» الي 
استہدت البشرية في عبودية اقتصادية متقنة وجديدة تقوم على الربا. 

ولكن كلمة الله سبحانہ وتعالى» هي ا حق دائماً. ولا يمكن أن تكون باطلً! 
ومن هنا فان كلمة الأرض" قي هذه الآية لا تعن الكرة الأرضية بأسرها. فإلى أي 
أرض يشير إذن؟ ا واب موجود بوضوح في التوراة وفي الزبور. بل هو Lal‏ في الانحیل 
(وترجمات الإنجيل موضوعة بشكل لا يعرف معه المرء هذا الشيعء). إفها ”الأرض 
القدسةٴء ولكن كل الترجمات تقول “Gay W‏ (معیٰ الكرة الأرضية): 


"من Col ol | Gop) Cals‏ طريق يَختارٌء 13 فتَنعمْ Abadi‏ بالخير» وتسلة 
يرث الأرض (المقدسة). 14الربُ پُرشیڈ celal‏ ولهُم "sage heb‏ 
(الزبور 25: 12 -14) 
Gi] 1"‏ الوُدعاءٔ فيّرتون الأرض وینعَمُون في سلام عميم. 
(الزبور 37: 11) 
"ما الصدّيقونَ فيّرثون الأرض ويسكانوتها إلى الأبد." 
(الزبور 37: 29) 


"طوبى للوُدعاءء agild‏ يرثون الأرض (المقدسة)." 
( إنجيل متى» 5:5( 


50 


الشروط الإلهية لوراثة الأرض المقدسة 


الدليل على أن كلمة ”الأرض' في هذا السياق تشير إلى الأرض المقدسة موجود 
في النص القرآن الذي يعلن أن الإسرائيليين سيفسدون في الأرض مرتين (والفساد هو 
الاضطهاد والشّر): 
0 0 
کیا 4)4 
(الآية 4 من سورة بني إسرائیل 17). 
أجمع المفسّرون على أن كلمة 'الأرض' في الآية المذكورة أعلاه تشير إلى الأرض 
المقدسة! وهكذا ند أن الكتب السماوية كلها تقول نفس القول: وهو أن الإبمان 
والعمل الصالح هما الشرط الذي يمكن به لليهود أن يملكوا الأرض المقدسة بصورة 
Bey po‏ ويسكر Lg‏ 
رلک Lat‏ ما aly gil GUS oleh‏ نيديا هذا ارط 
فکتب: 
"6 فاعلمْ ذلك وتأگذ أن الرّب إلهك لم يُعطك هذه الأرض الصّالحة حتى 
(سفر التثنية 6:9). 
رعا لا يرى الدكتور بايبس من المناسب أن يحاول الدفاع عن هذا الكذب el Al‏ 
us ll‏ على اللہ سبحانه وتعالى» وعلى ae‏ إبراهيم» عليه السلام. ولكن المرء لا 
يحتاج إلى كثير من المنطق» وا حکمة 0ئ" والفراسة» ليكتشف أن المقولة اال ذكورة 
اأعلاہ مقولة كاذبة. إنھا لا تتفق مع ذلك المعيار الكامل للعدل الذي لا بد من أن SE‏ 
من کائن لهي كامل. إا في الواقع تزوير! وقصيدَ ما أن تلغي الشرط الإللهي 
- مان والعمل الصاح = الذي le Geb‏ :ارہ لوزاثه الأرض deta‏ وا کان 
call‏ سبحانه وتعالى» قد اختار هذه 2s‏ من كافة أنحاء الكرة الأرضية ليباركهاء 
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القدس في القرآن 

فلماذا يعطيها بلا قيد ولا شرط ل "شعب عنيد" بغض النظر عما إذا كان يعمل 
عملاً pf le‏ يرفض بعنادٍ أن يتقيد بالمعيار “AIL‏ - معيار العمل الصال؟ 

iat‏ يۇ كد التاریخ أن اللہ أحرج البهوة ارا وتكزارا من الس وال 
اللقدسة. وكان ذلك يحدث كلما نقضوا شرط Oley!‏ والعمل الصالح. وذكر القرآن 
عمليات الإخراج code‏ وبعد ذلك قال الله تعالى إنه سيظل يخرجهم كلما عادوا إلى 
الأرض المقدسة بسلوك ينقض الشرط الإلهي - شرط الإيمان' و ”العمل الصالحٴ 
(الآية 105 من سورة الأنبياء 21).ويعترف كثير من اليهود الإسرائيليين (وهم ليسوا 
شعباً أوروبيأ) صراحة pl‏ هم الذين جلبوا لأنفسهم هذا الإخراج الإللهي المتكرر 
من الأرض المقدسة بسبب خطيئاتهم. ويرفض الصهاينة الأوروبيون العلمانيون 
el oa‏ أن تار ا فده eel‏ 

ويرد علينا اليهود بالقول إن النص الموجود في سفر التثنية» 9:6 المذكور أعلاه 
Cad Ul‏ به محرد تذ كير اليهود Ob‏ الله أعطاهم الأرض OLY leit‏ جدھم atl al‏ 
عليه السلام وصلاحه. بعبارة أخحرى - ہم لم يكسبوا هبة الأرض هذه ولم يرثوها 
بصلاحهم. 

ولكن هذه الحجة لا تنفي النتيجة الضمنية للنص» أي أن الأرض أُعطِيّت لهم بلا 
قيد ولا شرط. والقرآن الکریم يعلن أن هذا كذب. الإعلان GT aI‏ واضح: اط ت 
الأرض cod‏ إسرائيل بشروط. والشروط هي 'ٴالامان بالله والإسلام له و ”العمل 
الصاح" (الآية 105 من سورة الأنبياء 21). 

بعد نحو 600 سنة من إخراج ایرد ار یراس الارض المقدسة ار اف 
سبحانه وتعالى» للمسلمين» حين فتحها جیش المسلمين Cbg‏ من الخليفة عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» أن Lee ab‏ إلى القدس ا مفاتيح المدينة. في ذلك 
اليوم تحققت النبوءة الواردة في القرآن: 
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الشروط الإلهية لوراثة الأرض المقدسة 


۵ م ۵ 


وھ ا ان لض Katie‏ فرق مض PE‏ 
07 و 4 
(الآية 165 من سورة الأنعام 6). 
أعلن الله» سبحانه وتعالى» أنه أمر بأن يرث المسلمون الأرض المقدسة. وهكذا 
انتصر ا حق على الباطل في الأرض المقدسة. وعندما تسلم المسلمون مقاليد الأمور في 
الأرض المقدسة ظلوا یحکموها أكثر من 200 1 سنة (فيما عدا فترة وجيزة). وكان 
في ذلك آية واضحة من آيات اللہ سبحانه وتعالى؛. كانت دلالة على إقرار اللہ 
سبحانه وتعالى» حكم المسلمين للأرض المقدسة! وينبغي لعلماء اليهود أن يقدّموا 
تفسیراً لحكم المسلمين المتصل طيلة هذا الوقت للأرض المقدسة» هذا الحكم الإسلامي 
الذي جمع بين العدل وخشیة الله . 
oe‏ سدع الضهاينة الأورونیؤن (غير Stal (Coble‏ الاسرائیلین فانضموا 
إليهم في بجھود عنيد “GaP‏ للعودة إلى الأرض المقدسة في ما زعموا أنه أمرٌ لهي 
باستعادة دولة إسرائيل» كانت هناك دلالة واضحة لليهود الإسرائيليين على أن الدعوة 
الصهيونية كاذبة. كانت كذبة! فالشروط الي فرضها اللہ وهي Als OGY)‏ إبراهيم 
عليه السلام والعمل الصالح لم يكن لها وجود في الجهاد الصهيون لإقامة إسرائيل. 
وعندما أنشغت إسرائيل نفسها كانت أسس الدولة هي نفس الأسس الي تقوم عليها 
الدولة العلمانية الحديثة. وأسس الدولة العلمانية الحديثة هي الشرك والكفرء وهذه 
شك all Las,‏ إبراهيم عليه السلا وسنشرح هذا الموضوع في الباب الثاني من هذا 
الكتاب. 
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الفصل السادس 


إخراج الله اليهود من الأرض المقدسة 
بسبب انتهاكهم شروط الوراثة 


ns,‏ 5 سرائیل في BiB SI‏ مرن وتمان علا 
کر Ba}‏ جاء nee‏ 


Sk a aay,‏ بادالا أولي باس شتير 


eee خلال التار کان وغد انول(‎ Lbs 


تم رددنا ef‏ لک عم 


اک is Sg‏ وناكو 0 }16 لم کے ميد 
بے ےہ 


لسري وداه وعد eee‏ شک کا اتی 


& {7} 0 kare کا ا‎ is 


(الآيات7-4 من سورة الإسراء 17( 


نكل سور ol Yl‏ تی Biel) Cel‏ رقم 17 تاريخ الوس على ضر 
يكشف عن زيف البيان التالي الوارد في التوراة: 


"6 فاعلم ذلك وتأكذ Gf‏ الرب gl!‏ لم يُعطك هذه الأرض الصالحة حة 
نمكلكها AY‏ صالح Call‏ شعت Nite‏ 


(سفر التثنية 6:9( 
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اللقسس في القرآن 


م ¢ و 


البيان مزيف لأنه رة 


أساس الاعتقاد ob‏ إعطاء الله»سبحانه وتعالى» 

الأرض المقدسة لليهود كان بلا Ad‏ ولا شرط. بعبارة أحرى» يُسمح لليهودي ol,‏ 

يدعي أن الأرض المقدسة ملك لليهود حى وإن كانوا غير صالحين في عملهم لأن 

العمل الصا لبس شرطا gaily gl‏ الأرض المقدسة. ويستظيع اليهودي أن يفول إن 

إبراهيم» عليه السلام» كان صالحاً لیا لصلاحه «fast‏ هذه الأرض له ولذريته! 

ولذلك لا يمكن لأي إخلال بشرط العمل الصاح المفروض على اليهود أن يلغي حقهم 

في الأرض المقدسة. فالتوراة تقول ذلك بكل وضوح وصراحة: 

"18فاجعلوا كلامي هذا في قلويكم وفي تفوسيڭم» واجعلوهُ وَشْنْمًا على أيديكم 

وعصائِب بین عيويكم 19وعلموه بنيكم وتحَدّنوا به إذا جلسثم في بيوتِكم,» 

وإذا مشيثم في الطّريقء وإذا نِمثمء وإذا قمثم. 20وآكثبوهُ على قوایٔم أبواب 

بُيوتِكم وعلى أبواب مُذنكم 21لتطول أيَامكم alas‏ نيكم في الأرض التي 

aad‏ الرّبُ ALY‏ أن يُعطيّها ca SI‏ وتكون كيام السّماء على الأرض. 

2فانثم إن حفظثم جميع ode‏ الوصايا التي أنا aS! sel‏ بها وعملثم يهاء فا حببكم 

الب إلهكم وسلكثم في طرّقِه كلها وتمستكثم به 23يطرذ الرآب جميع هؤلاء 

أخاميص أقدامكم يكون لگمء مِن AD all‏ جنوبًا إلى لبنان شمالاء ومن نهر 

الفرات شرقا إلى البحر غربًا. 25ل Ghai) AH‏ في وُجوهكم, Cll OY‏ 

إلهكم يُلقي الرٌعبَ والخوف منگم على گل الارض التي تدوسوتها كما 
وعذکم," 

(سفر التثنية» 11: 25-18( 

(جاء في مقال مايكل أفي-يوناه (Michael Avi-Yonah)‏ في دائرة الصارف 

اليهودية قوله إن "داوٌدء عليه السلام» في فتوحاته جعل القدس مركز إمبراطورية تمد 

من مصر إلى فهر الفرات» وإن كانت هذه الحقيقة لم UES‏ منها فائدة تامة إلا في عهد 
حلفه سليمان.") 


ولكن OL‏ الوارد في الآية 9: 6 من سفر التثنية وک ذلك الوارد في الآيات 
25-1 منه مزيفان لأنهما يستبعدان الصلاح والإبمان كشرطين لوراثة الأرض 
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إخراج الله اليهود من الأرض المقدسة 


المقدسة! و م يقف القرآن عند حد تأكيد العمل الصاح“ كشرط هذه الوراثة ANN)‏ 
5 من سورة الأنبياء 21)ء وانما مضى فوجّه الأنظار إلى الدليل التاريخي على أن 
الإخلال يهذا الشرط كان دائماً يؤدي إلى إخراج الله سبحانه وتعالى» إِيمُمْ مسن 
الأرض. وذكرت السورة مناسبتین (على الأقل) خان فيهما اليهود tle‏ إبراهيم» عليه 
السلام» معيار العمل الصاح إلى Se‏ أن اللہ سبحانه وتعالى» أخرجهم من الأرض 
المقدسة. (ترد معال حة لهذا الموضوع أشمل من هذا في كتابنا: '' TheReligion of‏ 
"Abraham and the State of Israel — A view from the Qur'an‏ (ملة إبر per‏ 
ودولة إسرائیل — نظرةٌ من القرآن) 

في المناسبة الأولى» في عام 587 قبل الميلادء قام حیش بابلي بقيادة بوذ 
Pal‏ بحصار القدس» ثم حرق المدينة» وقتل سكانما» ودمر المسجد الذي بناه سليمان» 
عليه السلام» وحمل معه خیرة السكان اليهود عبيداً إلى بابل. وكان النبي إرمياقد 
حذرهم من أن هذا سيحدث (سفر إرميا 36:32)ء ULE‏ كما قال الله» سبحانه وتعالى» 
oT all g‏ الكرغ هن Leal‏ كان لبعد ھا :يدك gb‏ رسولا درف شان 
16-5 من سورة الإسراء 17). ولكن الذين كتبوا المزامير لم يدركوا عقاب الله المتمثل 
في تدمير القدس والميكل» ولذلك ردت المزامير بالشكوى: 

"الأمّمُ غَزوا أرضك يا الله وتجسوا هيكلك المُقدّسَ .جعلوا aah’) of‏ أنقاضا " 

(المزامير 79: 1) 

لقد عوقبوا بهذا الشكل لأنهم, في جملة أمور أحرى» غيّروا التوراة لِيُحِلُوا ما حَرَمَ 
cdi‏ سبحانه وتعالى. أعادوا كتابة التوراة ليُحِلُوا لأنفسهم إقراض الال بالفائدة لغير 
ایرد Le‏ کرو في Dall‏ الع GA‏ انیم 


٠‏ "20لا ثقرضوا إخوتكُم Oe‏ بني قومِكم يربى يدفعوتة إليكم فِضنّة أو طعامًا أو 
دک بن كي ag‏ هدا 
(سفر التثنیة 23: 20-19( 
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OF dw 
"716 (يتناول كتابان لنا هذا الموضوع .عزيد من التفصيل» أولهما بعنوان:‎ 
(أهمية تحريم الربا في‎ Importance of the Prohibition of Riba in Islam ۷ 


"The Prohibition of Riba in the Qur'an and :0\;—» الإسلام)؛ والشان‎ 


Sunnah"‏ (تحريم الربا في القرآن والسنة). 


وي agus) alll‏ ار يوا مرة أخرى من الأرض المقدسة لقتلهم أنبياء الله 
(انظرء مثلاء الآية 61 من سورة البقرة 2). فقد قتلوا زكرياء عليه السلام» ق المسجد. 
وقتلوا ابنه بجی عليه السلام» بخدعة. وأشار عيسى» عليه السلام» إلى قتل الأنبياء 
هذاء وکان برا دا بالا مراوغة ق asilal‏ العنيفة odd‏ ا جحریمة البشعة: 

لذلك أيضا قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقثلون منهم 

a‏ جميع الأنبياء Gell‏ منذ إنشاء 

العالم. من دم هابيل إلى دم زكريا الذي اك بين pada‏ وللبيت. نعم أقون لكم 

إنه يطلب من هذا الجيل (لوقاء 11: 51-49). 

وأخيرا تبجّحوا بوصفهم كيف قتلوا المسيح» عيسى بن مرم (ولكن الله العلي 
القدير نحاه من الموت): 


ہو رارت ر ر ۶3 و لم 


00 7ح تو تر لوو موا در 


سر o‏ 
مب 


يه لهم لاق لمر قي ي شك مما ميدن pple’‏ 
ان ونا te‏ }157{ 4 

(الآية 157 من سورة النساء 4). 

كان بعد هذا gale of‏ الله سبحاله وتعالى» للمرة الثانية.. ققد حاضر ادس 

جیشٌ رومالي بقيادة تيطس سنة 70 للميلاد» فدمر المدينة وقتل LIK.‏ وطردمن 

بقى من اليهود من الأرض المقدسة. peor‏ المسجد مرة ثانية» ونقضه الجنود = 

کو 2 عن الذهب المذاب» LL‏ كما حذرهم عيسى » عليه السلام» ier‏ هم به: 
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إخراج الله اليهود من الأرض المقدسة 


"[ستأي أيام] at Y‏ فيها حجر على حجر لا يُنقض." (انظر الآيات 7-4 من سورة 
الإسراء 17): 


a A 7 oF 0 = = 


وق ينا إلى بني 7 AEBS‏ ال الأض مرن WEL‏ 


کیا (4) قإذاجاء وعد ا pra) 5 ae Se‏ 


aA ae 


foal eis )5( 4,25 fence فَجَاسُوا لا لكر‎ 


JL Sods‏ وی وَج SL‏ 2 (16 لت یت 
a‏ ہر عدا عن وا ا ۵ 4° 

53 موان اسا ثم Lge‏ قإذاجَاء ca 1 W455‏ 
اا ان مز تراما علوا يرا (7) 4 


(الآيات7-4 من سورة الإسراء 17) 


.. رم E‏ )145( 4 ۱ ۱ 
2 (الآية 145 من سورة الأعراف 7). 

أشار القرآن الکریم إلى ال ھیکل الذي Fb‏ مرتين بكلمة ”المسجد“. ولكنه قبل 

ذلك وصف الرحلة المعجزة الى قام يما البي» صلی الله عليه وسلم (أي الإسراء 
والمعراج) UL‏ رحلة من المسجد al pall‏ ومكة المكرمة) إلى المسجد الأقصى ish)‏ 


ISA!‏ البعيد): 


سحا 7 +0 vol i‏ الحم إا رج ارق 


= 
8 FL A 


ليبا رككا hee‏ اتا ٩‏ نه هُوَالسَمِيٌ البَصِيرٌ (1) 4 
(الآية الأولى من سورة الإسراء 17). 
لا يمكن أن يكون المسجد المذكور في الآية الكرعة» الذي دمر مرتين» eee‏ 
غير المسجد الذي oly‏ سليمان» عليه السلام» في القدس. وقد أكد GUS‏ ال نفسه» 
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اللقسس في القراآن 
صلی الله عليه وسلم. فهذا هو نفس المسجد الذي وُصِف أعلاه بأنه المسجد الأقصى 
الذي is yal‏ إليه بالبي» صلی الله عليه وسلمء في تلك الرحلة المعجزة. وقال القرآن 
الكريم إنه isl‏ به Gd‏ مِنْ call “Ol?‏ سبحانه وتعا ی. وهذه OLY?‏ تتعلق .عصير 
القدس أكثر منها بأي شيء آخر. 
بعد أن عاقب الله سبحانه وتعالى» اليهود للمرة الثانية Ob‏ أحرجهم من الأرض 
المقدسة» أعلن عزمه على أن يظل يعاقبهم (ویخرجھم) إذا استمروا في تدنيس الأرض 
المقدسة بإخلالهم بشرط الإبمان والعمل الصالح: 
ea ...“‏ ...}8{ & 
(الآية 8 من سورة الإسراء 17). 
(أي أنكم إذا عدتم إلى انتهاك الشرط الذي فرض لوراثة الأرض المقدسة» فسنعود إلى 
اک أي pare Lal‏ کم Lge‏ مراراً وتگراراع 
مصير القدس مکتوب بوضوح في هذا الإنذار والشصريح القوي الوارد في 
القرآن. ويظل الأمر كذلك بغض النظر عن أي من الأمور التالية أو عنها كلها: 
>> الاتفاقات الي تم التفاوؤض UE,‏ في كامب ديفيد أو في أي مكان آخر بين 
الممثلين القوميين العلمانيين للشعب الفلسطيي واليهود الأوروبيين القوميين 
العلمانيين الذين يفترضون أنھم ثلون بی إسرائيل» أو 
> قرارات ale‏ الشيوخ وجلس النواب الأمریکیّینء اللذين حلاً محل البرلان 
البريطاني بوصفهما الراعي والحامي النهائي للدولة اليهودية» أو 
>> قرارات le‏ الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة اللذين يزعمان 
لأنفسهما مركز حكومة العالم. 
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إخراج الله اليهود من الأرض المقدسة 


إن مصير القدس يُرى بوضوح في سياق جرائم الإلحاد والعفن والظلم المروعة 
الى te‏ الأرض للقاسة الآن. وسبرد رت مض هذا ن اياب اكان مسن هنذا 
الكتاب في معرض تحليل الشرك السياسي الذي تشركه دولة إسرائيل LNs‏ الذي 
Yau kf‏ اقضاتھا۔ ومضير إسرايل خر أن اله ساف ها ماما كما عافبها ن فيل 
مرتين. فقد جاء العقاب الإالهي الأول في شكل جیش بابلي دمر إسرائيل. وفي 
المرة الثانية كان الحیش الرومانني. By‏ لمرة الثالثة والأخيرة سيكون جیسشا إسلاميا 
يقضي على الدولة اليهودية. 

إن ”آیات' الله الي Lt‏ البي dee‏ صلى الله عليه وسلم» في زيارته المعبحزة 
للقدس ليلة الإسراء والمعراج هي ”آيات“ کشفت له فيما كشفت عن مصير القدس. 
يبدو أن دانيال باییس قد غفل عن هذه المسألة. 


لقد رأى حاتم الأنبياء والمرسلين» صلی الله عليه celery‏ آخر الزمان [العصر 
الأخير من حياة الناس على الأرض]. رأى بعينيه الروحانيتين عودة اليهود في ذلك 
العصر إلى الأرض المقدسة. ورأى إنشاء دولة إسرائيل الدجألةء LY y‏ والعفن والظلم 
الفادح الذي ستلحقه بالأرض المقدسة. ورأى عودة عيسى ابن مري» عليه السلا 
ودمار إسرائيل على يد حيش مسلم. ورأى الحق والعدل والعمسل الصاح في بے 
إبراهيم» عليه السلام» الي سيستعيدها المسيح ٴا حقیقيٴ في الأرض المقدسة عندما 


يعود. 
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الفصل السابع 
تحویل القبلة من القدس إلى مكة المكرمة 


Gini SS) Vals anil‏ تد فِا 
Howlers‏ وك تی الو BNC‏ فی الصُدُور (46) 4 
(الآية 6 من سورة الحج 22( 
Yi]‏ يسيرون في الأرض لعل Gad Shall‏ في قلوبهم الميتةء فلعلهم بهذه القلوب 
والعقول التي أصبحت GY)‏ حية داخلیاً یتعلمون الحکمةء ولعل آذانهم تتعلم 
كيف تسمع؟ فالحقيقة هي أنها ليست agi pe‏ هي العمياءء Lally‏ لوبهم التي في 
صدورهم.] 


أدرك علماء الديانة اليهودية أن وجود علاقة يهودية بالأرض المقدسة» ومدينة 


القدس» وھیکل سلیمان؛ عليه السلام» مسائل تتعلق بجوهر الامانٴ ذاته. ولعب 
لذلك الاعتقاد حلصوا إلى استنتاج مؤداه أن الديانة اليهودية ستظل دائماً ناقصة ما لم 


be‏ اليهود» وحى يعودواء إلى الأرض المقدسة بعد تحريرهاءويستعيدوا دولة إسرائيل» 
وتكرن میڈ لعل الشريق غاضية ذه الدولة سر ا ناد ميكل idence‏ 
السلام. وليس للصهاينة أي تعلق مقدس أو علاقة مقدسة من هذا القبيل بالأرض أو 
المدينة أو الميكل. فصلات الصهاينة ols‏ الكيانات تقوم على حجج سياسية» وتاريخية 
وعلمانية وقومية في أساسها. ولما كانت القيم جس سے ہت العالم 
العلماني المتغير» تظل هذه القيم دائماً کا ہار ولا كرة Halles‏ بد ولك يكن 
دائماً تعديل على الضهاينة واليهود الأوروبيين بالأرض المقدسة ومدينة القدس واهيكل 
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القادس في القرآن 
على أساس المصلحة للتعايش مع ضرورات الوقت ا حاضر. وهذا غير ممكن لعلماء 
الديانة اليهودية الذين يظلون ملتزمين بالمعتقد الأساسي المذكور أعلاه. 
ومن جهة أخرىء أعلن القرآن الكريم أن جوهر الدين یوجد في “OLE?‏ (والعمل 
الصالح) - 'الابمانٴ بالله» سبحانه وتعالى» وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخسر 
والقيامة وا حساب؛ والحنة والنار» إلخ. فالله» سبحانه وتعالى» هو ”الحق؟. ومكمن 
الإيمان“ في قلب الإنسان. وعندما يتحقق ”الإيمان* يدحل ای إلى القلب! 
cally‏ سبحانه وتعالى» أكبر من الأرض؛ ومن المدينة» ومن اھیکسل. فقد قال» 
سبحانه وتعالى: " ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين 
الوادع". 
(حدیث قدسي). 
حين gle Gal‏ النبيين» صلی الله عليه وسل TLE‏ قدرات علماء اليهود على 
الاختراف رمیا به نبياً سب مد Wa ie‏ الفکل اا AGLAW‏ رع ام 
الاعتراف الكافي ب 'الجوهر الداخلي' للدین. محمد» صلى الله عليه وسلم, العربي لم 
يكن يهودياء ولذلك قالوا إنه لا یمکن أن يكون bd‏ لليهود. وحين وصل النبي» صلی 
الله عليه وسلم» إلى معقل اليهود في مدينة يثرب الحجازية (المدينة المنورة الآن)» 
صام معهم في الأيام الي كانوا يصومون فيها. وكان صومه وفقاً لقانون الصوم في 
التوراة» (من الغروب إلى oy all‏ وكان أيضاً يؤدي الصلاة متوجهاً نحو القدس. 
وععدما انشيج بعد سيعة phe‏ شهراء ان البهوة لم يكتقوا بالكفر حيو على الله 
عليه وسل رعلم Lae‏ به ييا op‏ اتاد sail‏ سات Bh Bib sca Slay‏ خلت 
cd‏ سبحانه وتعا ى: وإنما تآمروا أيضاً للقضاء على وحدة المسلمين وقوقم أمر الله 
سبحانه وتعالى» النبي بتحويل قبلته في الصلاة من القدس إلى مكة المكرمة. 
دفع تغيير القبلة هذا اليهود إلى توجيه انتقادات كثيرة. وشعروا بأن هذا التغيير 
إهانة مم لأنهم کانوا يعتقدون أن جوهر الديانة هو التعلق بالقدس. ورد القرآن على 
انتقاداتھم بالازدراء: 
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تحويل القبلة من القدس إلى مكة المكرمة 


٠‏ سيول السفهاء نالاس ما ولاهم inst‏ وا le‏ قلاله 
all a‏ بدي من بشاء إلى حراط تیم (142) 4 
(الآية 2 من سورة البقرة 2). 
وأعلن القرآن أن اليهود سجناء اعتقادهم الزائف Ob‏ القدس هي جوهر OLY‏ 
وم ركز ولا شيء یی العام بمكن أن بعر ذلك: 

# ولن آئیت ال ن أوبُوا | اكاب ڪل اة ما يعوا اکا . .}145{ 4. 
ee 55-2‏ من سورة البقرة 2). 
وقي النهاية )3 القرآن Orel‏ هدم به الاعتقاد الزائفَ Ob‏ القدس - لمدينة 


ومعبدها يقعان في صميم Gaal pl dle‏ عليه السلام وجوهرها: 


Wao‏ وجوه قبل pl‏ والمۂ مرب و الی رمن امن بالل 


ا SSL‏ وَالَِيْوَنَی اا ى دوي القرئَى 
AD‏ وا ون BEA eo‏ لقا وا م الضّلاة وى 
الرّكاة وَالمُوفو نَعَهَدِمِم LA Sigal Seb)‏ والضاء وجي 


5 م ےھ 4-7 0 
45 2 


الاس أُولِئك الذِنَ صدقوا زوك aN‏ (177) 4 
(الآية 177 من سورة البقرة 2). 
ولذلك» لا ينبغي أن یکون لتحويل المسلمين قبلتهم من القدس إلى مكة المكرمة 
أي معي له أثرٌ لبي على الإسلام. وإنما هي محاولة من القرآن لتصحيح المنظور الدين 
لمن وضعوا جوهر الدين في إطار جغرافي. وكانت رسالة القرآن للیھود واضحة كل 
ےرت من كفاقول ارت رھ کو شنسد 
يولي وجهه شطر القدس في صلاته» ولم يحاول تحرير القدس» يظل مع ذلك نبياً مسن 


65 


القسس في القرآن 

أنبياء اللہ إل إبراهيم» وأن الدين الذي يدعو إليه هو الدين الحقيقي: ل إبراهيمَ 
وموسى وداوّد وسلیمان والمسيح» عيسى ابن مرم عليهم السلام. وبذلك كان تحويل 
القبلة نذيرَ شۇم لليهود المعاندين» الذين أصرّوا على القول إن القدس هي القلب 
الروحي a‏ 27 عليه السلام. 

وإذا كان غضب الله لم يزل tame‏ صلی الله عليه وسلم» بعد تحويل القبلة عن 
القدس» فإن الاستنتاج الذي يخرج يه لے غر أن النبيّ ”ال حقیقی“ بمكنه أن يحول قبلته 
غن Gull‏ ويظل» مع ذلك نبي Lad”‏ ول يقف AMI‏ عند be‏ أن dat‏ صلی 
الله عليه وسلم» لم Cee‏ بأذى نتيجة 'تحویل القبلة“ عن القدسء ly‏ مسضی فألحق 
deze‏ نكراء باليهود» الذين يصرون على أنهم هم الشعب المختار من إله إبراهيم. 

واتضح بذلك أنه لا ينبغي استنتاج أي أثر سياسي من تحويل القبلة» ale‏ يقال 
Oy‏ الإسلام كدين لم تَعُدْ له أي dhe‏ بالقدس» ول يبق له أي ادّعاء بالقدس. بل 
ed‏ هر اع فالقرآن یؤکد أن dae’‏ صلی الله غليه وسلمء والڈین البعوه 
هم الأتباع الحقيقيون AL‏ إبراهيم: 


لن اولى الناس بإنراهيم الزن opel‏ وهَذا القبي pty‏ امنوا والله ولي 


4 )68( Gell 
.)3 (الآية 68 من سورة آل عِمْرانَ‎ 
فالذين یؤمنون ,محمد‎ oe معن هذا الاعلان الذي أعلنه القرآن الکرم واضح‎ 
505 صلی الله عليه وسلمء إعاناً صادقاً هم الذين هم ا حق بوراثة الأرض المقدسة. وإن‎ 
القدس هو أن تؤكد هذه الحقيقة.‎ 
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تحويل القبلة من القدس إلى مكة المكرمة 


فرصة اليهود للفوز برحمة الله 

كان لتغيير القبلة معان أخرى wal‏ حن ما ذْكِرَ أعلاه. 

حين عبد اليهودٌ *العجل بينما كان موسىء عليه السلام» في طور سينين» وحين 
يروا التو راة وأعادوا كتابتها lend‏ ما حرم الله وحين تبجّحوا بقوهم فم قتلوا 
المسيح» عیسی ابن cee‏ كانت هذه كلها أفعالاً شنيعة في خيانة عهدهم مع الله 
سبحانه وتعالى».وردٌ call‏ سبحانه وتعالى» على كل هذه الخطيئات الشنيعة ob‏ أعلن 
أن أمامهم ”فرص : واحدة أتاحها هم. تلك الفرصة هي الي العربي» محمد صلی الله 

عليه وسلم» الى می کر ual‏ جا فوا اندرا پعر ا ہکرت راس 
الله ورحمة. وقد ورد هذا الوعد في القرآن في الآيتين التاليتين اللتين حاطب اللہ 
سبحانه وتعالى» ذ فيهما اليهود 559 على خطيئاتهم الشنعاء وخياناتهم للعھد ء فقال: 


= 


ہے oe‏ سے ر بے o‏ 


=e KY‏ ا اشاء ay Sag‏ شي 


oe {156} ayes Li Ag ugar ت0‎ Gu ysis 


SVG AN pose 9َ" SEAS 
بَأرّحُم اروف وهام عن اشک روح لق اباد رین عا‎ 


ube SE ADAG ap es Oe)‏ ات 


رو و 8 


وعرروه وتصروه وآ BL Meads gt BN‏ ُو )157( 4 
cou‏ 157-156 من سورة الأعراف 7( 
من الواضع جدا أن الآينين امذکورتین أعلاه تشيران إلى البي محمد صلى الله 
gape‏ 
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OF od اللقسس‎ 

حين وصل الڼي» صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الحجرة» كانت 'الفرصةٴ 
مفتوحة أمام اليهود. فإذا آمنوا به وصدقوه كان في وُسعهم أن يفوزوا برحمة من الله. 
وإذا كفروا به أضاعوا فرصة الفوز برحمة الله وأغلقوا النافذة الي تأت منها الرحمة 
وعندها يبدأ العقاب الإلهي. وكانت هذه أحرج فترة في التاريخ اليهودي كله. فلا 

با Sh‏ الس قد رت ال یسا الس رات کلیا تانب تال الا را 
عندما وصل البي» صلی الله عليه وسلم إلى المدينة عمل عدداً من الأشياء کان 
جب أذ یم البهود رر يهم بسهولة بأنه US‏ فى الله وأنه هو الي الذي كانوا 
ينتظرونه. وخلال السبعة عشر شهراً الأولى من إقامته في الدینة کان يصلّى مسستقبلا 
بيت المقدس. وقد فعل ذلك OY‏ هذه هي القبلة الي كان اليهود يستقبلونا في 
صلاتمم» ومن ثم فهي قبلة الذين يعبدون الله وفقاً AL‏ إبراهيم ء عليه السلام. ولكن 
العري عندما يفعل ذلك في المدينة» كان عليه أن يدير ظهرة للكعبة؛ بيت الله العتيق 
aK,‏ الذي كان ey‏ كل العرب. وكان هذا العمل من النبي» صلی الله عليه وسل 
Lats”‏ لإقناع اليهود بأنه حقاً ني اله. ولكنه فعل ST‏ من ذلك: كان أيضاً یصوم مع 
اليهود آلأيام الي كانوا بصودرة لیا وكا Ost Gime‏ الصرم ق ارا ن 
الغروب إلى الغروب). ولم يسبق لأي عرب أن صام كهذا الصوم» ولكن الطائفة 
الإسلامية في المدينة أصبحت كلها تصوم الآن هذا الصوم. وكان ينبغي لهذا أن يقنع 
البهود cline ob‏ عاق الل age‏ ول Yim‏ وذ dbl‏ و اخيرا حصل في اھر کان 
of dy‏ جب pant GE pV‏ ایرد cll‏ یں عاق الل عليه ولي رجلا 
وامرأة ارتكبا جریمة الزنا (حصل بينهما جماع من غير زواج). أراد اليهود أن يختتبروه 
فسألوه ما يجب أن Les eal‏ فسأھما أي عقوبة ينفذون في الزناة» فقالوا "نفضحهم 
ويجلدون". فسألهم إن كانت هذه هي العقوبة المذكورة في التوراة» فطلب منهم أن 
يأتوا بالتوراة فيقرأوها (فهو لا يقرأ ولا يكتب). وبينما هم يقرأون التوراة كان 
ركفم all Le‏ ون ملام Gale Ladle‏ الي مل ale A‏ وسل سنا ول 
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تحويل القبلة من القدس إلى مكة المكرمة 


القارئ إلى آية الرحم في التوراة غطأها بأصبعه ليخفيها. فأمره عبد الله بن سلام بأن 
يقف عن القراءة ويرفع أصبعه. وكان عليه أن يقرأ آية الرحم ال قررت فيها عقوبة 
لزنا وسيك قرا هذه الآية حرجا كيرا لمرد ققد الكش آفرمر ويا آئے 
بخونون ge‏ شريعتهم المقدسة» وكانوا يحاولون إخفاء خيانتهم هذه. ثم أمر الرسول» 
صلی الله عليه وسلم» برجم الرجل والمرأة» وبذلك طبق شريعة اليهود الي كان اليهود 
أنفسهم لا يطيقونها. وكان ينبغي أن یکون هذا كافياً لإقناع اليهود بأنه حقا ني الله. 

Of إل اتدینے‎ celery صلی اله عليه‎ ceil من وصول‎ Let 17 بعد‎ ai, 
اليهود لم يكتفوا بالكفر به كني وبالكفر بالقرآن ورفضهم القبول بأنه كلام الله» عز‎ 
كانوا يتآمرون أيضاً للقضاء على الإسلام. كان في هذا الوقت بالذات أن‎ LL bey 
ذو اھر سا رها القيلة رالاس الندس إل مك الك وال الله ضا‎ 
آيات فرض فيها القتال والصوم على المسلمين. تسوٌّلت هذه الأوامر الثلائة كلها في‎ 
شهر شعبان. ولکن اللہ سبحانه وتعالى» عندما فرض صوم شهر رمضان» غير قانون‎ 
الصوم الذي كان في التوراة. وفرض قانون الصوم ا حدید: الصوم من 'الفحسرٴ إلى‎ 
الغروبٴ. وبذلك سُیح للناس أن يأكلوا ويشربوا ويمارسوا العلاقات الجمنسية في‎ 
غ الله سبحانه تفال رة ازا واب خت عرب‎ yet باغات اليل‎ 
القانون الجديد, الد أمام الناس!‎ 

كان أول استنتاج من تغيير القانون أن القانون اليهودي الآن قد ئسخ. وم تعد له 
أي صحة عملية. 

ولكن الاستنتاج الأهم Aa‏ بعد ذلك بفترة» حين رأى النبي» صلی الله عليه 
وسلم» في منامه رؤيا UF‏ عليه فيها أن فتح يأحوج ومأحوج قد بدأ ast,‏ آي ضا 
بصورة درامية خروج الدجال (المسيح (HSI‏ حين ذهب هو وعمر بن الخطاب ؛ 
رضي الله عنه» لمقابلة صبي يهودي ا مہ "ابن صياد"» اشتبه الرسول» صلى الله عليه 
وسلم» بأنه هو الدجال. وقد اتضحت الرسالة حين استأذن عمرٌ البي أن يسمح له 
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اللقسس في للققلراآتن 

بقطع رأس ابن صیاد ولكن الرسول» صلی الله عليه وسل لم cal oat‏ وقال: "إذا 
كان هو الدجال فعلا فإنك لن تستطيع قتله. وإن لم يكن هو فمن الخطيئة أن تقتله." 

فإذا كان الدجال قد حرج الآن وكذلك فيَحَّت يأحوج ومأحوج» فمعن ذلك 
أن آحر الزمان» أو عصر الفِتّنء يكون قد بدأ في حياة البي» صلی الله عليه وسلم» بعد 
غير القبلة: زیکرٹ قد أغلق الباب الذي يمكن ogg‏ منه أن يفوزوا - أو ضاعت 
عليهم "الفرصة" لأن يفوزوا - برحمة الله إلى الأبدء ويكون Lah‏ عقاب إللهي لهم قد 
lay‏ 

ولن بحدث بعد ذلك أن یکون اليهود مؤهلين لوراثة الأرض ا مقدسة. والوققت 
الوحيد الذي يستطيعون فيه أن يعودوا إليها ويسيطروا عليها هو عندما يخرج يأحوج 
ومأحوج ء وهم من كل حدب ینسلون » وبذلك يتحكمون بالعا م في ظل النظام 
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الفصل الثامن 


عيسى = المسيح الحقيقي, 
Sle‏ - المسيح الكذاب 


od‏ ہے - هه ے و 
- بی را ےم مہ POR‏ اعنم ص سے LISA‏ یہ oy)‏ 
ag nally B‏ وابصا BUS‏ منوا به اول مرة وذ رھم في pole‏ 
Zz‏ .ا z=‏ 


~ So, 


تعمهون }110{.@ 
(الآية 110 من سورة الأنعام 6). 
[أي Clie tat‏ قلوهم وأعيتهم اليهودية لأنهم كفروا يهذه الرسالة من قبل؛ فقد 
كفروا بالمسيح» عيسى ابن مريم العذراء. ] 


عيسى - المسيح 


أبلغ أنبياء dbl‏ سبحانه وتعالى» بن إسرائيل أن الله وعدهم بأن يرسل إليهم نبیا 
يكون نبيا لهم ا مه المسيح» وسيحكم العالم من على عرش الملك داوٴد عليه السلام؛. 
والواقع أن هذه كانت مثابة نبوءةٍ بعودة العصر الذههبي. - عصر سليمان» عليه السلام. 


جاء في سفر أخبار الأيام الأوّل» 17: 15-11. أن النبي ناثان كلم المللك داوٴد 

عن المسيح» ودعاه ابن داود: 
"11 وإذا أنمَهّت GLUT‏ ورَقَدتَ مع آبائك» أقمت حلفا لك مِنْ Med‏ الذي يخرُج 
Ne oy‏ صلبك وت ملک 412 يبن a‏ لامي وأنا ا عرش 3h aS fe‏ الأبد. 


3نا أكون Gay Uf J‏ يكون لی Gl‏ وأا رمي فلا أنزعها عنه كما eg‏ عن 
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اللقسس في القرآن 
شاوٴل الذي كان call‏ 14بل يكون نسلك وملكك ثابتین على ald al sil‏ 


وجهي» یھ يكون راسخا إلى الأبد». 15" 
(أخبار الأيام الأمّلء 17: 15-11) 


وبعد ذلك بسنين» أضاف إشعيا إلى ذلك ما يلى: 
aay"‏ يولد لنا ولذ ويُعطى لنا Gul‏ وتكون الرأئاسة على كتفي Sa‏ باسم عجيب» 
ويكون ate‏ وإلها قدير وبا أبدياً ورئيس السّلام." 
ALLL‏ يزداد قوَة»ومملكثة في سلام th’ pila‏ عرش داواد وتيت أركان مملكته 
على Gall‏ والعدل من الآن إلى الأبد. غيرةٌ الب القدير تعمل "ANS‏ 
(إشعيا 7-6:9) 
وأشار إليه إرميا بقوله: 
".... من تسل داود ملكا صالحًا " 
Le!)‏ 23: 5:6( 
"هو ذا عبدي الذي أعضدة مختاي الذي سرت به نفسي. وضعت روحي 
عليه فيخرج Gall‏ للأمم." 
"لا يصيح ولا يُرفع ولا يُسمع في الشارع صوتة." 
'قصبۃ مزضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لاوط إلى الأمان يُخرج 
الحق." 
" لا يكل ولا ینکسر حتی يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر 


> 


(إشعيا 42: 4-1( 


'فقد جعلتك نوراً للأمم لتکون خلاصي إلى أقصى الأرض' 
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عيسى - المسيح الحقيقي» والدجال - المسیح الكذاب 
(إشعيا: 6-49)) 


وصرح البي محمد صلی الله عليه وسلم بقوله إن المسيح سيكون حكما ae‏ 
Ls sh‏ عادلاً للعالم). 
"روى أبو هريرة» رضي اللہ عنه» أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء 
قال: والذي نفسي بيده OSS gal‏ أن ينزل فيكم ابن مريمَ LSS‏ عَدٴلا, فیکسرَ الصليب 
ويقتل الخنزير ويَضّعَ الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. 
(صحيح البخاري). 
صورتان متناقضتان للمسيح 
سر اليهود بسماع أخبار هذا المسيح المنتظر. ولكن اختلط عليهم الأمر بسبب 
وجود صورة مزدوجة للمسيح ولرسالته. الأولى صورة ملك فاتح يعيد ”شعب الله 
“lod‏ (الذين کانوا اليهود في ذلك الوقت) إلى الأرض المقدسة ويحكم جميع العام في 
سلام. والثانية مسيح متواضع ومعذب. ورُسِمَّت الصورتان كلتاهما بوضوح في سفر 
إشعيا » الذي وصف المسيح بأنه حادم “OW‏ سوف يعلى شأنه treaty‏ وييكون ذا 
مكانة عالية: 
"ها عبدي ينتصرء يتعالى ويرتفع ويتسامى جداً.' 
(إشعيا 52: 13) 
ولكنه مضى على كفس واحدٍ فقال إن ”العبدٴ سيشوة» إلى حد أنه لا يكاد 
منظره يكون منظر إنسانء وبذلك سينال العلا والإهانة معاً: 
'کثیر من الناس ذهشوا منه» كيف تشو منظره كإنسان وهيئة كبني البشر." 
(إشعيا 52: 14) 
تنباً إشعياء وإن كان ذلك لا يخطر ببال أحد» “all” ob‏ سيضرَب على الوجه 


والقفا. وسيّهان (إشعياء 50: 11-4). وهذا بالضبط هو ما حدث لعيسىء عليه السلام. 
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OF Td wh 
وعلق كاتب مسيحى امه هال ليندسي على هذا الحدث بالعبارة الواردة أدناه» وقال‎ 
:12 253 إن هذا يؤكد نبوءة إشعيا الواردة في الفصل 52: 13 و‎ 


سن اررف جینا أن هذا هو نوع المعاملة الي عومل بما يسوع أثناء ا حاکمات 
الست غير ا مشروعة الي أحريت له. فقد بصق حراس معبد هيرود على وحه يسوع 
بعد أن أدانه السنهدريم را مجلس الأعلى عند اليهود القدماء). ثم عصبوا عينيه وصفعوه 
على وحهه. وحشروا على رأسه تاحا من الأشواك وضرب ضربا مبرحا بكرباج 
روماني. كان كرباجا قاسیا للتعذیب صنع من عدة شرائح من الجلد» حشرت فيها 
قطع معدنية مغضنة فجعلته اكثر إيلاماً. 


(Hal Lindsey, "The Messiah". Harvest House Publishers, Oregon, 
1982, pp.108-9.) 


ومضى إشعيا فعرّف الیھود بأنهم هم الذين سیعڈیون ”عبد الرب' (أي المسيح). 
وفعل ذلك حين وصف العبد (أي المسيح) بأنه cecal”‏ المكروه من الأمة" (إشعياء 
9 . وأشار هال ليندسي إلى أن كلمة ‘nation’‏ (الأمة) استخحدمت ف الأصل 3 
صيغة المفرد لا في صيغة «(nations) eet!‏ كما cle‏ في الترجمة واحتج على الترجمة غير 
الأمينة للایة: 


"من سوء الحظ (ومن الخيانة) أن النص المنقح الموحد للكتاب المقدس 
والتعليقات السونسينية اليهودية تترجم عبارة "المكروه من الأمة".بعبارة "المكروه 
من الأمم"» أي باستخدامها كلمة ”الأمم؛ (في صيغة الجمع) مما يوهم القارئ بأن 
الأغيار (الذين يشار إليهم دائما بكلمة ”الأمم؛) هم الذين يهينون العبد 
ويكرهونه.والفكرة التي يريدون أن يضعوها في عقول الناس هي أن إسرائيل هي 
العبد وآن الأغيار يكرهونها.وربما كان هذا صحيحا في التاريخ اليهودي» ولكن هذه 
الحقيقة بالذات لا تثبتها هذه العبارة» لأن الكلمة المستخدمة بمعنى ”أمة“باللغة العبرية 
هي goi’‏ “ وهي في صيغة المفرد ولا يمكن ترجمتها ترجمة أمينة بكلمة غير كلمة 
'nation'‏ (أي: Aa‏ بالعربية)» وهي ‏ في هذه العبارة ‏ تشير إلى إسرائيل 
وحدها. " «Lindsey)‏ الصفحة 109( 
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عیسی - المسيح الحقيقي› والدجال - المسيح الكذاب 


حي في سفر التكوين كانت هناك نبوءة بشخص يتواصل به ”حکےٴ العالمء 
الذي أنشئ أول مرة في عهد داوٴد وسليمان» Legale‏ السلام. ووصف بأنه شيلوه: 

"لا يزول الصولجان من (ابنه) يهوذا ولا عصا السلطان من صلبه؛ إلى أن 
يتبوأ في شيلوه من له طاعة الشعوب." 

(سفر التكوين» 49: 10) 

لم تعلن هذه النبوءة فقط اسم القبيلة الي سیأت منها المسيح» وإنما me‏ يهوذا 

بأنه هو الخط SU‏ الذي سينحدر منه ملوك المستقبل. واعترف Ope‏ 

المفسّرون للكتاب منذ القدم بأن ”شیلوہٴ Lill‏ شخصي للمسیح؛ كما حدث 

هنا تنب بأنه سينحدر من قبيلة يهوذا. 


ارات فاص سان کات Ow‏ غر go ahi‏ کیا اترتا 
)شی لين LST Ladd‏ من آل هرا Lily,‏ سیرلد طفلا ايها ورس ولك آنه 
سک FOR‏ وسيحكم العالم في النهاية» رلک ارتا ge tase‏ قدي وبذلك 
مور الض BAI‏ السیع إنسانا وبا ن OT‏ واحد: 

الأثة يولة لنا وله رغطی تا ای رکر الركابة Leh ats Ns‏ باسم 

عجيب» ویکون مُشی را وإللها قديرا Us‏ أبديًا ورئيس "DEM‏ ( سفر إشعياء 
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قبل ألفي سنةء حين وق الله سبحانه وتعالى» بعهده وبعث المسيح» عيسى ابن 
مرمء إلى بي إسرائيل» وجدھم يتشبّثون بالشكل الخارجي للدين بینما يهملون جوهره 
'الداخلي'. وح الشکل "الخارحي” شوھوہ لأنهم غيّروه وأعادوا كتابته لیتق مع 
لاقو UST Laney‏ عي عليه السلام آنه هو السیح الحقيقي, وین كان يكرز 
بلا حوف قي الجوهر ”الداحلي“ للدين وشجب تحريف الشكل ”الخارحي“ للدين» قبل 
به بعض اليهود وآمنوا به» ولكن معظمهم كفروا به. وما زالوا يكفرون ويرفضون 
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اعتباره المسيح حن يومنا هذا. وصرح القرآن hh‏ تبجّحوا By‏ ذلك الحين) بققوهم 
إِھم قتلوه (صابا): 

# وقولهم (نا pt Toll AS‏ ان مرم سول الله ...}157{ @ 

(الآية 157 من سورة النساء 4( 

حين رأوه موت“ على الصلیب أمام أعينهم تأكد لهم بشكل قاطع أنه دح أل. 
واقتنعوا بأنه لا يمكن ان يكون هو المسيح OF‏ التوراة قالت GY‏ المُعَلّقَ ”ملعون؛ 
من الله" (سفر التثنية» 21: 23). ثانياً» لا يمكن أن يكون هو المسيح لأنه مات قبل أن 
يحرر الأرض المقدسة من حكم الرومان الوثنيين ولم يحكم العام من عرش داوٴد ( أي 

ولذلك ظلوا ينتظرون بحيء المسيح. وكل يهودي رفض اعتبار عيسىء عليه 
السلام» أنه هو المسيح وظل ينتظر بحيء المسيح Yad‏ مشت ركا ضمنا في حاولة صابه. 
ذلك oY‏ رفضّهم لادّعائه أنه | د بالوفاة الي يعتقدون Lal‏ وقعت. 

لکن اللہ سبحانه وتعالى» قال إن اليهود خدعوا فاعتقدوا OL‏ عيسىء عليه 
السلام» قتل أو role‏ 


3 oe o te کی‎ Z Zz Zz ae 
vd ow a 5 5 +۷۷2 +45۹۱9 +6 ار پک عرس بک اع‎ 
AA فيه لفي‎ LEN MSG PAE ولکن‎ opie وما قَلوهوَمَا‎ 
عبت ور نے سوہ‎ 
کے‎ 


لم بين علم إلا نَع لظن وما فّلوهیتہنا }157{ 4 
(الآية 157 من سورة النساء 4). 
فما الذي حدث إذن لعيسى» عليه السلام؟ لقد أوضح القرآن الکریم ما الذي 


حدث؛ وكان ذلك في خمسة بيانات توضيحية: 


: قال القرآن إن اليهود لم يقتلوا عيسى‎ Niji 
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1 


وَمَا od‏ (الآية 157 من سورة النساء 4) 
ثانیا: قال إنھم ‏ م يصلبوة: 


وما صلبوه (الآية 157 من سورة النساء 4) 


ثالثا: قال إن اللہ سبحانه وتعالى» توفاه (أي def‏ روحه). والواقع أن هناك بیسانین 
این في القرآن بهذا الشأن: 

لالب عبسو A‏ تيك وراك الي ون ال روا وجاعلٌ 
لن او Bg NB aa‏ دی ترج دک e‏ 


€ (55) Galata 
(3 من سورة آل عمران‎ 55 ANN) 


4 
5 ساس 12 


لوڈ قال اللا Gl ae‏ مرم نت قل تلاس 8 يلين 
ون الو قال ادن لیڈ افولا رم يقلن ۶ں 


)116( في تنموك ك ات عام اوی‎ OSE, wig oc acals 


eae ال و شڈ‎ Wer 


A oF 


تَا تي pa‏ بت انت اقب bed wae‏ کرش 
}117{ & 
(الآيتان 116 و117 من سورة المائدة 5). 
فان كان اللہ سبحانه وتعالى» قد أحذ روح عيسى» عليه السلام؛ ولم يدها 
فهذا يشكل by‏ ولكن القرآن يؤكد أنه لم Ja‏ روم (lal‏ 
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(4 وما فتلوه شنا }157{ & (الآية 157 من سورة النساء‎ . . .( 
الممكن أن‎ Gof أحذها؟‎ of فماذا فعل اللہ سبحانه وتعالى» إذن» بالروح بعد‎ 
يكون قد رد الروح إلى ا حسد؟ وهل یمکن أن يحدث شيء كهذا؟‎ 
يؤكد القرآن أن اللہ سبحانه وتعالى» يعيد بعض الأرواح بعد أن يكون قد‎ 
oe أحذها‎ 
A 8و اليا کی‎ ٦ 
os esd oN علا الم ور الأخرى إلى سے می )25 ذلك‎ 
4% {42} 
.)39 (الآية 42 من سورة الزمر‎ 
فهل حدث هذا في حالة عيسىء عليه السلام؟ الجواب وارد في البيانين التاليين‎ 
] من القرآن الكريم:‎ 
ےی عليه‎ Os رابعاً: قال القرآن إن الله العلي القدير» جعل الأمر ”يبدو“‎ 
يكون قد أحَل 'شيئاً' حل 'شيء آحسرٴ أو أل‎ ob السلام قد قَتِل. وأمكن ذلك‎ 
شخص آحر (تشبيه). فكان الذين يشاهدون الحدث مقتنعين بأن‎ Ne 01 
Sua عيسى » عليه السلام» قد مات‎ 


...و AES‏ .. (157) & (الآية 157 من سورة النساء 4). 


Jol]‏ شه ادت pf‏ 25 الم الله أعلم. 


أصبح من الممكن لنا OW‏ أن نرد على السؤال: ماذا فعل اللہ سبحانه وتعالى» 
بالروح بعد أن أحذها؟ هناك جواب ممكن على هذا السؤال وھ أن الہ eee,‏ 
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> الله سبحانه وتعالى» أخذ روح عيسى عليه السلام وهو ما زال على 
الصطلیت) 
> اللہ سبحانه وتعالى» أقنع الناس الذين کانوا يراقبون ا حدث Ob‏ عيسى عليه 
السلام قد مات» 
>> ثم أعاد الله سبحانه وتعالى» روح عیسی؛ عليه السلا بعد أن Ugh‏ عن 
Cabell‏ وحن ل يكن لد آعد راقم def‏ إل sland!‏ وسو مق 
عفالة وما ما 
الفرق الوحيد بين ما يؤمن به النصارى والتفسير الوارد أعلاه للنص القرآني هو 
أن الفترة الي انقضت بين الحدث الذي وقع على الصليب ورفع عيسى إلى السماء 
فترة يعتبره النصارى فيها Es‏ غير أن التفسیر الوارد أعلاه للنص القرآني لا يعتبره 
7 وذلك بالضبط OY‏ اللہ سبحانه وتعالى» رد روحه إلى جسدہ. 
الذين يعترضون على التفسير الممكن المذكور أعلاه للنص القرآن يقولون إن 
عیسی؛ عليه السلام» لم يوضع على الصليب أبداً. وهم يفسرون النص القرآن GHW‏ 
اونا ضار athe‏ و یآ يوضع على السطليت انا وقد واو إل Ula‏ ااج 
بناء على رأيهم أن الصّلب (بالمعیٰ الذي يستعمل القرآن به هذا المصطلح) يعي جرد 
رضم الرء غلی الصلیپ Vy‏ نض بالضرورة OF‏ جره الرع فلا على ااصلیب, وقد 
علق مفسّر القرآن» ابن كثير» على الآية 36 من سورة المائدة )5( فقال إن الصَّلب 
يعني بالضرورة الموت. 
والتفسير البديل للتفسير المذكور أعلاه هو أن الله سبحانه وتعالى» وضع شخصاً 
مكان آخر (تشبيه)» أي أن شخصاً آخر حل محل عيسى» عليه السلام. هذه هي 
نظرية ٭ا حلولٴ. هذا رأي وهو يخضعء شأنه شأن كل الآراء» للاحتراز بقول: ”ألله 
أعلم“. غير أن كثيراً من علماء الإسلام الممتازين يؤيدون نظرية الحلول. والذين 


79 


OF dh 
يعترضون على هذا التفسير يقولون إنه يعزو إلى الله سبحانه وتعالى» عملاً من الواضح‎ 
بریتاً من التهمة الي وحمت إلى‎ ch لأنه يزعم أن الله وضع رجلاً بریتاً‎ gl أنه‎ 
الب سے يذلا عنم راگ تھر يضاف فان قال‎ ae عسي علي‎ 
(الآية 164 من سورة الأنعام )6( الآية 15 من‎ ' SEIS GIF LS مراراً‎ 


سورة الإسراء an‏ الآية 18 من سورة فاطر (35): الآية 7 من سورة الزمر (39): الآية 
8 من سورة النجم (53). 


خامساً: إن القرآن ta‏ .ما معناه أن الله سبحانه وتعالى» رفع عيسى» عليه 
السلام» إليه: 


9 كل رفع الله إل كان ليرا کیم }158{ 4. 
1 (الآية 158 من سورة النساء 4). 


7 مويك وراك‎ A VAs > 


...}55{ 4. 
(الآية 55 من سورة آل عمران 3( 
نم مضي القرآن فيقول» موضّحا إن كل نفس ذائقة الموت: 
pads is‏ ان وو رک Dg ae‏ 


٥ = و‎ ٥٥ 
AA A لا‎ 


ھ0۷۹" ا 5A IEC)‏ (185) 4 
(الآية 185 من سورة آل عمران 3). 
حيث إن اللہ سبحانه وتعالى» قال إن كل نفس ذائقة الموت» فهذا يعن أن 
عیسی؛ عليه السلام» أيضا له شين عب أن تقر الت 0س ) 
و حل تان ا عم ھک ق اويديف ہہ مل أله ارق غرف 
فلا بد لنا من أن نسأل: هل كانت مرم بشرا؟ 
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يرد القرآن على ذلك بتصریح يعلن فيه 'إنسانية' عیسی ومريم كليهما: 


مرو ےم 
ہت سے اق حر 


و اس لمرلا ا Wied ile‏ 
ost‏ اطعا "slg‏ کلف تین م الات اظ OEE‏ 


(الآية 75 من سورة المائدة 5). 
ےھ 3 


صر راحو مدعل كنا کان ا اطعام ”ء ينفي القرآن أن یکون عيسى» عليه 
السلام» ومرم أي شيء غير المشر: 


ويقول OT al‏ أيضا إن عيسى» عليه الما ما ان YY‏ عدا لله يمان Mary‏ 


ط ا OSL‏ لا لوا في Kava‏ ولا فیا على الله إلا ان ما Cel‏ 
عيسى ابن مرم رسول الله "مات إلى مرم وزی ننه فاموا الله 
tos‏ وا ty‏ 5ة اتھرا را ایکا “aya‏ واحد مہہ 
ged 0‏ 1 اسماوات د ي الأرض وكلى الله ولا }71 4 

)29 171 من سورة النساء 4). 
> 1 ُهْوَااعَبد ...}59{ * (الآية 59 من سورة الزخرف 43( 


050 عیسی؛ في نظر القرآن» إنسان. ومن ثم فإنه وف ايها 
يخضع لقانون الموت الذي بخضع له جميع الناس. وهو أيضاً ذائق الموت. 
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اللقسس في القراآن 

کین عليه السلاق» سيعود 

أكد القرآن أن عيسى» عليه السلامء لم يمت (أي أنه لم fowl‏ و لم يُصلّب). وقال 
أيضاً إن اللہ سبحانه وتعالى» رفعه إليه. وحيث إن القرآن قال إن كل نفس ومن في 
ذلك عيسى) ذائقة الموت» فالنتيجة الي نخلص إليها من ذلك هي أن عيسىء عليه 
السلامء يجب أن يعود ويذوق الموت كما يذوقه كل إنسان آخر. يجب أن يعود إلى 
الأرض. (أي أن ou,‏ الفانية يجب أن تُعاد إلى الأرض الخ أعيدّت Ge‏ اول شأنه 
شأن كل إنسان آخر. وهذا عادة يأحذ شكل الدفن بعد الموت. فالقرآن يقول: 

رف أ 1 عه 
STE Ye «‏ وتيا بدك SESE NES‏ )195 4 
2 (الاية 55 من سورة طه 20( 

ولكن القرآن رگ ا إتذارا كوي Boge‏ عن رت ع عليه تعاضر 
والإنذار هو أنه يجب على اليهود والنصارى جميعهم أن يؤمنوا بعيسى (أي كما أثبت 
القرآن مركز عيسى وموقفه بوصفه المسيح ونبياً من أنبياء الله) قبل أن يموت ”عيسى؛. 
ولذلك تثبت هذه الآية بوضوح أن الخطة dag SY)‏ لعيسى هي أن يعود يوماً ما وأن 
هذه العودة ستتم قبل موته: 


و 1 Z 5 7 2 80 5 7 8 4 7 A‏ 
> ون مَنْ bl‏ الکتاب الا ومن به قبل pele GSN pate‏ شهدا 
=“ کے وى فين 5*0 کے دو ھب م 


(الآية 159 من سورة النساء 4( 

ومن ثم يحب على كل يهودي في ذلك اليوم أن يعترف Ob‏ عيسى هو المسيح 

ويؤمن به» ويجب على كل gl nai‏ أن يتخلى عن OLY‏ بعيسى باعتبسارہ "ابن الله 
والشخص الثالث في ثالوث ال هى . 

وقد صرح النبي حمد صلی الله عليه وسلم» مؤكدا بش ما يمكن التأكيدء أن 


عيسى » عليه السلام» سیعود: 
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"روى أبو هريرة أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلمء قال: والذي نفسي بيده 
OSS‏ أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلآ.فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ویضع 
الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. 
(صحيح البخاري). 
والواقع أن عودة عیسی؛ عليه السلام» شرط من أشراط الساعة العشرة الي 
ذكرها البي» صلی الله عليه وسلم: 


"عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: 


طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. فقال "ما تذاكرون؟" قالوا 
(الصحابة): نذكر الساعة. قال "إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات". فذكر )3 
هذا الصدد) الدخان» والدجالء والدابة وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى 
ابن مريم» عليه السلام» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من الیمن؛ تطرد الناس إلى 


محشر هم. 


(صحيح مسلم) 
فأشراط الساعة إذن هي: 
> حرو ج eral‏ - المسيح الكذاب» 
> خروج يأحوج ومأجوج» 
>> عودة عيسى» عليه السلام - المسيح الحقيقي» 
>> ظهور الدحان» 
>> ظهور دابة الأرض (في الأرض المقدسة)» 
> طلوع الشمس من المغرب» 
> حسف في مشرق الأرض» 
>> حسف في Kee‏ 


> حسف في جزيرة العرب» 
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اللقسس في القراآن 

> نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم. 

(يرحى ملاحظة أن هذه الأشراط ليست مرتبة بحسب التسلسل الزمئ لمواعيد 
حدوٹھا.) 

وأكد القرآن أن عودة عيسى» عليه السلام» هي اقرط “bial‏ الیوم الآخر: 

لماع ... ) *4 (الآية 61 من سورة الزخرف 43). 

وأعطى عیسی؛ عليه السلام» هو bl at Le‏ ينبغي أن يبحث عنها الناس حين 
ae‏ 

> يظهر أناس يُسَّمُون أنفسهم المسيح ولكنهم كاذبون» 

>> ستكون هناك حروب وإشاعات بقيام حروب» 

>> ستحصل جحاعة في العالم لم يسبق لما مثيل» 

>> ستجتاح الأوبئة العالم» 

>> ستحصل زيادة هائلة في الخروج على القانون ووحشية الإنسان للإنسان» 

eter ae ستزداد الزلازل‎ >> 

OV,‏ لدينا توضيح الصورتين المتناقضتين للمسيح قي الكتب السماوية = الأولى: 


مسيح وديع متواضع سيعاني الأمرین والثانية: فاتح عظيم. حين يعود عيسى عليه 
السلام» فإنه سيحقق صورته الثانية. 


ولكن البی محمداء صلی الله عليه وسلمء كشف عن أن الله سبحانه وتعالى 
سيخر ج» قبل عودة عيسى عليه السلام» المسيح الدجال إلى العا م في آخر الزمان. 
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من هر الدجال؟ 


أعظم حلم يحلم به اليهود منذ ألفي سنة هو أن يعودوا إلى الأرض المقدسة 
LIS‏ على الأرض لكي يعيدوا بحد دولة إسرائيل الي أسسها OL Sta‏ داود 
وسليمان عليهما السلام؛ ويعيدوا بناء الميكل الذي بناه سليمان في القدس» ويعبدوا 
إل peal ed‏ ف ذلك JS‏ وب of‏ يشير هذا LIS‏ لا ختا والفعل. فالشعب 
الذي يحلم هذا الحلم» ويعتبره أعظم أحلامه جمیعاء يجب أن يكون شعباً قد بلغ أوج 
الفط ال ر عاي عب أن کرو فيا eI‏ عل ہا EN‏ رآ۵ کر 
نظرته الروحية الثاقبة قد نفذت إلى الداحل متجاوزة حدود المظاهر الخارجية لمعرفة 
”حقیقةٴ الأمور. ولذلك ينبغي» على الأقل» أن يعرفوا أن مثل هذا الحلم النبيل لا 
Se‏ تحقيقه بإقامة دولة إسرائيل الي هي أساساً ملحدة» بواسطة حكم الإرهاب 
والظلم في الأرض المقدسة الذي دام حي OV‏ أكثر من مسين سنة دامية. ومن 
المستبعد أن یمکن استمرار الظلم مسين سنة أخرى قبل أن یواجھوا العواقب الوخيمة. 

الآن» يعتقد اليهود-الإسرائيليون جميعهم أن حلمهم العظيم لا يمكن أن يتحقق 
حؾ يظهر ذلك البي الخاص المسمى المسيح. فهو "سوف یجلب الخلاص في خر 
الزمانء حين يتوج ملكا للعالم' ويتكرر القول في حكم المسيح هذا في أماكن Sot‏ 
من الكتاب المقدس.. اليهود الأوروبيون الذين أنشأوا الحركة الصهيونية لا يشا ركون» 
clad‏ في هذا التعلق بالتبوءات المتصلة بالمسيح. 

آي الله Slee‏ وان ob‏ پل اسح Teall‏ للووم رانید ما باحر 
ويتشبئون به باعتباره تحقيقاً لذلك الحلم العظيم» أي العودة إلى أرضهم المقدسة» 
وبعث دولة إسرائيل» وتعيين ملك يحكمهم: ely‏ فى س ا 

PEG 


6 من سورة البقرة 2)ء وإعادة بناء الميكل. وما حقيقة أنهم خدعوا خديعة كاملة 
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ومطلقة على يد دولة إسرائيل الكاذية إلا دليل على استمرار العمى الروحاني الذي هم‎ 
: فيه‎ 


AA, 8:١ أن‎ 


meme‏ شنا كتير ٹ٠‏ رت 
(ears‏ 1 ساب والس لساب (39) 4 


(الآية 39 من سورة النور 24( 
إن دولة إسرائيل الآن با لضبط في وضع الرجل الذي يكاد يقتله الظماً في 


{76} کر الذي هم فيه لفون‎ Sd لقن تقص عَلى بي‎ Gag!» 
4 )77( aad وى وَرَحة‎ 
.)27 (الآيتان 77-76 من سورة النمل‎ 
oul 3 الیوم أن ”ا حلم العظیمٴ فد تو ا بکاد یک تاب‎ “allel” من‎ 
یعودواء من أي مكان في‎ OV الإسرائيليون عادوا إلى الأرض المقدسة» أو لديهم ا حریة‎ 
حقيقة واقعة.‎ OV العام ودوك قف ودولة إسرائيل أقيمت في عام 1948 وهي‎ 
وكل ما هو باق لتحقيق ا حلم العظيم تحقيقاً كاملاً هو تعيين ملك» وتدمیر المسجد‎ 
الأقصى لمكن اغا بناء الميكل:‎ 
وآمتلكتموها وسكنثم فيها‎ Sel) إذا دخلثمُ الأرض التي يُعطيكُمُ الرّبُ‎ 14" 
علينا مَلِكَا كسائر الأمَم الذينَ حوالينا»» 15فأقيموا عليكم مَلْكا‎ Aris) وقلثم:‎ 
.)15-14 :17 يختارثهُ الربُ إلهُگم (سفر التثنيةء‎ 


جج کت الدولة الحاكمة في العالم ویجخب 
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والنتيجة الي لا مفر منها هي أن كل هذا لا يمكن أن يتحقق من دون 
المسيح. هذا هو ”الظاهر“. فما هي ٴا حقیقةٴ؟ 

إن ٭حقیقة“ كل هذاء عندما Gad‏ إليه من زاوية الإسلام» هي أن الدجال قد 
دع اليهود وجعلهم يعتقدون ob‏ نعمة الله قد قرّبتهم كثيراً من تحقيق 
حلمهم العظيم. 'الحقيقة' هي أن عَماهُم الروحان أوقعهم في فخ إلهي ليس 
حم مهرب منه الآن. فهم یشجبون الاضطهاد والظلم في العام ولكنهم 
يبررون اضطهادهم وظلمهم للآخرين. وهم يفعلون ذلك بحجة أنه مم مكانة 
خاصة عند اللہ سبحانه وتعالى» ليست لأي أحد غيرهم. وحيث ps)‏ 
يعتقدون بأن الأرض المقدسة ملك cob‏ فهم يعتقدون أيضاً بأن هم الح في 
تحريرها من القوم الذين يعيشون فيها منذ مئات السنين. فالغاية تبرر 
'الواسطة“. وٴالحقیقةٴ هي أن الدجال ضللهم وتوهَهم وخدعهم خدیعة تامة. 
والدجال مخلوق خلقه الله سبحالة وال وسيتعية بالسیم مدعا ail‏ هو 
ويخدع اليهود فيجعلهم يعتقدون بأنه هو المسيح الحقيقي. وقد ا الله العرية 
الحكيم الدجال قوة هائلة وقدرة على التغير وقدرة على حداع الئاس والإيقاع 
بھم. النصارى يسمونه ”عدو المسيح“ Anti-Christ)‏ بالإنكليزية). وسيظهر 
الدجالء الشيطان الذي خلقه اللہ سبحانه وتعالى»» یوماً ما في العالم على 
هيئة إنسان. وس مل كلاف جکروہی قبي العم jolie)‏ وقد 
اشتبه البي حمد» صلی الله عليه وسل بشاب يهودي» act‏ ابن صیاد» ظا 
al‏ هو الدجال. وهو بذلك يؤكد أن الدجال قد خرج فعلا إلى العالم 
وسوف يظهر by‏ ما في هيكة: 

> إنسان» 


< يهودي» 
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> شاب. 
المسيح الحقيقي» كسليمان عليه السلام» سیحکم العا م من عرش cols‏ أي من 
القدس. ولكي يفعل ذلك» يجب عليه Gf‏ أن يحقق ما يلي: 
> أن يحرر الأرض المقدسة من حكم القوم الذين لا يعبدون AS)‏ إبراهيم» 
> أن يعيد الشعب الختار (الذين كانواء في وقت الوعد الإالهي؛ يهود) 
إلى الأرض المقدسة» 
>> أن Gay‏ دولة إسرائيل ال أنشأها داوٴد وسليمان» عليهما السلا 
>> أن يجعل إسرائيل تصبح الدولة الحاكمة في العالم. 
وإذا حح الدجال في التشبّه بالمسيح ا حقیقی فمن المفروض» بناء على ما تقدم» أن 
يفعل هو أيضاً کل الأشياء المذكورة أعلاه. 
وبناء على هذا القولء رعا يثار سؤال: إذا كان الدجال - عدو المسيح - 
مسؤولاً عن كل هذه ال خدیعة الكبرى لليهود» وأكثر من ذلك بكثير» وإذا كان قد 
أخرج فعلاً وأنه موجود الآن على الأرضء فأين هو؟ تكلم البي» صلی الله عليه وسلم 


al, Gi ze (So L (3)‏ اضعب الالقاز علخ فقال ما gh‏ عن الدجال : 


عن النواس ابن معانء قال: ... قلنا: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)ء کم 
سيمكث على الأرض؟ قال: [سيمكث] أربعين یوما يوم ALS‏ ويومٌ كشهرء ويومٌ 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم. 


(صحيح مسلم» السنن» الترمذي) 

لذلك فإن اليوم من أيام الدجال سيكون كأيامنا في آحر حياته على الأرض فقط. 
ثانیاء إن الدجال سيكون في بُعدنا الزمئ ليكون يومه كأيامنا. ولذلك سيكون في 
“Uke?‏ في آخر حياته فقطء حين يدخل عالمنا ليكمل مهمته المتمثلة في التشبه بالسیح. 
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وكان وعد اللہ سبحانه وتعالى» أن يحكم المسيح العام من عرش داوٴد أي من 
القدس» الي ستكون قلب دولة إسرائيل. ومن الواضح» إذن» أن يكون الدجال في 
القدس بجسدہ في آخر أيام حياته على الأرض في ذلك الوقت» OF‏ اليوم من أيامه 
سيكون كأيامناء ورعا أمكن لنا أن نراه. وعندئلٍ سنراه كيهودي» COLE‏ قوي البنية 
أجعد الشعرء إلخ. ويجب of‏ يكون أيضاً حاكم of Lal‏ الذي سيحكم العام من القدس. 
هذا هو جواب السؤال المتعلق بالدور الاستراتيجي المقدر للقدس أن تؤديه في نھایة 


التاريخ. 


قبل ذلك سيكون حولناء إلى حد كبير بنفس الطريقة الي يوحد يما ASW‏ 
وا جن We‏ دائماً ولكنهم لا يدخلون WL?‏ ني يوم كأيامنا) ومن ثم لا نراهم. 
سيهاجمنا باستمرار ليختبر Lk]‏ سيحيك شبكة خداعه ولكننا لن نتمكن من 
ملاحظته بحواسنا العادية OY‏ ”يومه لن يكون كأيامنا'. في أي مكان من الأرض 
سيكون الدجال حینما يطلقه اللہ سبحانه وتعالىم» في يوم كسنة من أيامناء ثم في يوم 
كقوز دی al ples Faun pr‏ کراحل ا کر وو sp A Ke‏ 
الأرض؟ 

من حسن ا حظ أن لدينا جواباً على السؤال الأول وهذا الجواب يفتح لنا 
إمكانية إيجاد أحوبة للأسئلة الأحرى. جواب السؤال الأول موحود في حديث يعرف 
باس ديت قم OI gg MD‏ کے الدارف Lil ped‏ رض PLAY‏ للد By geld‏ 
جاء إلى البي» صلی الله عليه وسلم» وروی له شيئاً مر به فيما یتعلق بالدجال. وليس 
من الواضح إن كان ذلك حلماً أو رؤيا أو خحبرة عملية في الحياة الحقيقية. وطلب 
البي» صلی الله عليه وسلم» من الناس أن يظلوا جالسين في المسجد بعد الصلاة ليروي 
لهم ما رآه تميم من أمر الدجال. وقال إن ما رواه له تميم الداري AS‏ ما كان هو 
يقوله عن الدجال. وفيما يلي الحديث: 
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االقسس في القرآن 
"عن ple‏ بن شرحبيل الشعی؛ أنه سأل فاطمة بنت قيس» أحت الضحاك بن 
صلی الله عليه وسلمء.لا تسندينه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقسال 
su‏ أجل.حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة. وهو من خيار شباب قريش يومئذ. 
وخطبني رسول اللہ صلى الله عليه وسلم» على مولاه أسامة بن زيد. وکنت قد 
GSR‏ أن رسول اللہ صلی الله عليه وسل قال "من أحبني فليحبً أسامة" فلما 
كلمن رسول الله» صلى الله عليه وسل قلت: أمري بيدك. فأنكحني من شئت. 
فقال "انتقلي إلى أم شريك" وأم شريك امرأة غنية» من الأنصار. عظيمة النفقة في 
سبيل الله. ينزل عليها ole ial‏ فقلت: سافعل. فقال "لا تفعلي. إن أم شريك 
امرأة كثيرة الضّيفان. فإني أكره أن يسقط عنك خماركء أو ينكشف الثوب عن 
ساقيك» فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. ولكن انتقلي إلى ابن عمكء عبدالله بن 
عمرو بن آم مكتوم" (وهو رحل من بي فهر فهر قريش» وهو من البطن الذي هي 
منه) فانتقلت إليه. فلما انقضت عدن معت نداء المنادي» منادي رسول الف صلى 
لله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فحرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. فكنت في صف النساء gil‏ تلي ظهور القوم. فلما قضی 
رسول cal‏ صلى الله عليه وسلم» صلاته» جلس على المنبر وهو يضحك. فقال 
''لیلزم کل إنسان مصلاه". نم قال "أتدرون لما جمعتكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال "إني» والله! ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جمعتكم» GY‏ تميما الداري» 
كان رجلا نصرانياً» clad‏ فبايع وأسلم. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن 
وجُذام. فلعب بهم الموج شهرا في البحر. ثم أرفؤا إلى جزيرة في البحر حتی 
مغرب الشمس. فجلسوا في أقرب السفينة. فدخلوا الجزيرة. فلقيتهم دابة أهلب كثير 
الشعر. لا يدرون ما ALE‏ من ئبُرہ من كثرة الشعر.فقالوا: ويلك! ما أنت؟ فقالت: 
أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم! انطلقوا إلى هذا الرجل في 
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الدير. فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمَّت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون 
شيطانة» قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير.فإذا فيه Abbe]‏ إنسان رأيناه قط (YS‏ 
وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه؛ بالحديد. قلنا: 
ويلك! ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري. فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس 
من العرب. ركبنا في سفينة بحرية. فصادفنا البحر حين اغتلم. فلعب بنا الموج 
شهرا. ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه. فجلسنا في أقربها. فدخلنا الجزيرةء فلقيتنا دابة 
أهلب كثير الشعرء لا يُدرى ما قبْلهُ من دُبْرِهِ من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك! ما 
أنت؟ فقالت: انا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في 
الدير. فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا. Lic jay‏ منها. ولم نأمن أن 
تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: 
أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال: 
أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ 
قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما G)‏ ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن 
عين زُغَّر. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع 
أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم. هي كثيرة الماءء وأهلها يزرعون من مائها. قال: 
أخبروني عن نبي الأَمَيّين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب [المديية 
المنورة] . قال: ABH‏ العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر 
على من يليه من العرب وأطاعوه. قال م: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إِنٌ 
ذلك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عني. إني أنا المسيح. وإني أوشك أن 


يؤذن لي بالخروج. فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين 
ليلة. غير مكة 5 Anh‏ فهما محرّمتان علي كلتاهماء كلما أردث أن أدخل و احد4 


أو واحدا منهماء استقبلني Alle‏ بيده السیف صلتاء يصدني عنها. وإن على كل نقب 
منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» وطعن 
ai pare,‏ في المنبر "هذه طيبة. هذه طيبة . هذه طيبة" يع الدیدۃ "ألا هل كنت 
حدثتکم ذلك؟" فقال الناس: نعم. "فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت 
أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن. لا بل من قبل 
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المشرق؛ ما هو. من قبل المشرق» ما هو. من قبل المشرق» ما هو" وأومأ بيده إلى‎ 
المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم."‎ 
(صحيح مسلم)‎ 
- يتضح جيّداً من هذا الحديث أنه عندما يخرج الدجال إلى العالم سيكون‎ 
جغرافياً - موجوداً في تلك ابحزيرة» ومن تلك الجزيرة سينطلق ليبدأ مساعيه في تقليد‎ 
المسيح بتحریر الأرض المقدسة من حكم غير الیھودہ إلخ. فأي جزيرة تلك؟‎ 


ا جزيرة هي بریطانیا 

في رأينا أن الجزيرة المشار إليها في الحديث هي بريطانيا. والدليل الذي يؤيد 
دعوانا دليل مذهل ٦‏ انظر ما يلي: في عام 1917 أصدرت حكومة 'الجزيرة 
بريطانيا وعد بلفور الذي أعلنت فيه لعالم مذهول Ul‏ تؤيد إقامة وطن قومي يهودي 
في الأرض المقدسة. ثم» في عام 7-۔ 8يضاًء کان الجيش الذي هزم الأتراك 
وحرر الأرض ال مقدسة من حكم شی عنا lly‏ بقيادة الجنرال أللبي. ومن 
عام 1919 حي عام 1948 حکمت بريطانيا الأرض المقدسة بموحب انتسداب 
منحتها Bl)‏ عصيّة الأمم. وشهد العا م خلال هذه الفترة هجرة أعداد هائلة من 7> 
سز إل الأرض Bosal)‏ وقد اد كراسي الألمان البالغة لليهود لخياتهم في 
الحرب العالمية الأولى (عقد البہود UY!‏ ةة مع بريطانيا قوامها أهم سسیجعلون 
الولايات المتحدة الأمريكية تدحل الحرب إلى حانب بريطانيا إذا وعدت بریطانیاء من 
جانبهاء بإعطائهم الأرض المقدسة عندما تنتصر في الحرب) وما أسفر عنه ذلك من 
ظهور هتلر» إلى اضطهاد اليهود ALLL‏ فزادت الحجرة اليهودية من أوروبا إلى الأرض 
القدسة زيادة هائلة. وأخيراً» في عام 1948ء قامت بريطانيا بدور AMM‏ الي 
ol,‏ الطقل» أي إعلان استقلال دولة إسراقیل, ومن ادير Sa‏ غلاوة على 
ذلك أن جزيرة بريطانيا تقع على مسيرة شهر بالسفينة من العالم العربي» عبر البحر 
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الأبيض المتوسط! ومن المهم أن نذكر أيضاً أن البريطانيين برعوا في التحسّس. فأفلام 
شرلوك هولمز وجیمس بوند هي المقابل الخيالي للورنس العرب. 

رما يكون هناك أشخاصٌ ما زالوا يخالفوننا الرأي الذي ibe‏ فيه بريطانيا LAL‏ 
By‏ المذكورة في الحديث الشريف. ونرد على هؤلاء الناس ob‏ نطلب منهم بكل 
احترام أن يصححونا. ولكي يفعلوا ذلك» عليهم هم أنفسهم أن يذكروا لنا الجزيرة 


2 


(المعنية)» ويعطونا الدلیل على صحة ادّعائهم وبطلان ALES)‏ 


بذلك استنتجنا أن الحديث GALT‏ أنه عندما حرج الدجال إلى الأرض وبداً 
مهمته المتمثلة في تقليد المسيح في يوم كسنة' حرج من جزيرة بريطانيا. ولاحظنا 
أيضاً أنه في هذه الفترة كانت بريطانيا هي ”الدولة الحاكمة“ للعالم. Uy‏ ضا آله 
عندما كانت بريطانيا هي ”الدولة الحاكمة» للعالم كانت تسيطر على مال العام أيضاً. 
وكانت تفعل ذلك بواسطة بنك إنكلترا. وكانت لندن فعلاً العاصمة المالية ALU‏ 

ولكنا لاحظنا أيضاً بعد ذلك أنه مرت فترة من الزمن حدث فيها بصورة غريبة 
وغامضة أن بريطانيا ‏ تعد ”الدولة الحاكمة“ للعا مى وحلّت محلها الولايات اللتحدة 
الأمريكية. ويبدو أن عملية التغيير هذه بدأت بحجربء أي الحرب العالمية الأولى» 
وانتھت بحرب أخرى؛ هي ال حرب العالمية الثانية. وق ركنا أن الفترة الفاصلة بين 
ا حربین لا الأولى والثانیة شهدت انتقال الدجآل من يوم كسنة إلى يوم كشهر. 
زس اليبو hse‏ أن نراقب عملية التغيير هذه ببصيرةٍ EY ABU‏ ستعطینا الإشارات الي 
نعرف با اللحظة الى سينتقل ما الدجال من يوم كشهر إلى يوم كجمعة. 

وقع عمل إرهابي في صيف عام 4 همدينة سراييفو» أسفر عن اغتيال الدوق 
رط راز اتا ول عيذ الامراظورية GL OS a Ala glad‏ سیا 
ولکن آثار أقدامه أدت pele’‏ الأثر إلى روسيا. ومّن حطّط لاغتيال الدوق GSM‏ 
أي اق نت وترك آثار الأقدام الي أدت إلى روسياء إنما أراد أن تعلن 
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الإمبراطورية النمساویة-ائحریة ا حرب على روسيا. وم تكن روسيا هي SrA‏ 
ا حقیقی المقصود باغتيال الدوق» وإنما حليفة روسياء أي بريطانيا. وكان الهدف الثاني 
الدولة العثمانية الإسلامية. كان لا بد من القضاء عليهاء ولا بد من أن يكون هذا 
القضاء على يد بريطانيا. وعندما أعلنت الإمبراطورية النمساویة-ا حریة الحرب على 
روسيا دلت بريطانيا وفرنسا الحرب فوراً مساندة لروسيا. وردّت المانيا على ذلك 
بدحول الحرب مساندة للإمبراطورية النمساویة-ا حریة. وكانت الخطة الي رمی إليها 
الاغتيال إضعاف الاقتصاد البريطاني بالحرب إلى Le‏ تفقد معه بريطانيا في النهاية 
مركزها بوصفها ”الدولة الحاكمة' للعالم» وتحل محلها دولة أخرى. وكان الحناة الذين 
yi‏ عملية Slab!‏ أكثر غداعا من الشيطاة؛ ف اجرا الإمراظورية الشاي ة 
EDLY‏ في CT‏ هب رکات لك الدولة ها زالت تشكل ede‏ رة یسام 
تحریر الأرض المقدسة وعودة اليهود إلى الأرض المقدسة وبَّعْتٍْ دولة إسرائيل من 
حديد. وكان أفضل سبيل ممكن لإزالة هذه العقبة هو الحرب. وهكذا تكرت 
اق رظ ay‏ اة سا ما اع ال طول ےپ ا 
GUY‏ واستْدْمّت بريطانيا في النهاية لا للهجوم على الإمبراطورية العثمانية 
الإسلانية وتلمیرما قحسي» Uy‏ القضاء على BI!‏ الاسللامية أيضاً. ily‏ كتاينا 
ا معنو ن: ."۷۸۷۷-5۸۸1۰ "The Caliphate, the Hijaz and the Saudi-Wahh &bi‏ 

(الخلافة والحجاز والدولة-الأمّة السعودية-الوهابية)). 
لک dys Gis GA‏ على Lely‏ ف Af 1916-1914 5, aa)‏ 
cae ail‏ الغراصات AGUS‏ من يزيظانيا السيظرة على الیحان: LGU‏ اعطلت الانيا فر Led‏ 
oh IOs EO a “777‏ من اللي 
ويتراحعون في فا ارا كانت بريطانيا في عام 1916 في ضائقة شديدة وكأفا 
لقِيَت على شاطئ وأصبحت مهددة بالمجاعة. ثم جاء التغيير الهائل في عام 1916: 
ال اعرد Lilley ps‏ وعرطوا غليينا OU gl (pled of‏ اة ford‏ الريب اة 
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لبريطانيا إذا وعدت بريطانيا مقابل ذلك بإعطاء الأرض المقدسة لليهود في A‏ 
الحرب. قبلت بريطانيا العرض. ثم Gey‏ اليهودٌ آلة دعايتهم الحائلة في الولايات المتحدة 
الأمريكية ومارسوا كل ضغط ممكن حى نححوا ف النهاية في جعل الولايات المتحدة 
تس se Ge dy‏ 1916 سان Lith)‏ ورت طاتا به تالق ےہ 
بإصدار وعد بلفور. وشهد عام 6 أيضاً الاختتام الناجح الحملة التجسس الرائعة 
الي قام Le‏ الجواسيس البريطانيون في شبه جزيرة العرب. 
اف طازاق فين عدن عاتن ينذا چک لکل ما شڈ راڈ 
للدولة العثمانیة الإسلامية. الأول كان توقيع معاهدة مساعدة متبادلة وحياد حميد بین 
بويظانيا وعيد الور آل سد ولتي كان الف ساسا SU AD‏ 6 كانت كاف 
ذلك محرد 5000 جنيه استرليئ في الشهر يأخذها عبد العزيز من الخزانة البريطانية. 
QUI,‏ كان النجاح في إغراء الشريف حسين» الذي عينته الدولة اما Lay‏ لگا 
المكرمة والحجازء بالثورة على الخليفة العثماني وإعلان استقلاله. وكانت التكلفة على 
بريطانيا لت خر مقداره سبعة ملايين جنيه استرليئ ( انظر كتابنا المعنوك: "The‏ 
Caliphate, the Hijaz and the Saudi-Wahh ãbi Nation-State".‏ (الخلافة 
والحجاز والدولة-الأمّة السعودية-الوهابية)). 
هكذا غيّرَ عام 1916 مسار الحرب وانتصرت الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا واليهود في ULE‏ المطاف. ولم تُهزم ألمانيا فقط» وإنما - وهذا هو الأهم- 
ات ارال الدولة الاي الاسلامية وظيرت افا algo‏ گیا bell‏ يل إن 
القيادة العلمانية في تركيا سارعت على الفور إلى التض4اوض وعقد حلف هجومي 
ودفاعي مع بريطانيا نفسها الي قامت بالدور القيادي في تقطيع أوصال الدولة 
العثمانية الإسلامية. GIES)‏ حطمت بريطانيا إلى UI de‏ حسرت مكانتها 
وحلت لھا الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الحاكمة في العالم. ولقد تأكّد ذلك في 
الفترة الفاصلة بین الحربين العالميتين» ثم بعد الحرب العالمية الثانية. ففي الحرب العالمية 
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الثانية» Oke‏ كان ضابط أمريكي - ا حنرال أیزنھاور - هو الذي قاد قوات الحلفاء. 
ثم» في عام 1944ء عَقِدَ مؤتمر بريتون وودس لاقامة نظام مالي دولي جديد» فأعطى 
بياناً مقنعاً بشأن مركز بريطانيا ا حدید المنقوص حين اختار الدولارَ الأمريكيً ليكون 
العملة الدولية الجديدة» وبذلك حل محل الحنيه الإسترلين. وحسل البنك اكول 
وصندوق النقد الدولي محل بنك إنكلترا باعتبارهما المؤسستين الماليتين الأويين في 
العالم. وحلت وشنطن محل لندن باعتبارها العاصمة المالية للعا م؛ وبذلك أصبحت 
تسيطر على أموال A‏ وبعد انتهاء الحرب كانت الولايات المتحدة هي الي أعادت 
ly‏ الاقتصاد البريطان والأوروبي بواسطة خطة مارشال. By‏ أزمة السويس» في عام 
6.] ثم في أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1963ء أظهرت الولايات المتحدة 
الأمريكية بشكل مُقنع مركزها ا دید بوصفها الدولة الحاكمة في AUS)‏ 

وبنفس الطريقة الي كانت بھا بريطانياء الدولة الحاكمة في العالمء ارود 
بالأرض المقدسة بشكل غريب (أي وعد بلفور), وكان الشعب البريطاني نفس عاجزا 
عن تفسير هذا الرس الغريب» كذلك كانت الدولة الحاكمة الجديدة» الولايات 
اس الا کھ و سكل غريب والارص تلق ذلك ايسا بان 
الشعب الأمريكي Ms‏ عاجزاً عن تفسير هذا اهرس الغريب. فالولايات المتحدة 
Ses‏ كانت أول دولة في العالم ”تعترف“ بدولة إسرائيل الحدیدة حين أعلنت استقلاھھا 
في عام 1948 ومنذ ذلك ا حین والولايات المتحدة تتصرف IS‏ ا لحامي الرئيسي 
chat ey‏ ف ال Melly ol‏ اء ا وقدمت LA NH‏ 520 سرافل م تات Salle‏ 
واقتصادية وعسكرية هائلة. والواقع أن بحموع المعونة الي قدمتھا لإسرائيل یکاد يفوق 
بحموع المعونة الي قدمتها الولايات المتحدة لسائر العالم. بعض المعونات المقدمة من 
الولايات المتحدة ارات إلى إسرائيل من قبل حكومة الولايات المتحدة مباشرة» ولکن 
ر كبحن Sell‏ ارس اتا من قبل اليهود المقيمين في الولايات المتحدة. وبقدر 
ما يتعلق الأمر بالمعونات العسكرية» أرسيل بعضّھا من الباب الأمامي' وبعضها الآخر 
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من ”الباب الخلفي“ (قضية جوناثان بولارد الذي أعطى إسرائيل أسراراً نووية أمريكية 
رعا تكون أشهر القضايا). ونتيجة لذلك أصبحت إسرائيل دولة نووية ونووية-حرارية 
على قدم المساواة مع الدول النووية في AL‏ 

وقد تلت العلاقات الغريبة» وغير الطبيعية» والغامضة» الي لا يمكن تفسيرهاء 
بين إسرائيل والولايات المتحدة بأحلى صورةٍ مرة أخرى قبيل الحجوم الذي تعرضت له 
أمريكا في 11 أيلول/سبتمبر. فقد أدان المؤتمر العالمي المعين بالعنصرية والتمييز 
العنصريء المعقود في دربان بحنوب إفريقياء إسرائيل بقوَّةٍ لظلمها الشعب الفلسطيئ. 
وردّت إسرائيل على هذه الإدانة العالمية Ob‏ خرجت من المؤتمر. وأبدت دولة واحدة 
أحرى في العا م تضامنها مع إسرائیل با خروج من المؤتمر: وهي الولايات المتحدة! 

النتيجة ال خلص إليها هي أن الدجال موجسود - جغرافياً - في الولايات 
المتحدة أثناء المرحلة الي يكون فيها ”يومه بشهر“. ونمضي فنقول في هذا الكتاب إننا 
Je‏ الآن باللحظة الي يوشك فيها الدجال أن ينتقل إلى تلك المرحلة من حياته على 
الأرض حين ”يكون فيها يومه بجمعة'» الى ستشهد حلول إسرائيل محل الولايات 
المتحدة بوصفها ”الدولة الحاكمة“ في العالم. بل إننا حددنا الحجوم الذي وقع على 
الولايات المتحدة في يوم 11 أيلول/سبتمبر بأنه الجولة الأولى — الافتتاحية - من 
العملية الي ester‏ فيها هذا التغیبر في الدول الحاكمة. (انظر المرفق gh‏ 'ردٌ 
إسلامي على الحجوم على أمريكا .) 

نظ زل eer ret‏ آغان نه" يان ڪل شی رالآية 9 من سورة النحل 
6ء فإنه قادر على تفسير هذا ا حادث الذي هو أغرب حادث شهده التاريخ cot SI‏ 
للبشریة أي en‏ دولة إسرائيل في الأرض المقدسة بعد نحو ألفي سنة من قضاء الله 


سبحانه وتعالى» عليها. 
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مقصدنا من اللجوء إلى القرآن بحثاً عن هذا التفسير هو توجيه الأنظار إلى ذلك 
cat‏ الإللهي الذي سوف يساعد المسلمين في كل أنحاء العام على SM‏ ردا مناسباً 
على الأحداث الغريبة الى BASS‏ جوانبھا في الأرض المقدسة. 

قبل أن نعود إلى دراسة Saf‏ النبوءات الإلهية إنذاراً بالخطر الچ تحققت 
بالفعل» أي نبوءة أن اللہ سبحانه وتعالى» Late‏ اليهود إلى الأرض المقدسة في ”آخر 
الزمانء Gh‏ أن ننظر في موضوع ميرزا غلام أحمد» الذي هو أكبر كذبة عرفها 
العام ردا على وة عودة Spall‏ 
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روى أبو هريرة أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلمء قال: "والذي نفسي بيده 
OSS gl‏ أن ينزل فيكم ابن مريم USS‏ عذلاء فیکسرَ الصليب ويقتل الخنزیر 
Gad,‏ الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وإن سجدة واحدة لله (في 
الضلاة متكوق اقش من الدنيا كلها وما فیا" اصاف آي غريرة WUE‏ 
"بوسعكم» إن أردتم أن تقرأوا (هذه الآية من القرآن الكريم) " 


کین 


يه سه 


یم 3 كه 5 ےہ 7 2 
> ون من CII al‏ (اليهود والنصارى) إِلاليؤْمئنْبه (اي بالمسيح) قبل موه 
ويَوْمَالقيَامَةكونْ عَليْهمْ lag‏ .“" (الآية 159 من سورة النساء 4) 4. 


(صحيح البخاري). 


ميرزا غلام del‏ مسلم بنجابي عاش في مدينة قاديان في LAL‏ في بداية القرن 
العشرين. Bey‏ الوقت الذي بدأت فيه الحرب العالمية الأولى. ولم يعش ليرى انتقال 
السلطة من دولة حاكمة (بريطانيا) إلى أخرى (الولايات المتحدة)» الذي حدث أثناء 
الحرب العالمية الأولى. ولم يعش ليرى عودة اليهود إلى الأرض المقدسة وإقامة دولة 
إسرائيل في عام 1948. ولم يعش كذلك ليرى ما نوشك نحن أن نشهده» أي انتقال 
السلطة من الولايات المتحدة إلى دولة حاكمة أحرى - دولة إسرائيل اليهودية. ويتوقع 
هذا الكتاب أن يحدث ذلك في غضون حمس إلى عشر سنوات» إن لم يكن قبل ذلك. 
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لقد أذهل ميرزا العالم حين ادُعی عدداً من الأذعاءات Glad‏ بعودة المسبيح. فقد 
أنشأ الحركة الأحمدية في ال ٰند وبدأت على الفور في بذل dee‏ استثنائي في العالم 
الغربي للتبشير بین الأوروبيين وحثهم على اعتناق الأحمدية. oh,‏ ار Lda ety as‏ 
جھوداً بالغة لتوجيه الانتباه sor ge‏ حاص إلى المسلمين الأفارقة الأمريكيين» أتباع أمة 
الإسلام» بقيادة LEY)‏ حمد. ونتيجة لذلك نحح ميرزا في التأثير على معظم المسلمين 
الأفارقة الأمريكيين الذين يقودهم اليوم الإمام وارث الدين محمد أو لوي فرحان في 
موضوع عودة المسيح. Rey‏ السبب أصبح من الضروري أن نكرس هذا الفصل من 
الكتاب لادعاءات ميرزا. 

وإذ تتكشف جوانب مسيرة التاريخ في هذه المرحلة الأحيرة من التاريخ» يجب أن 
يتضح بصورة متزايدة لأتباعه ومن OFT‏ فيهم تعاليمُةُ أن الادّعاءات التالية call‏ جاء يما 
ميرزا غلام أحمد (اهندي) ادّعاءات كاذبة تماماً: 

>> أنه هو الإمام المهدي الذي سيقود المسلمين في الوقت الذي يعود فيه المسيح» 

> أن النبوءة المتصلة بعودة المسيح قد تحققت به هو» 

> أنه ني اختاره الله في إطار S55‏ حمدء صلى الله عليه وسلم. 

نأمل أن يستجيب الأحمديون لدعوتناء الى نقدمها إليهم الآن» إلى استعمال 
القرآن الکریم والأحاديث الشريفة لتفسير الأحداث الى حدثت بعد وفاةميرزا 
(المذكورة أعلاه) لا سيما 'عودة' الشعب اليهودي إلى الأرض المقدسة وإقامة دولة 
ارال OLy‏ قارا ذلك اها وشو سن al‏ سيكشهرة فیا جیا تراضےم 


الدجال» ويأحوج ومأجوج» والإمام المهدي» وعودة المسيح (عيسى ابن مريم) ¬ فهما 
يختلف تمام الا عتلاف عما تلقوہ من میرزا غلام أحمد. 
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Ces”‏ هذا الكتاب لمساعدة الأحمديين في بحثهم عن تفسير قرآني لأغرب حدث 
وقع في التاريخ الدییٰ للبشرية» أي عودة اليهود إلى الأرض المقدسة. ولا عکن لأي 
فرد في الحركة الأحمدية أن يفهم أو يقبل الحجج والاستنتاحات الرئيسية الواردة في 
هذا الكتاب دون أن يرفض» في الوقت نفسه» ادعاءات ميرزا غلام أحمد بأنه هو 
المسيحٌ الذي سيعود يوماً ماء والإمامٌ المهدي» وني اخقاره الله. 5500 


تشاء ا 


لم يكن اليهود وحدهم هم الذين خُدِعوا بالدجال. Fae Lely‏ به MAS‏ كثير 
oe‏ لع Sue‏ الاين أظيروا Uke Law‏ توعان tile‏ قحك على SBN‏ ققد 
التحقوا LL‏ كة الأحمديه IS‏ إخلاص» وهم مقتنعون بأهم اعتنقوا التعبير الوحيد 
الصادق عن الإسلام في العالم. ولكنهم» بدلا من ذلكء وقعوا في فح نصبه لحم 
الدجال. فكيف خدعوا؟ 

تعتقد الحركة الأ مدیة OF‏ النبوءة ا متعلقة بعودة المسيح قد تحققت في شخص 
میرزا غلام أحمد. aby‏ أسباب عدة لکذب هذا الادّعاء. AG‏ أن الأحاديث الي تتكلم 
عن عودة المسيح' أوضحت بجلاء أن المسيح الذي سيعود هو 'ابن مريم'. ولكن ميرزا 
غلام أحمد ابن امرأة من البنجاب. ثانیاء إذا كان (Sigs‏ فلا هر یی ال المتعلقة 
بعودة المسيح فعليه - على ميرزا — إذن أن يقتل الدجال في حياته هوء OF‏ هذا هو 
المفروض بالمسيح أن يفعله. هذا ما قاله البي صلی الله عليه وسل في هذا الموضوع. 
سنورد الحديث كاملا لفائدة القارئ: 

." عن النواس بن سمعان» قال: 

ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم» الدجال ذات غداة. فخفض فيه ورفع. 
حي ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. فقال "ما شأنكم؟" قلنا: يا 
رسول اللہ! ذكرت الدجال غداة» فخفضت فيه ورفعت. حتی ظنناه في طائفة النخل. 
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فقال "غير الدجال أخوفني عليكم. إن يخرج» Lily‏ فيكم» فأنا حجيجه دونكم. وإن 
يخرجء ولست فيكم» فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط. 
abe‏ طافئة. كأني AQF‏ بعبد الُزی بن قطن. فمّن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح 
سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمال. يا عباد 
الله! فاثبتوا" قلنا: يا رسول الله! وما ART‏ في الأرض؟ قال "أربعون يوما. يومٌ كسنة. 
ويومٌ كشهر. ويومٌ كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم" قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي 
ALLS‏ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال "لا. اقدروا له قدره" قلنا: يا رسول الله! وما 


إسراعه في الأرض؟ قال "كالغيث AYA‏ الریخ فيأتي على القوم فيدعو ه» 
فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء فتمطر. والأرض فتنبت.فتروح عليهم 
سارحتهم» أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعاء وأمده خواصر. ثم يأتي القوم. 
فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم. فيصبحون مُمحلین ليس بأيديهم شيءٌ 
من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل. ثم يدعو رجلا Glad Ges‏ فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم 
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. 
فينزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق. بين مهرودتين. واضعا كقيه على أجنحة 
gst‏ إذا طأطأ رأسّه قطر. وإذا رفعه at‏ منه جمانٌ كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد 
ريح تفسيه إلا مات. نے ينتهي حيث ينتهي طرقة. فيطابه کی يتركه بياب لذ 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد 
أخرجت false‏ لي؛ لا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوجَ 
ومأجوج. وهم من كل حدب ینسلون. Sad‏ أوائلهم على بحيرة طبرية کشریوں ما 
فيها. ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه» مرة» ماء. وَيُخْصَرُ نبي الله عيسى 
وأصحابَّةُ. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خیرا من مائة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه. فيرسل الله عليهم Gat‏ في رقابهم. فيصبحون فرسئ 
كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الله. فيرسل الله طير؟ كأعناق sd)‏ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله 
مطرا لا یکن منه بيت مَدَر ولا وَبَر. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال 
للأرض: أنبتي ثمرك» وردّي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. ويستظلون 
بقحفها. ويبارك في الرسل. حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفنام من الناس. واللقحة 
من البقر لتكفي القبيلة من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريح طيبة. فتأخذهم تحت آباطهم. فتقبض روح كل مؤمن 5 OS‏ 
مسلم. ويبقى ثيرارٌ الناس» يتهارجون فيها تهارّج الحْمُرء فعليهم تقوم الساعة." 
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(صحيح مسلم) 
الحديث واضح: عيسى- المسيح الحقيقي - سيقتل الدجال - المسيح الكذاب: " 
فيطلبه حتى يدركه Gly‏ لد فيقتله." فإذا كان ميرزا غلام أحمد قد GES‏ النبوءة الواردة 
في الأحاديث المتعلقة بعودة المسيح» عليه السلامء فإن عليه أيضاً أن يقل الدجال. 
ولذلك لا یکن أبداً of‏ يظل الدجآل Shel ga‏ میمت بعد موت ميرزا. ولكن ميرزا مات 
Oe‏ ظهور الحركة الصهيونية و لم يعش ليرى النصر الكبير الذي حققه الدجال» وهو 
إقامة دول إسرائيل الدجالة' وعودة اليهود إلى الأرض المقدسة. ولم بحدث في تاريخ 
البشرية الدییٰ كله أي حدث يمكن مقارنته يهذا AY)‏ الذي حققے الدجال (انظر 
الفصل السابق). 


cE‏ يوحد كه هائل من الأدلة (يراه الذين يرون بعينين اثنتين) على أننا ما زلنا 
نعيش في عصر الدجال. ومن هذه الأدلة ما يلي: 

> الشُرك الفلسفي في HL‏ العصر الحديث الذي حقق نبوءة البي» صلى الله 
عليه وسلم» إذ قال في الدجال إنه سيحاول خداع البشرية لتعبده بدلاً من 
أن تعبد اللہ سبحانه وتعالى». وقد نبع CB‏ هجوم المادية Ub‏ من جزيرة 
بريطانيا. وحديث تیم الداري» الوارد في صحيح مسلم» يبين أن الدجال 
عندما يخرج سيكون في جزيرة» ومن هذه الجزيرة سیشن هجومه على 
البشرية وغل اليمود: وقد LY‏ أن القريرة SEY‏ أن 055 إلا بريطانيا. 

> الشّرك الفلسفي في نظرية المعرفة الغربية الحديثة» الذي ینکر صحة المعرفة 
الروحانية البدهية الداحلية» وهو بادٍ بوضوح في إنذار البي» صلی الله 
e ۶ eploy le‏ ۷9198 2 
العوراء هذه أحذت Le‏ الحضارة الغربية ا حدیثة ثم نقلتها إلى سائر البشرية 
بالتعليم الغربي الحديث. وهنا أيضاً كانت بريطانيا هي الي قادت هجوم 
نظرية المعرفة هذه. 


103 


القدس في القرآن 

> الشر ك السياسي العا مي الذي أحذت به الدولة العلمانية الحديشة:؛ والذي 
حقق - هو أيضاً - نبوءة البي» صلی الله عليه وسلمء إذ أعلن أن الدجال 
م و یلما سم يلالا عن أنه تي اق تحاف وا 
فالحضارة الغربية ا حدیثة أنتحت الدولة العلمانية الحدیئةء الي أعلنت أن 
السيادة للدولة وأن سلطة الدولة هي العلياء وأن قانون الدولة هو القانون 
الأعلى. فالله يمكن of‏ ”يحرم“ شيئاً ماء ولكن الدولة تستطيع أن AAD‏ 
أي أن تشرّعه. وهذا شرك واضح» غير أن من المدهش أنه حن المسلمون 
بجدون صعوبة في فهم هذا الشرك وإدراكه. وهنا أيضا كانت بريطانيا هي 
الى قادت الهجوم. والآن» CAT‏ العا ais‏ بالدولة العلمانية ومنظمة الأمم 
المتحدة العلمانية الى تقود النظام. ولكن هذا لم يكن قد حدث عندما 
مات ميرزا غلام أحمد. 

> الثورة العلمية والتكنولوجية الي أتت للعالم بالسفر الجوي والفضائي» 
GIL‏ وغير ذلك من معدات الاتصالات الحديثة» إلخ» خلطت بین ما 
هو مفيد بوضوح وما هو ضارٌ إلى حد الخطر. هذه الثورة غير المكتملة ما 
زالت لما انتصارات غريبة وعجيبة ينبغي لتحقيقها لخداع الاس داعا 
Lie‏ هذه gill‏ )8 العلمية والتكتولوجية مضيلة بالمجال» ويستدل على 
ذلك من الأحاديث الي تعلن ء Mee‏ أن الدجال يركب حماراً يسير بسرعة 
الريح وتكون أذناه مفتوحتين انفتاحاً واسعاً. وهذا يشير إلى الطائرة 
والطائرة المقاتلة. 

> خلق اللہ سبحانه وتعالى» البشر ثم أعلن للملائكة أنه جاعل في الأرض 
ال واي كحضا يتصرف راس ويكرن elt‏ لم sls Ui gh Witty‏ 
الخلافة الإسلامية بالضبط. فقد اعترفت بأن السيادة والسلطة العليا لله 


سبحانه وتعالى» واعترفت بقانون الله أنه القانون الأعلى. قضت de‏ 
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الحضارة الغربية بعد موت ميرزا وأحلّت محلّها الدولة العلمانية الحديثة الي 
CE‏ على الشّرك. وعانقت الدولة العلمانية تركياء مقر الخلافة. ثم 
مضت فعانقت قلبّ الإسلام العربي قبل أن تمتد لتعانق العام الإسلامي 
بأسره. وبذلك دخل العام الإسلامي بأسره في الشرك. كان هذا عمل 
الدجآل. ومع ذلك» حدث بعد موت ميرزا. 

>> الرباء الذي اجتاح الاقتصاد ALS‏ تحقيقاً لنبوءة البي» صلی الله عليه وسل 
الذي قال إن عصر الدجال سيكون عصر UI‏ العالمي. وتنبأ البي» صلى 
الله عليه وسلم» بذلك فقال: "ليأتِيّنَ على الناس زمانْ لا يبقى فيه أحد إلا 
أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من غباره ". هذه النبوءة تحققت الآن» 
فالربا يسيطر الآن على الاقتصاد العالمي بأسره. ولكنه لم يكن قد فعل 
ذلك Say‏ حين مات ميرزا غلام أحمد. 

الثورة النسائية الحديثة وكفاحها من أجل تحرير المرأة» الى حققت نبوءة البي» 

صلی الله عليه وسل إذ قال إن النساء EK,‏ "أكثر من يخرج إلى الدجالء 

حتى أن الرجل ليرجع إلى حريمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فیوثقھسا 

رباطا مخافة أن تخرج إليه “. (كنز العمالء المجلد 7ء الحديث رقم 2116) 

"... فأكثر من معه اليهود والنساء". “. (كنز العمال» المجلد 7ء الحديث رقم 

(2114 

وقادت النساء البريطانيات هذا الكفاح. OLS‏ قي القرن العشرين فققطء بعد 

موت ميرزا غلام al‏ أن تغلغلت الثورة النسائية بنجاح في العا م الإسلامي. 

> التلوث البيئي» الذي يؤدي OW‏ إلى تغير المناخ» الذي تنبّأ البي» صلى الله 
عليه وسل ail,‏ سيحدث في عصر الدجال. ها هو يحدث الآن في العالم» 
حؾ ونحن نكتب هذا الكتاب» ولكن میرزا مات منذ زمن بعید. 


105 


القدس في القرآن 
> الخداع المخيف الواقع في العصر ا حدیث؛ حيث المظهرء و”الحقيقة' مختلفان 
تمام الاختلاف إلى حد أن طريق الحنة تبدو LIS y‏ طريق النار والعكس 
بالعكس» دليل على أن الدجال ما زال يعمل! وقال النبي» صلی الله عليه 
وسلم» إن هذا هو ما يفعله الدجال بالفعل. 
> تحرير' الأرض المقدسة من حکم غير اليهود (أي المسلمين) وعودة اليهود إلى 
الأرض المقدسة» وإقامة دولة إسرائيل» كلها AS Ls CE‏ حزيرة 
نصرانية ا مھا بريطانياء تقع على بعد مسيرة شهر [بالسفينة] من شبه 
جزيرة العرب اما كما جاء في حدیث قیم الداري). وکل هذه بحرت 
بعد موك ا بهذا ریکل ا ا على UT‏ اتفال ما وال سل 
ويهاجم اليهود من جزيرة بريطانيا بعد فترة طويلة من موت ميرزا. 
> من المربكم أن تحل دولة إسرائيل قریاً عل الولایات المتخذة الأمريكية 
باعتبارها الدولة الحاكمة في العا مء وعندئلٍ ستدّعي بعودة عصر سليمان 
الذمي. لم يحدث ذلك حي الآن» ولكنه عندما يحدث سيشكل تق دما 
آخر لعمل الدجال في سعيه إلى تحقيق مهمة التشبه بالمسيح. كل هذا 
سيحدث lp‏ ولكن میرزا مات منذ نحو قرن من الزمان. 
كل ما تقدم ذِكرّهُ هو من عمل الدجال» الذي ما زال حياً يعمل» ولكن مسیرزا 
بات متك سے يل OL‏ كل ها تقدم د کر رو يروو كاملا ق العام ولتق Ube Lest‏ 
بعد فترة طويلة من موت ميرزا غلام أحمد. وإذا كان ميرزا غلام أحمد قد قتل الدجال 
فكيف یفسر أتباع Ah‏ کل ما ڈیر أعلاه؟ لعل المبصرين من أتباع ميرزا يعترفوك 
الآن بحقیقة العالم اليوم» ويعترفون Ob‏ الحقيقة تختلف عن ادّعاءات ميرزا غلام أحمد. 
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باجوج وماجوج 
في القرآن وا جدیث 


27 07 پا 8 . و a aa = 5 ٥ é‏ 
#إقالوانا ذا القرنين إن ناجوح وما جوج مفسد ون في الارض فھل os‏ لك حرجا 
تی تی 
عَلی ان تجعل a‏ وستهم سد }94{ & 
(الآية 94 من سورة الكهف 18). 


علمنا معلمناء المرحوم مولانا الدكتور محمد فضل الرحمن أنصاري» رضي الله 
عنه» درساً هاماً Lie‏ في التماس المعرفة - لا سيما عندما يتعلق الأمر بمعرفة ا حق. 
علمدا أنه لمكن أيدا دراسة *الخرء" مستقلاً عن الكل الذي يسمي إليه أو معزل 
عنه. ثانيأء علمنا of‏ الجمع الصحيح للمعرفة المتصلة بموضوع الدراسة يقتضي تنظيمها 
ككل ایعل راک اغ مكل :ل بک ارما الوخذة الذي بط اھ 
بعضها ببعض. وأطلق على مبدأ الوحدة هذا اسم نظام الع . ونظام coal‏ هذا هو 
الذي يجب أن نكتشفه عندما نحاول دراسة موضوع يأحوج ومأحوج. وما لم نعتمد 
هذا الأسلوب في الدراسة فإن موضوع cob‏ ومأجوج موضوع يمكن أن fai‏ فيه 


أعظم العلماء. 
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في حديث وحيد وارد في صحيح مسلم وردت إشارة إلى أن العا م لن يرى 
ظاهرة يأحوج ومأحوج إلا بعد عودة المسيح عليه السلام. 

'فبینما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي؛ لا يدان 
لأحد بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور.ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل 
حدب ينسلون." 

(صحيح مسلم) 

ولكن الدليل الواضح المستمد من القرآن الكريم وهال يقل عق غانية الحاديك فى 
صحيح البخاري مخالف لذلك. فهي تشير إلى أن يأحوج ومأجوج أخرجوا في عهد 
البي» صلی الله عليه وسلم» قبل وقت طويل من عودة عيسى» عليه السلام. 

وقد وردت إشارتان اثنتان فقط إلى يأحوج ومأجوج في القرآن. ولذلك يحب 
أن يكون Jaf‏ جهد نبذله هو محاولة اكتشاف مبداً الوحدة الذي یربط بين هاتين 
الإشارتين إلى يأحوج ومأحوج في القرآن. 

الإشارة الأولى وردت في سورة الكهف» والثانية في سورة الأنبياء. إليكم 
الإشارة الأولى: 


Oe, ia 8 3 حا پک 3 ر‎ ee 

#قالوا ا ذا الفرسن! ناجو وما جوج مقس دون فى الارض فهل عل لك 
0 0۰[ 

سے A‏ کے 


0 
wr ۵ Sd, 


عد (een Ei eat gl fe‏ }194 * 
(الآية 94 من سورة الكهف 18( 
هكذا نحد of‏ أول إشارة في القرآن الکرم إلى يأحوج ومأحوج تصفهم باهم 
اساسا مسون ن الارض رفرع التي صلی الله عليه وسلو ذلك فافلا إن يأجوج 
طائفة من الناس تحدروا من آدم» عليه السلام. ونفس الشيء ينطبق على مأحوج. 
ویکمل ا حدیث الشريف القرآن eS‏ ار gait By‏ سبحانه وتعا یء منح هاتين 
لفان الس عد آل ةما امت فا cay dull‏ لا نوراق ابا 
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"فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت false‏ ليء لا يدان 
لأحد بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور.ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من 
كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية.فيشربون ما فيها. ويمر 
آخرهم فيقولون: all‏ كان بهذه» cle cd yo‏ ویٔحصر نبي الله عيسى وأصحابه 
حتی يكون رأس الثور لأحدهم خیراً من مائة دينا رلأحدكم اليوم. فيرغب نبي 
الله عيسى وأصحابه. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. فيصبحون فرسى 
كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. فلا يجدون 
في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الله. فيرسل الله طیراً كأعناق البخت. فتحملهم فتطرحهم حيث 
شاء الله." 
(صحيح مسلم) 
ne OS‏ اكيت ا AS‏ بی ردما pl ll oy‏ و و" 
واستخدم 5 "ا حدیدٴ نم أفرغ عه و أي غلفه بطبقة من النحاس الذائب. نم 


أعلن أن هذا الردم 07س" وأن للم سبحانه وتعالى» سيهدم هذا الردم عندما 


لحن حم من RL‏ اء وعد = جعلهدکاء وكان وعد ری 
ce‏ }98{ & 
(الآية 98 من سورة الكهف )18(( 
فأي وعدٍ هذا الذي يشير إليه؟ يتكشف ا حواب بوضوح في الحديث الشريف 


الذي ذكر فيه البي » صلی الله عليه وسلم» عشرة من أشراط الساعة. ومن بين هذه 


الأشراط العشرة إخراج يأحوج ومأحوج: 


"عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: 
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اطلع النبي صلی الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. فقال "ما تذاكرون؟" 
قالوا (الصحابة): نذكر الساعة. قال "إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر 
آيات". فذكر Gy‏ هذا الصدد) الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربهاء Uy Hy‏ عيسى ابن مريم صلی الله عليه وسلم» ويأجوج ومأجوج. 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 

Dal‏ ذلك نارٌ تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم." 
(صحيح مسلم) 
بعبارة أخرىء عندما Se‏ ردم يأحوج ومأجوج Op ey‏ تكون تلك آية 
Oe‏ تشير إلى أن الناس دخلوا آخر الزمان. والسؤال هو: كيف لنا أن نعلم أن الردم 
قد ni‏ وأن إخراج يأحوج ومأحوج قد thay‏ دغونا أولاً تدرس الأحاديت الثمانية 
التالية الي تحیب على هذا السؤال وكلها مأحوذة من صحيح البخساري. ولا ینبضي 
للقارئ أن يُفاجاً بالتكرار. فهذه ليست أحاديث مختلفة» وإنما هي كلها في نفس 
الموضوع. ولكنٌ رواة الحديث مختلفون وقي رواياتهم اختلاف طفيف في النص. ونتيجة 

لذلك کان ا حدیث ol Sl goa‏ ما يجعله أقوى الأحاديث سنداً: 


BS gad 


حدثنا iby‏ ... عن أبي هريرة» عن النبي صلی الله عليه وسلم قسال: Cas!‏ 
pol‏ ردم یاجوج وماجوج مثل هذه".. وعَقَدَ 8 otis‏ [بأصبعيه 
السبابة والإهام] . 

(صحیح البخاري) 


عن زينب بنت جحش: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم دحل عليها يوما 
فزعاً يقول: ALY"‏ إلا اللہ ويلٌ للعرب من شر قد اقترب» فُتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه'.. وحلق بإصبعيه الإہھام وال تليها: قالت 
زینب بنت جحش: فقلت: يا رسول الف أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
"نعم إذا کثر الخبث". 

(صحیح البخاري) 
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الحديث المذكور أعلاه مکرر في صحيح البخاري مع اخستلاف طفيف في 


حدثنا سفيان بن عيينة ... عن زينب بنت جحش؛ أن البى صلی الله عليه 
وسلم استيقظ من نومه محمرا وحهه» وهو يقول "لا إلاه إلا الله. ويل للعرب 
من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" وعقسد 
سفيان بيده عشرة. قلت: يا رسول الله! أنملك وفینا الصالحون؟ قال "نعم. إذا 
كثر الخبٹ ٣‏ 
(صحیح البخاري) 
ite‏ حرملة بن بجی ... أن زینب بنت ححش» زوج البي صلى الله 
عليه وسلم» قالت إن رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء دحل عليها یوما 
فرعا Lat‏ وا يقل "لا للك لا اق ll dog‏ من شن قد اقرب فكع 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" وحلق بإصبعه الإهام وال تليها. 
قالت فقلت: يا رسول الله! CUE‏ وفينا الصالحون؟ قال "نعم. إذا كثر 
الخيث" . 
(صحيح البخاري) 
''عن زینب بنت ححش» رضي الله عنها» أن البي» صلى الله عليه وسلي دحل 
عليها فزعاً يقول: "لا إل إلا اللہ ويل للعرب من شر القترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه" وحلّق بأصبعيه الابھام ally‏ تليها. قالست زينب بنت 
جحش: فقلت: يا رسول اللہ؛ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم» إذا كثر الخبث." 
" عن of‏ سلمة رضي الله عنهاء أن النبي صلی الله عليه وسلم استيقظ ليلة» فقسال: 
"سبحان اللہ ماذا أتزل الليلة من الفتنةء ماذا أنزل من الخزائن» من يوقظ 


صواحب الحجرات؟ يا Gy‏ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة". 
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"عن أبي هريرة» رضي الله عنه» “ن البي» صلى الله عليه وسلم» قال: "فتح الله 


من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا." وعقد بيديه تسعين." 


"عن ابن عباس قال: طاف رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» على بعيره» وكان 
كلما أتى على الرکن؛ أشار إليه Oy‏ وقالت زينب: قال البي» صلی الله عليه 
وسلم: "فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا" وعقد تسعين." 

هذه الأحاديث الثمانية في صحيح البخاري وقد وردت من أربعة مصادر هي: 
أبو هريره» وزینب بنت جحشء oly‏ سلمة» وعبد الله بن عباس؛ رضي الله عنهمء 
وهي صريحة في الكشف عن أن إخراج يأجحوج ومأجوج حدث في عهد البي» صلى 
الله عليه وسلم. بل إنه قال في الواقع إن فتح الردم حدث "اليوم"! وبذلك بدأ eT‏ 
الزمان» عصر الفتنء في حياة البي» صلی الله عليه وسلم. وهذا هو تفسير بيانه الشهير 
حول علاقته هو ب ”الساعة ': 

حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال بإصبعيه هكذاء بالوسطی واليَ تلي الاہھسام: Lif Cotes"‏ والساعة 

(صحيح البخاري) 

ومضی القرآن الكريم فأعطى الف aT‏ عافلة ل رون فيا دلا Ladd Ln gels‏ 
على خرو ج يأحوج ومأحوج» بل أعطاهم أكثر من ذلك» سيكون لديهم الدليل على 
أن يأحو ج ومأحو ج يحكمون العا م OW‏ يستطيعون تمییز يأحوج ومأحوج بأئھم هم 
القوة ا حاکمة في العا م. وهذا موحود قي الإشارة إلى يأحوج ومأحوج في سورة 
الأنبياء: 
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ik Bete‏ لا Be £95} Oey‏ فحت 200 
وَعُممّن 0 سا }96{ 4 (الآيتان 96-95 من سورة 
rary‏ 
عندما تفتح يأحوج ومأحوج» » BLEYL‏ إلى ذلك» "من کل حدب ينسلون", 
a‏ أهل القریة الذین while‏ الله سبحانه وتعالى» وأخرجحهم من قريتهم is)‏ 
أهلكها اللہ سبحانه وتعالى»). وهناك قرية أومدينة واحدة (أهلكها اللہ سبحانه 
وتعالى») مذكورة 3 الأحاديث الي تتعلق بيأحوج ومأحوج. إا القدس. 
يذكر الحديث التالي مرور cork‏ ومأجوج ببحيرة طبرية» الملوحودة في الأرض 
المقدسة: "... فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت false‏ لي؛ لا 


يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل 
حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية. فيشربون ما فيها. ويمر آخرهم 
فيقولون: ail‏ كان بهذه» cle bps‏ ويُحصر نبي الله عيسى وأصحابه. حتی يكون 


رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار . 
(صحیح البخاري) 
عندما يمر يأجوج ومأجوج ببحيرة طبرية سيمضون إلى (حبل) الطور» المذكور 
3 حديث آخر أنه جبل في القدس: 


" ثم يسيرون ]= يأحوج ety‏ ج]حتی ينتهوا إلى جبل الخمرء وهو جبل 
بيت المقدس» فيقولون: ”لقد قتلنا مَن في الأرض. alle‏ فلنقتل من في السماء. فيرمون 
بنشابهم إلى السماء. فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما". 
(صحیح البخاري) 
حيث إنه لا توجد قرية أهلكها اللہ سبحانه وتعالى» مذكورة في الأحاديث 
المتصلة بيأحوج ومأحوج إلا القدس» فقد استنتجنا أن القرية المذكورة في سورة 
الأنبياء لا يمكن أن تكون إلا القدس. 
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ومن هذا الاستنتاج وتعريف القرية نخرج بنتيجة مفادها أن رحوع اليهود إلى 
الأرض السا وعدا ادك قبلا هو alt‏ اقائل والملنوش على OF‏ الله سان 
وتعالى» دمر ردم يأحوج ومأجوج» وأننا نعيش الآن في زمن يأجوج ومأحوج» 
وبذلك نكون OW‏ في آخر الزمان. 
ولكن الأثر الأهم لعودة اليهود إلى “القرية' (القدس) وإقامة دولة إسرائيل 
هو أن يأجوج ومأحوج حققوا الآن تلك المرحلة من رسالتهم المشار إليهافي 
الآية 96 من سورة الأنبياء, أي أنهم نسلوا من كل حدب (وانتشروا في كل 
صوب) وأصبحوا يتحكمون بالعالم. والنظام العالمي الذي يعيد اليهود إلى 
الأرض المقدسة هو نظام يأحوج ومأجوج! فِمَنْ هُم؟ وهل نستطيع تعريفهم؟ 
أسلوبنا في الدرس هو أن ننظر إلى قوم يُظهرونء ف علاقتهم المهووسة مع اليهود 
Vy‏ 2 القنسة: Wel‏ غراف E‏ سانسن صلی الله عليه 
وسلم» مقارنة بسلوكهم بعد بعثة البي» صلی الله عليه وسلم. 


هَوّس أورويّ غريب بالأرض المقدسة 

عندما هاجر إبراهيم» عليه السلام» إلى الأرض المقدسة - وكان في بابلء وبلاد 
فارس» ومصرء والصين حضارات عظيمة» وم تكن الإمبراطوريتان الرومانية والفارسية 
قد ظهرتا إلیحیز الوجود - كان معظم سكان أوروبا "قبائل متوحشة'. ولم يكن 
بينها وبين العالم المتحضر تحارة تذكرء هذا إن وحدت على الإطلاق. وم يكن بين 
العالمَینِ تفاعُل عن طريق السفر. وكان من نتائج هذه العزلة الغريبة of‏ العام لم 
يستطع أن يفهم اللغات الأوروبية» وم يكن في وسع أوروبا أن تؤدي أي دور کفاعلِ 
على المسرح العالمي. وأشار القرآن الكريم في سورة الكهف إلى هذه الخاصيّة الأوروبية 
الفريدة حين قام ذو القرنین برحلته الثالثة ومر بقوم لا يكادون يفقهون قولاً (الآية 93 
من سورة الكهف 18). 
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ثم استولت على أوروبا ثورة غريبة وغامضة. فظهرت فيها حضارات وثنية 
ويونانية ورومانية وبدأت على الفور وبشكل يدعو إلى الاستغراب في الغزو حي 
احتلت معظم أنحاء العالم. وبدا أن ا حضارتین اليونانية والرومانية كلتيهما مهتمتان 
بالأرض اَم اعام Sue Lele‏ لكر foot‏ الق وأبدي ااا 
7 والأمبراطوزية الرومانية 9 والآرض 09 
Cal‏ عيسى» عليه السلام» بل امتد حكمها إلى ما بعد ذلك. Lah‏ لم يكن هناك 
وفاء ملزم لآلتهم وإلهاقم ولا لطريقة الحياة الوثنية. وم يبق آلهة الرومان 
وإلهاتهم على قيد الوجود كما بقيت AAT‏ اهنود وإلهاقهم. بل إن المعتقدات 
الوثنية اندثرت في النهاية بطريقة مشينة» بنفس الطريقة الغرییة الي اعتنقھسا ھا 
الأوروبيون قبل ذلك بقرون. 
ثم حاء اعتناق الأوروبيين للمسيحية بطريقة غريبة» لأسباب سياسية ساسا 
فأسفر عن ظهور الكنيسة المسيحية الأوروبية وأصبحت روما مركز كنيسة جديلة. 
وكانت المسيحية هي الي أحرحت کثیراً من ا جمزء المتبقي من أوروبا من مرحلة 
'القبائل المتوحشة في تاريخهاء ووحدت أوروبا بوصفها "المسيحية". وكانت الكنيسة 
المسيحية الجديدة متشبثة کل التشبث باستقلاها عن النصرانية القديمة إلى حد أنها 
مت Ley Gani‏ خاي جا اتال adhe es‏ ال اح تم وا sees‏ 
الميلاد الجديد في 25 کانون الأول/ديسمبر. 
لکن المسيحية الأوروبية اختلفت اختلافاً كبيراً Lis‏ عن النصرانية 
الأروثوذكسية القديمة - نصرانية بيزنطة. وحالما أحكمت الكنيسة المسيحية الجديدة 
قبضتها على أوروبا مضت إلى استعراض lease‏ بالأرض المقدسة- وس لم يضارعه 
oe‏ النصارى الآخرين. فالحروب الصليبية لم تكن مسيحية فقطهء Ley‏ كانت 
مسيحية-أورويبة. وشنّت على المسلمين حملة بعد أحری في محاولة عقيمة لاتقزاع 
الأرض المقدسة والسيطرة عليها. وانتهى التحرير الأوروبي للأرض المقدسة لفترة 
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وجيزة من الزمن ماية مشينة حين هزم السلطان صلاح الدين الصليبيين واستعاد 
سيطرة المسلمين على الأرض المقدسة. 

وأهم ماي الحروب الصليبية Uh‏ كانت أوروبية at‏ ومع ان الصليبيين 
الأوروبيين اضطروا إلى المرور بأرض النصارى البيزنطيين لم ينضم أحدٌ من النصارى 
غير الأوروبيين إلى ا حملة الأوروبية وبذلك لم يكن لحم أي دور في ا حملات الصليبية. 
و كان عضر واد ورا رف الد متا أذرويا اكز ينه مسا ويطرح 
هذا الكتاب سؤالاً: لماذا هذا اوس المسيحي-الأوروبي بالأرض المقدسة؟ 

نایا عندما نحح الصليبيون الأوروبيون في انتزاع السيطرة على القدس من أيدي 
المسلمين لفترة قصيرة اقترفوا حمام دم من الواضح أنه كان منافياً للمسيحية. فقد قتلوا 
کل سکان ا وع المذبحة حن النساء والأطفال. وفزع العالم 
النصران لبربرية ووحشیة الأوروبيين الذين يُفترض أنهم مسيحيونء والذين قاموا بحملة 
دينية وروحية لتحرير الأرض المقدسة. وبدا من المؤكد أن أوروبا لبست ثوب 
المسيحية غطاء لتحقيق مصلحة لا تعبيراً عن إمانها. وكشفت الحروب الصليبية عن 
وحه أوروبا المروّع الوحشي الكافر الذي ا اخلاق ل فا ریا كانت ملحدة اساسا 
أكثر منها مسيحية» وكانت تتألف من ”قبائل متوحشة' أكثر منها شعوباً متحضرة. 
وبدا أيضاً أن لديها قوة غامضة لا RSS‏ جماخُھا. وعرور الوقت أثبتت Lad‏ أن لديها 
قدرة مذهلة على إخفاء طبيعتها الحقيقية وعلى إظهار صورة لنفسها على العكس تماما 
من حقيقتها. 

تحوّل الانتباه الذي كان ينبغي أن يعيره المسلمون لدراسة هذه الظاهرة الأوروبية 
a al‏ شرل cee Lady Lae‏ رت القروات a lhe et)‏ ية اقا با إذ 
تصرف المغول تصرّفاً لا ختلف عن تصرف الأوروبيين وأرهبوا العام الإسلامي. ولو 
لم يقع الغزو المغولي لرعا أدرك المفكرون المسلمون حقيقة نط السلوك الغريب المفجع 
الذي بدأ BESSY‏ في أوروبا المسيحية-الأوروبية. 


118 


يأجوج ومأجوج في القرآن والحديث 


وكان عدم إعارة الانتباه إلى دراسة هذه الظاهرة الغريبة الناشئة في التاريخ هو 
بالضبط الذي حال دون تمكن العام الإسلامي من فهم وتفسير الثورة الأغرب والأكثر 
lo pb‏ المستعصية علىالتفسير» الي حولت أوروبا من حضارة العصور الوسطى 
اس إل alee‏ ع عا Mal‏ اساسا ارک هذه القورة فق gal‏ 
رد علیہ ماف Wikis‏ اف اتا فاا عل یا اا فی عل bie all tied‏ 
أقوى من سائر أنحاء العام مجتمعة» فتبوأت مركز حاكمة العالم بلا منازع» ولا يمككن 
لأحد of‏ ينازعها. وفي أوروبا الجديدة» تحدّت بریطانیاء وهي جزيرة غير ذات شأن 
تقع على مسيرة شهر في البحر من الأرض المقدسة» كل معادلات القوة الأوروبية» 
وأصبحت زعيمة أوروبا وحاكمة العالم. 

ولكع أورويا لكقيدة لعل اساسا Geely‏ ظا مار Sail‏ نفس اميس 
الغريب بالأرض المقدسة الذي أبدته أوروبا المسيحية القديمة. فوضعت يدها في يد 
الخزر الأوروبيين الملحدين الذين يتظاهرون بالیھودیة في متابعة هوس مستمر لتحریسر 
الأرض المقدسة. وظل هذان الشعبان الأوروبيان ملتصقيّن في حلفي دنس يستعصي 
على الأفهام منذ ذلك الحين. 

وكانت جزيرة بريطانيا هي اليّ أعلنت (فيما يعرف باسم وعد بلفور)» في عام 
7ء UI‏ ستعمل على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ومضت بريطانيا بعد 
ذلك إلى تحرير الأرض المقدسة من حكم الأغيار (المسلمين). كان ذلك في عام 
1917 حین قاد الجنرال اللبي حيشه إلى الانتصار على ا حیش العثماني الذي کان 
يدافع pale‏ ا يكن Pia‏ وحيث فشلت الحملات الصليبية القدهة الي 
شنتها أوروباء المسيحية في ظاهرهاء نححت الحملة الصليبية الجديدة الي شنتها أوروبا 


أ- احتل ال خترال أللبي القدس في 9 كانون الأول/ديسمبر 1917. ووقعت المعركة الأخيرة 
الفاصلة في فلسطين في محدو بتاریخ 18 أيلول/سبتمر 1918. وانتهى القتال بين الإمبراطورية 
العثمانية وبريطانيا في تشرين الأول /أكتوبر 1918ء بعد احتلال ا یش البريطاني لسوريا 
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الملحدة. وكانت ا حاولتان كلتاهماء الراميتان إلى 'تحرير' القدس والأرض المقدسة» 
أوروبيتين. وكانت کلتاھا حملة صليبية. والواقع أن الجنرال أللبي نفسه أكد ذلك 
بإعلانه المشهور حين دحل القدس فاتحاء الذي قال فيه: "اليوم انتھت الحروب 
الصليبية". وبذلك يتضح أن الجهود المبذولة لتحرير الأرض المقدسة لا تمت إلى الدين 
بصلة. وإنما تمت JS‏ شيء إلى الجهة الفاعلة ا حدیدة الغريبة على المسرح الدولي» أي 
أوروبا! 

تولك بريطانيا السيطرة على الأرض المقدسة بوصفها الدولة المنتدبة تحت غطاء 
عصبة الأمم. ومضت تسعى إلى تحقيق هدفها المتمثل في إقامة الوطن القومي اليهودي 
الذي وعدت به. ويطرح هذا الكتاب سؤالاً: ماذا هذا َوَس الأوروبي الغريب 
بالأرض المقدسة الذي تبديه أوروبا الي اعتنقت العلمانية والمادية وم يق ضا من 
المسيحية إلا الاسم؟ 


إذا كان اناق byl‏ الس غريا BEG‏ أدرويا یقرت و ان 
- ريما - في وقت ما من القرن السابع أن اعتنقت قبائل من الخزر في أوروبا الشرقية 
الديانة البهودية: وعندما أصبحت يهودية فعلت ذلك لأسباب سياسية اساسا ون 
يكن Ok‏ دور في LWA‏ فقبل أن يتحول الخزر الأوروبيون إلى اليهودية كان يُرى 
أن لديهم قوة غامضة مكنتهم من النجاح في وقف ls‏ الإسلام لل انروما وما 
فعالاً. 

ويختلف اليهود-الأوروبيون» شأفم في ذلك شأن المسيحيين-الأوروبيين» اختلافاً 
كبيراً عن اليهود الإسرائيليين. فاليهود-الأوروبيون» BOLE‏ لليهود الإسرائيليين» كان 
هم هوس لانتزاع السيطرة على الأرض المقدسة. وكان اليهود الأوروبيون هم الذين 
قاموا في النهاية بإنشاء الحركة الصهيونية وسعوا إلى تحقيق نفس الهدف الذي سعى إليه 
المسيحيون-الأوروبيون في ا حروب الصليبية» أي تحرير الأرض المقدسة. ويطرح هذا 
الكتاب سؤالاً: ماذا هذا اوس اليهودي-الأوروبي بالأرض المقدسة؟ 
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لقد ساعدت بريطانيا الحركة الصهيونية على تحقيق 'عودة' اليهود إلى الأرض 
المقدسة» وهذا شيء تحقق في النهاية بإقامة دولة إسرائيل في عام 1948. وحين 
ولد بريطانيا “ALL?‏ الطفل 'إسرائيل'» شهد العا م ما بدا أنه استعادة إسرائيل 
القديمة الي أهلكها cal‏ سبحانه وتعالى» قبل ذلك بأكثر من ألفي سنة. 

بعد أن حكمت بريطانيا العالم بضع مئات من السنين حدث تیر غريب 
وغامض أصبحت به دولة عظمى جديدة هي حاكمة العالم. برز الدليل الواضح على 
ذلك fel‏ في ا حرب العالمية الأولى حين أنقذ التدحل العسكري الأمريكي بريطانيا من 
اش اہ اگ Lovey‏ في الحرب العالمية الثانية حين احتير القاثد العسكري 
الأمريكي» cy gl’ pf Shad‏ قائدا أعلى لکل قوات الحلفاء الي حاربت قي الحرب 
العالمية الثانية. وم يكن أيزفهاور» الألماني-الأمريكي, من أصل بريطاني. 

ثم في عام 1944 عقد مؤتمر دولي» في بريتون وودس بشمال ولاية نيويورك 
لإنشاء نظام نقدي دولي جدید. وحل الدولار الأمريكي محل الجنيه الاسترليئ» الذي 
كان معترفاً بأنه العملة الرئيسية في عام العملة الورقية المصطنعة. وكذلك حلت 
وشنطن محل لندن باعتبارها مركز النظام النقدي الدولي الجديد» الذي بي على العملة 
الورقية المصطنعة. 

ووَّلِدَت الدولة العظمى ا حدیدة - يا للغرابة والغموض - من رحم نفس 
الحضارة الأوروبية الي شنت الحروب الصليبية بسبب هَوّسها بالقدس» والي قامست 
بدور كبير في إنشاء وطن قومي يهودي في الأرض المقدسة. وواصلت الدولة العظمى 
ھ0" حيث تركت الدولة العظمى السابقة العلاقة الغريبة والحميمة بالأرض 
المندسة رذرلة إسرائيل, وغندیا أعلن إنشاء إسرائيل دولة Mis‏ يغام 1948 
كانت أول دولة في العا م اعترفت بالدولة اليهودية هي الولايات المتحدة الأمريكية. 
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وأوضحت الدولة العظمى ا حدیدة ما لا يدع محالاً للشك Lat‏ حلت محل 
بريطانيا بوصفها الشريك الاستراتيجي للدولة اليهودية. بل UY‏ مضت إلى Jab‏ ذلك 
بطريقة lary Calf‏ إعانة ule‏ ققد Col‏ 'ثررة في مسر ف عام 1952 b>‏ 
الجيش المصري محل الملكية ني حكم مصر وأصبح هو حاكمّها الجديد. By‏ عام 
6 حل البكباشي جمال عبد الناصر حل اللواء محمد بحيب رئيساً للدولة» وسارع 
عبد poll‏ على الفور إلى إبراز أوراق اعتماده القومية بأبرع طريقة ممكنة بتأميمه قناة 
السويس. وفهمت إسرائيل هذا بأنه تمديد للدولة اليهودية. وشعرت بريطانياء من 
ناحية أخحرى» أن مركزها كدولة عظمى أصبح موضع تحد. 

وبعملية مشتركة اتفقت عليها بريطانيا وفرنسا وإسرائيل» دون علم الولايات 
deel‏ الأمريكية» شنت الدول الثلاث هجوا على مصر وأخرجحت اليش الصري 
من منطقة السويس. ورد الرئيس الأمريكي أيزفهاور بأمر القوات البريطانية والفرنسية 
والإسرائيلية بالانسحاب من الأراضي المصرية. اعت الدولة العظمى السابقة» 
بریطانیاء على سحب قواتها وانھارت حكومة أنطون إيدن البريطانية. ولذلك» وح 
هذه اللحظق أصبحت الولايات المتحدة الحامية الرئيسية للدولة اليهودية. ويطرح هذا 
الکتاب سؤالاً: لماذا هذا اهرس الأمريكي-الأوروي بالأراضي المقدسة. 


إذا كان اوس الأوروبي والأمريكي رعا في ذلك الوس المسيحي-الأوروبي 
واليهودي- الأوروبي) بالأرض المقدسة Lye‏ فإن المستقبل يبدو أنه یخبئ أشياء أغرب 
من ذلك بكثير. فنحن نرى أن العالم يوشك أن يشهد بروز دولة إسرائيل-الأوروبية 
(أي إسرائيل الي أنشأتها الحركة الصهيونية الأوروبية) بوصفها الدولة العظمى oI‏ 
ستحل محل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بوصفها الدولة المسيطرة على العام. 
فإسرائيل-الأوروبية تملك بالفعل أسلحة نووية ونووية-حرارية تكفي لوضهھا في 
ble‏ الدول العظمى. يضاف إلى ذلك أن تكنولوجيتها العسكرية تعادل في مستواها 
أفضل ما هو موحود في العا 1:وأخيراء يوحد لدئ رحال ا مال والبتوك Hayes‏ 
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الأوروبيين» القدرة على السيطرة ا الیة على العام .مناورة بسيطة تسبب انيار الدولار 
الأمريكي. وعندما ينهار الدولار الأمريكي سينهار معه نظام النقد الورقي العالمي 
بأسره. bbe of Sc,‏ هذا الانھیار بحیث يحدث في نفس الوقت الذي يحدث فيه 
استعراض باهر تقوم به إسرائيل-الأوروبية لقوتما العسكرية يمجوم على الفلسطينيين 
وعلى الدول العربية انمحاورة كذلك. وعندئذ ستنجح إسرائيل في تحدّي العا م أجعع؛ 
وتتمسك بثمار > cle‏ وبذلك ترسي قواعدها باعتبارها الدولة الحاكمة للعالم. وعندما 
بحدث ذلك من المؤكد أنه سيبدو لليهود الإسرائيليين (أي ب إسرائيل) Bl‏ يشهدون 
عودة العصر الذهبي» أي العصر الذي كانت فيه إسرائيل برئاسة سليمان تحكم العالم. 

فهل يفسر القرآن كل ما ES‏ أعلاه؟ وإن فسّره فما هو ذلك التفسير؟ 

نود أن نعترف منذ البداية بأنه ما كان یمکن لكتاب كهذا أن CESS‏ قبل عودة 
اليهود إلى الأرض المقدسة. ويبدو أن هذا هو أول اب من نوعه OK‏ منذ وقوع 
ذلك الحدث. ولذلك» عندما نستخدم القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لتفسير 
الأحداث الغريبة والغامضة المذكورة أعلاه من المؤكد أن ab‏ تفسیرُنا مفاجهاً حى 
لعلماء الاسلام. gly‏ لکا ابا أن التفسير القرآني لكل هذه الأحداث الغريبة 
ف أوروبا وني الأرض المقدسة نما هو معرفة ريما لم تكن موجودة في العالم قبل هذا 
الوقت. ولذلك فإنه لا يسعه هو وجميع من يقبلون الآن بأن ما يشرحه هذا الكتاب 
هو 'الحقيقة“» وكذلك مَنْ سبق أن حباهم اللہ هذه المعرفة» إلا أن يسجدوا بخشوع لله 
سبحانه وتعالى» الذي هو وحده "العليم بكل شيء وهو الذي يهدي لنوره من يشاء." 

وعلى الذين يرفضون التفسير القرآن اللوجود في هذا الكتاب أن يعلنوا هم 
أنفسهم إما أن القرآن لا يفسّر عودة اليهود إلى الأرض المقدسة واستعادة دولة 
إسرائيل» أو أن هناك تفسيراً مختلفاً غير الوارد في هذا الكتاب. وفي هذه الحالة عليهم 
أن يأتوا بذلك التفسير القرآني الآخر! 
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أتحدّى الذين يكفرون بالإسلام ويعلنون أنهم هم الذين لديهم الحق أن 
یستخدموا ذلك ا حق لتفسير هذا الموضوع. وسواء أكانت دولة إسرائيل الحدیثة هي 
الي تدّعي أن لديها ا حقء أو كانت الديانة اليهودية» أو المسيحية؛ أو المندوسية» أو 
اليانية» أو البوذية» أو الكونفوشيوسية» أو الطاوية:. أو البهائية» أو الأحمدية» أو 
الإنسانية العلمانية» أو التحررية؛ أو المادية» أو الإلحادية» هي الي تدّعي ذلك لا يمكنها 
إثبات صحة هذا الادّعاء إلا إذا فسّرت الموضوع الذي هو قيد البحث. وهذا ما يبدو 
أنه الأهمية الكبرى لهذا الكتاب. إنه يثبت صحة ادّعاء الإسلام بأنه الحق. 


فقد أنذر القرآن الكريم ob‏ العالم سيشهد OV‏ الع التنازلي إلى اليوم الآخر: 

0 3 و وس KS a Pe 77 ad‏ 
#واقترب الوعد الحَى فإدا هي شاخصّة أنصا pl‏ كفروابًا Lbs‏ قد کا 

في غفلة من Wp (oa‏ ظالمينَ (97) 4 
١‏ (الآية 97 من سورة الأنبياء 21) 

فإذا فتحت يأجوج ومأحوج فم "من كل حدب ینسلونٴ By‏ كل صوب 
ينتشرون" . وهذا يبين él‏ بقوقم الي لا ثُقھر سوف يسيطرون على العام بأسره» 
ولأول مرة في التاريخ تحکم بحموعة واحدة من البشر البشرية بأسرها. هذه بال ضبط 
هي اللحظة من حظات التاريخ التي يجد العالم فيها نفسه الآن. 
وقد وصفت سورة الكهف الخاصيتين المميزتين لفساد هذا النظام العالمى بأنه نتقيض 
الخاصيتين المميزتين للنظام العالمي الذي وضعه ذو القرنين. وهما كما يلي: 

استخدم ذو القرنین القوة (القائمة على أسس الإبمان بالله) لعقاب الظالم» وبفعله 
هذا - لتحقيق الانسجام بين النظام العالمي على الأرض والنظام العالمي في السماء (أي 
الانسجام بين الحقيقة الدنيوية وا حقیقة الروحانية). بينما يأحوج ومأحوجءمن جهة 
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أحرى» تستخدم القوة الي لا تُقهر (القائمة على أسس الال حاد) لظلم الناس ومعاقبة 
المظلومين. وبذلك تقيم هنا على هذه الأرض نظاماً Whe‏ يناقض LE‏ النظام العالمي 


2 


الذي في السماء. jut‏ سيكون هذا النظام العالمى نظاماً يشهد باستمرار ظلما سرابدا 


استخدم ذو القرنين القوة لمكافأة الذين آمنوا بالله» سبحانه وتعالى» وعملوا 
صا حاً. وتستخدم col‏ ومأجوج القوة لغرض مناقض LE‏ وضبط ذو القرنين 
نفسه في استخدام القوة حين واجه البدائيين من سكان الأرض. وأظهر حكمة و رحمة 
في ا حافظة على طريقة حياتهم وت ركهم لا يتعرض لهم أحد. ولكن يأحوج ومأجوج» 
من حهة أخحرى» تستخدم القوة للقضاء على طريقة حياة جميع الشعوب البدائية على 
وجه الأرض. ثانیأء سيكون هذا النظام العالمي نظاماً يشهد زيادة مستمرة في المحمات 
على طريقة حياة الشعوب البدائية إلى أن تختفي في هاية المطاف. 

وبڈلك متعاق یاعرخ وماحوخ وتنم نظاباً عاليا لمكن أن يفلت مسن أن 
يعرفه الذین تمكّنهِم فراستهم (القائمة على OLY!‏ والعمل الصالح) من رؤية حقيقة 
الأمور. وإذا سمح الشعب اليهودي لؤلاء الناس أن يُصبحوا bard‏ الذين يحررون لهم 
الأرض المقدسة ويعيدونهم إلى القدس» فمعيئن ذلك أن الشعب اليهودي مصاب بالعمى 
gly‏ - عمى البصيرة. 

لقد أظهرت أوروبا باطْرادِ» منذ عهد المسيحية-الأوروبية في العصور الوسطى 
حي عهد الحضارة الغربية الحديثة» خصائص النظام العالمي ليأجوج ومأحوج» 
وحققت رسالة يأحوج ومأحوج. ولقد أفسدت أوروبا SSL‏ بأسره» وكانت أوروبا 
هي الي أعادت اليهود إلى الأرض المقدسة. وهذا دليل على منتهى العمى الروحان 
للشعب اليهودي الذي سمح لنفسه Gad ob‏ وأن SU‏ على طريق دماره النهائي على 


ید یاجوج وماحوج. 
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الفصل ا حادي عشر 
ادزا ب 


2 کے a‏ ۶ه 


(٭ لج No‏ الاس عداوة الذي اموا BGG opal‏ رکوا 


= ہت 7 کے 23 LF ے٥ 2 “Go‏ 
کس hel erence ae ee ww Obey we‏ یں 27 A‏ س م of‏ 
ولتحدن اقرتهم مَودة Pb‏ امتوا الذين قالوا انا تصارى ذلك مان مع 9 


= 


خر خر ر 7o‏ 


٥ Zoe 
4 {82} لاسكيرون‎ wel قسیسین ورهيانا وا‎ 
)5 (الآية 82 من سورة المائدة‎ 


قبل أن نعود إلى دراسة Lat‏ النبوعات الإلههية إنذاراً بالخطر الي تحقققت 
بالفعل» أي نبوءة أن اللہ سبحانه وتعالى» ate‏ اليهود إلى الأرض المقدسة في ”آخر 
الزمان؛» jh‏ أن ننظر إلى موضوع 'إسماعيل» عليه السلام» والعرب والأرض 
المقدسة“. هذا موضوع هام OY‏ الحركة الصهيونية تمكنت من Leal‏ دولة إسرائيل Ob‏ 
أحرحت العرب بالقوة من الأرض المقدسة ومن ديارهم. وما كان في وسعها أن تفعل 
ذلك من دون تبرير في الكتاب المقدس. غير أن هذا التبرير الكتابي الذي Eb‏ إليه 
Dis”‏ وزورٌ افئري على oN)‏ إبراهيم» عليه السلام. والصهاينة يعرفون أنه CIS‏ 
واستغلوا هذا الكذب أبشع استغلال. هذا هو الموضوع الذي ستتناوله في هذا الفصل. 
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نظرة اليهود الدينية إلى العرب 

3“ أن الزعيم الروحي لحزب شاس الأورثوذكسي المتشدد في إسرائيل - 
حزب اليهود الشرقيين - أعلن في حطبته يوم السبت الموافق 5 آب/أغسطس 2000 
أن: "أبناء إسماعيل (العرب) كلهم أشرار ملعونون» وكلهم أعداء لإسرائيل؛ وإن 
hil‏ هيار كا dyes‏ تأنه كلق sli‏ سال ولا 

ووصف الخبر المذكور استهزاء عوباديا يوسف بجھود حكومة باراك» رئيس 
الوزراء آنذاكء الرامية إلى التوصل إلى نوع من الاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية 
بشأن ادّعاءاتهما المتنازعة بالحق في مدينة القدس الشریف. فسأل: "لماذا تقسّم البلدة 
القديمة؟ أَلِكَيْ ثتاح لهم فرصة أخرى لیقتلونا؟ بل لماذا نريدهم إلى جانبنا؟" وأضاف 
الحاحام خاطباً رئيس وزراء إسرائيل: "أتجلب الأفاعي إلى جوارنا؟ كيف يمكنك أن 
تقيم سلاما مع الأفعى؟" ومضى يقول: "إن باراك يهرول وراء الإسماعيليين 
الأشرار..إنه سيجلب الأفاعي لتعيش بجوارنا في القدس. إنه خالِ من العقل." 
وذكرت صحيفة جيروساليم بوست أن أتباعه قابلوا تصريحاته هذه بالتصفيق (انظر: 
www.JerusalemPost.com‏ — 
5 آب/أغسطس 2000( 

Bila‏ واغدا من الأسباب cl‏ تفسّر عداء الحاخام للشعب الإسماعيلي وعداءه 
giles‏ بالقدس هو بالطبع ما جاء في سفر التكوين من التوراة عن إماعيل» عليه 
السلام» وفيما يلي نصه: 

Nay..."‏ كحمار الوحش» يذه مرفوعة على كل إنسان» ويد كل إنسان 
مرفوعة عليه." 

(سفر التكوين» 16:12) 
ولذلك من المرجح أن يُحاج الحاحام ob etsy‏ الظلم المستمر والمتزايد باستمرار 
الذي تُلحقه دولة إسرائيل بالعرب يبرر ما يزعم أنه قرار لهي تُقِل بوضوح في 
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عبارة مشؤومة هي: " ويد US‏ إنسان مرفوعة "dale‏ وكيف يمكن بغير ذلك لبقية 
العام المتتحضّر أن يبرر المجوم البربري الوحشي على مخيم جنين في الأرض المقدسة. 
ولو لم يعد Syed‏ كتابة التوراة ويضعوا فيها هذا الكذب على إسماعيلء عليه 
السلام» ابن إبراهيم عليه السلام» لكان أسهل عليهم أن يدركوا الخداع والفخ 
الذي أوقعهم فيه المشروع الصهيون الشيطان لينتزعوا ملكية الأرض المقدسة من 
أيدي ا مسلمين العرب لكى يعيدوا إقامة دولة إسرائيل. 

إن وصف Lele]‏ عليه السلامء نی الله» سبحانه وتعالى الوارد في القرآن 
الكريم» يكشف بوضوح زيف هذه المقولة الواردة في التوراة ويبين أنما كذبة على الله 


سبحانه وتعالى»: 
٥ #‏ سے ٥‏ سے ٠‏ ہو خضي 
ENG ole SEA) Let 2 S35 &‏ وکان 25 ESV‏ 
go eee 2 =‏ = 


7 7 عرص را ا‎ ee 
4 )55( وکا نامر اهل الصّلاةوالركاةوكانَ عند ره مَرْضِيًا‎ (54) 
.)19 (الآيتان 55-54 من سورة مريم‎ 
0 کے‎ 7 2 4 ٥ ٥ ae a 
رسس وذا الكف لكل من الصّابرينَ (85) وَادخَلتَاهُم في‎ yal hell 
4 (86) إِنَّهُم من الالح‎ ES 


2 


(الآيتان 86-85 من سورة الأنبياء 21) 


a ۳ AY در وو وت و و‎ pa) Pe ae 

واد کر IG oy‏ ودا الکفل وكلْمَنْالأخبّار (48) هذا وك Sly‏ 

ف oe Fas ye eee‏ 2 و ف ےو نے ی ا 

tall‏ لحسن ماب }49{ ee‏ محة لهم AU‏ }50{ لک فيا 
0 ۳ سو = ae‏ 

(52) هنا ما توعدو نلم Cod‏ (53) إِنْهذا لرزقتًا ما له من 31 54) 


4 
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ال الس ى الشمے۔۔۔ے ز آل 
(الآيات 54-48 من سورة ص 38) 


7 e Latest oe 


اوے لم re‏ ا هم ww‏ خر سے عات کے ا O‏ 
و hen tate‏ ارچ 7 eae Ae‏ 
ومن 2 ای َه داوود وسایمان 57 ووسف وموسی وهار رونو وكذّلك Grr‏ 


لین (84) وكا وی وعیسی وا سک Sedat‏ (85) 


eth‏ والس ووس ولوطا مكلا pla Je a‏ }86{ وَمناناتهم 


bret‏ ار © رر لوس 


pelos‏ وَاِحَوَاهْم وَاجُتِْمَم وداه إلى مر (pat‏ ذلك 
ge‏ الله دي مہ مَنمَشَاء ا ہے حب عضن کے 
STO {88}‏ لكاب واكم A‏ كَإنيكفزيا ا 


GA ا‎ ow = 


59 ها قوما BS 3 is‏ }89{ وك الذي دى اللهُفِهُدَامُمْ اده 


ولا 01 کی ٦‏ 


arene‏ َل على ai‏ من شر ae‏ واد روكب 


& yu ر‎ Of 


موسی ورا اوی ae ‘Saad ual‏ تبدوها جم و مم 


7 (91) Satine قل الله مضني‎ SUN, کے‎ +8 ٦ 


رم ۵٥‏ مت 


كا امار مدق الي ينك وكيز We asa‏ الین 


010.0 وَعُمَْلی صلم jae"‏ (92) 4 
(الآيات 92-83 من سورة الأنعام 6) 
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وينبغى للحاخام أن يحذر من هذا الإنذار ا خطیر الذي وجه في القرآن إلى كل 
من يفتري على الله کذباء ما في ذلك الأكاذيب المفتراة عن إسماعيل وأتباع إسماعيل: 


سے سے ے 


اہین ری على الوک قال وجي اي واه شي ومن 


“an 


<I, 0029999 ا نَل الوك‎ p06 
کے اث 2 و ٹاک مخ‎ gal ارد‎ 
4 193) ناته سرون‎ 01 spiel 


(الآية 93 من سورة الأنعام 6( 


إن الحاحام Jy‏ من تستند معتقداتهم إلى هذا الترویر وأمثاله نما جاء في التوراة» 
إنما يعيشون في dle‏ غير حقيقي. Oy‏ مفهومهم للحقيقة مزوّر ومشوّه. والضرر الذي 
حمل هو of‏ عنقا ایرد رکا وما زال dary‏ اد LSI”‏ صا Glas‏ افا 
عليه السلام» كالمذكور أعلاه. ولم يحدث أن قدّمّت التوراة في أي وقت دليلاً على 
الشر أو سوء الخلق أو التمرد من جانب إماعیلء عليه السلام» يفسر هذه الإدانة 
القاسية الي Ul Ay‏ من اللہ سبحانه وتعالى. بل إن أبناء إسماعيل» الذين وصفهم 
الحاخام ٭بالأفاعيٴ اُعطوا GT Lae > gel‏ بح ظهرانيهى Bal‏ نويد على لے aa‏ 
واستمتع اليهود في هذه السنين بالأمن على أرواحهم وأموالهي اط ا ارين 
يعيشوا ويعبدوا ركم كيهود. 

إن الذين أيدوا وما زالوا يؤيدون إنشاء دولة إسرائيل الدجالة (وهي مشروع 
هلباق ردي متخن ساب Gee le‏ عن الظلم وار EF‏ لست رم آي 
بصيرة على الإطلاق. وإن عمى البصيرة هذا الذي يجعلهم عاجزين عن معرفة هذه 
الدولة الدحالة - alles‏ تقودهم كل يوم إلى مر اللاعودة» هو نفسه الذي قادهم أيضاً 
إلى إعلان أن مريم زنت وأن عيسى (المسيح) ابن زناء وأن ادّعاءه بأنه المسيح ادّعساء 
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کاذب. وقادھم أیضاً إلى ارتكاب أخزى وأشنع عمل في التاريخ» أي محاولة صلب 
عیسی؛ عليه السلام» ثم تبجحوا بأهم نجحوا في قتله. عمى البصيرة هذا جعلهم 
يكفرون بآخر ني أرسله اللہ سبحانه وتعالى»» إله إبراهيم» إلى البشرية - الني 
محمد صلی الله عليه وسلم. وقادھم إلى الكفر بالقرآن ورفض الاعتراف ail,‏ كلمة 
الله» سبحانه وتعالى» إل إبراهيم. عمی البصيرة هذا قادهم مسراراً وٹکسراراً إلى 
ارتكاب أعمال أغضبت اللہ سبحانه وتعالى». ومن الواضح الجلي أن سلوكهم 
العنصري والمالي والاقتصادي ا حا ی سلوك شنيع. 


عندما أهانوا موسى» عليه السلام» قبل وقت طویلء وقالوا له Ch TSG?‏ 


وك فقاتلا” (لتحریر الأرض المقدسة) بینما يظلون هم قاعدين حيث هم رد الله 
سبحانه وتعالى» على هذا السلوك الشائن Ob‏ حرم الأرض المقدسة عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرض. ثم حاطب الله سبحانه وتعالى» موسى قائلاً: " Se‏ القوم 
"Gell‏ . لا يوحد مكان للعطف في هذه الكلمات. حى ولو لم يكن لدى العالم 
القرآن ليشير إلى ما GOS‏ التوراة من تزوير» لكانت البصيرة تكفي أتباع التوراة 
والإنخيل لیفھموا أن ليس من المقبول أن یتفوٗھوا بعبارات كالي قالوها عن إسماعيل. 
ولذلك لم يستحقوا العطف في ذلك الوقتء وللسبب نفسه بالضبط لا 
يستحقون العطف OW‏ لقد انتهى وقتھم. وسبق القدر يهم. لقد محُدِعوا أكبر خديعة 
عرفها التاريخ منذ الأزلء خدعوا فتركوا البلاد الي عاشوا فيها بين ظهراني العرب 
أبناء إسماعيل في ميلم نسي وأمن وحرية عبادةٍ طيلة 2000 سنة رق الیمن؛ والمغرب» 
ومصرء وإيران» والعراق» وسورياء وغيرها) وعادوا إلى الأرض المقدسة ليؤيدوا الظلم 
والاضطهاد. وما ينذر بالسوء أن هذا الاضطهاد يزداد یوما بعد يوم. المسلمون لم 
يخدعوهم» وم يدعوهم إلى العودة. وقال القرآن الكريم إن إلله إبراهيم هو الذي 
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قضى بذلك. وإن الال ے الذي قضى سبحانه وتعا ی بمدم امیکل (المسجد) الذي 
oly‏ سلیمانء عليه السلام مرتینء سیضمن هو نفسه هلاك دولة إسرائيل الدجالة. 
والغرض من هذا الكتاب هو توجيه الأنظار إلى القرآن حيث يتكلم عن القدس وعن 
هلاك دولة إسرائيل. وف اليوم الذي يحدث فيه ذلك» وهو حتوم» سيرون أعظم 
عذاب إلهي نزل بأي قوم في التاريخ che‏ أمام أعينهم المروّعة. ألا فليأحذ 
نا جذره! ۱ 

هذا المفهوم المشوّه للحقيقة» الذي يتبدٌى بوضوح في قول ا حاخام؛ یتبڈی هو 
نفسه أيضاً في الشريكين المتفاوضين الذين تفاوضا في مسعى عقيم على مستقبل القدس 
والأرض المقدسة» أي منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل. غير أن الطرفين 
سا يديان» ode‏ اا ge‏ ما OT all‏ واا صترام Fa SU‏ 
هذا الموضوع» أو غالا كماء وإن ge‏ مق Te ie‏ عا یسا رین 
الإسلام أو الديانة اليهودية. Lagi‏ حر OLS‏ علمانيتان قوميتان تستغلان الدين في 
سعيهما امطیق امذاف علهانية yogi‏ اساسا والقومية العلمانية لا تشتهي هي Landi‏ 
البحث عن الحقيقة المطلقة. والإاله الذي تعبده هاتان الحركتان هو الإاله الذي 
تخلقانه وتعيدان حلقه. وتصنعان LGA‏ المستمدة من المصلحة وتعيدان صنعها لتتضق 
مع العام المتغير باستمرار - dle‏ الأهداف القومية العلمانية. 

رعا يتم التوصل إلى حل وسط ذكي بشأن مطالبة الفلسطينيين بالقدس الشرقية 
غا لدولتهم الفلسطينية. ولكن هذه الدولة الفلسطينية؛ إذا قامت» وعندما تقوم 
Kou‏ فسا طق الأصل عن Bgl‏ البفودية اللقرمية العلسائيه - AS yo‏ سے dl‏ 
وعندئل سيتم تأكيد کون الأرض المقدسة بصورة تام جزءاً من النظام العالمي ا دید 
- نظام الشّرك الذي انبثق من الحضارة الغربية الحديثة. فالشرك يركب عندما ثناط 


Be We بدا فن إناطنها باك جات وتالا‎ co ef age gf alll, السياةة‎ 
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بكب نين قاط بالدولة ates CU‏ يكرة فاترۃ الدولة ہس الارن 
الأعلى! 

وأوقح استعراض للشّرك رأيناه في التاريخ كان اشتراخا قدميه حكومة الولايات 
سای مھا رق و سرت le‏ اترم اسر میں 
المتنازعين على المكان الذي يقع فيه المسجد الذي بناه سليمان» والذي يعرف لدى 
المسلمين باسم الحرم الشريف» ولدى اليهود باسم جبل [SA‏ وتنص خطة الولايات 
المتحدة على إعطاء دولة إسرائيل “Sot”‏ على الحائط الغربي (أو ٭حائط المبكى ). 
ويعرّفه اليهود بأنه بقية من الميكل (المسجد) الأصلي الذي بناه سليمان. وتنص على 
إعطاء الدولة الفلسطينية ”السيادة“ على المسجد الأقصى وعلى مسجد عمر (المعروف 
بقبة الصخرة). وعلى إله إبراهيم» سبحانه وتعالى» أن يقنع ب 'السيادة» على 
بقية الحرم الشريف (أو 'المنطقة المسورَة» لمن لا يرتاحون لاستخدام الاسم العربي). 
ولا بد من أن يكون الشيطان جالساً مستشاراً حين تمت صياغة هذا الاقتراح. 

کک کو ی ۶ ۶ الله شحاف وان رخ ةما حل 
ومن المؤكدء بقدر ما هو مؤكد أن الشمس تطلع من حهة الشرقء أن الدولة 
et al‏ مك الثمار ااه بن ساك معدن با برعا اھر 
وستُحِلُ الرباء أي إقراض الال واقتراضه بفائدة. (انظر ALBUS‏ الربا للاطلاع على 
شرح Gh‏ لهذا الموضوع). وسوف I‏ شرب المشروبات الكحولية. وبعيارةٍ 
أحرى ستعتنق الدولة الفلسطينية الشّرك تماماً بنفس الطريقة الي اعتنقدے يها دولة 
إسرائيل اليهودية وسائر العام عا في ذلك معظم العا م الإسلامي) من قبل. وس تلحق 
الدولة الفلسطينية الى تنشئها منظمة التحرير الفلسطينية بشعبها الانحلال المتفشي اليوم 
في دولة إسرائيل اليهودية العلمانية Gy‏ سائر العالم. 


لا يستطيع المسلمون ولا ينبغي لهم أن يؤيدوا أي اتفاق من قبيل الخطة السعودية 
ال أعلتت مؤعّراء وال تسعى إلى إضفاء صفة الشرعية على دولة إسرائيل القومية 
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العلمانية والقبول بخمسین سنة من الظلم الذي ألحقته بالشعب الفلسطيي الأصيل - 
نصاری ومسلمين على السواء. ولا ينبغي للمسلمين أن يقبلوا أن ثُقام في الأرض 
المقدسة ذولة فلسطينية تكون سخة طبق الأصل عن الدولة اليهودية: تايبدا لموقفنا هذا 
كتبنا في هذا الموضوع - موضوع القدس ومصيرها حين يُنظَرُ إليها من زاوية القرآن 
الكريم. وتوجد معاملة أشمل هذا ال موضوع في كتابنا المعنون: " The Religion of‏ 
"Abraham and the State of Israel - A View from the Qur'an‏ (ملة إبراهيم 
ودولة إسرائیل — نظرة من القرآن). 


جواب Ob‏ تكون إسرائيل القومية العلمانية تمثلة للدولة العظمى الت أقامها داود 
وسليمان» عليهما السلام. فدولة إسرائيل ال حدیئة هذه دولة دجالة حدعت اليهود. 
وقد وصف الد كتور إسماعيل راحي الفاروقي» الباحث الإإسلامي الفلسطييٰ الذي كان 
شديد الانتقاد لإسرائيل» Sly‏ قل غيلة تحت جنح الظلامء إسرائيل بأنھا "مشروع 
استعماري" Jad"‏ به سفاحا» "وأنشئ على أساس مفاهيم بالية ذاث طابع قومي 
ورسنالة قرم وهو "مضطهدٌ عسكري للسكان الأصليين". (انظر كتابه الممقاز: 
‘Islam and the Problem of Israel’‏ (الإسلام ومشكلة إسرائيل)). وإن السكان 
العرب الأصليين الذين أُخرجوا من ديارهم. أو أُرغِموا على الفرار خوفاً وإرهاباء هم 
قوم يعبدون إلله إبراهيم. ومع ذلك حين أحكم اليهود قبضتهم على الأرض 
المقدسة رفضوا أن يدعوا هؤلاء السكان إلى العودة إلى ديارهم» أو أن يسمحوا لهم 
بالعودة. وحؾ اليوم - بعد مضي مسين عاماً - ترفض الدولة اليهودية بكل إصرار 
أن تسمح بعودة اللاجئین إلى ديارهم بینما توه در مفتوحة إلى اليهود حيثما 
وُحدواء في أي IS‏ من العالم» Sects‏ اس وعدا اس Ss‏ 
(ie‏ إنه عمل gles‏ ! 
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الق ادس في الق ران 

تشير نبوءات le bet gill‏ الله عليه وسلم, إلى أن دولة إسرائيل الصهيونية 
ستغدر بب إسرائيل في نھایة المطاف وسترميهم أمام الشعب الذي اضطهدته إسرائيل 
بلا هوادةٍ وأنزلت به أخحزى وأبشع أنواع الاضطهاد. 

وياسر عرفات دجأل هو Lad‏ لا مثل القوم الذين CS I‏ أملاكهم وديارهم 
وعُذبوا واضطّهدوا بلا رحمة لمدة تزيد على خمسين سنة. هم الفلسطينيون الذين 
طردقهم إسرائيل من فلسطين. وعاشوا في مخيمات لاجئين في لبنان By‏ أماكن أحرى 
م تر عل بيع عق رق راف بالط كا خات سرابل اة 
بالفعل. وسیکون الذين خانم عرفات طليعة ا یش الإسلامي الذي سيواجه اليهود 
المقيمين في الأرض المقدسة ويعاقبهم عندما تتخلى عنهم دولة إسرائيل. وقد أثبت هذا 
الحیش الاسلامی قدرته على القتال حين BBE‏ جتوب لبتان. وما انسحاب إسرائيل 
من جنوب لبنان» وتخليها في واقع الأمر عن ا حیش المسيحي العميل في تلك المنطقة 
بعد of‏ حارب للصلحة إسرائيل)» إلا مقدمة للحدت GV)‏ الذي سيكون Bf‏ هوا 

لقد اشتدت حدة ظلم دولة إسرائيل اليهودية العلمانية لأبناء إ ماعیل في الأرض 
القدسة اشتداداً مهولاً» وما زال هذا الظلم مستمراً في الازدياد. هذا هو السياق الذي 
نستطيع أن نفهم فيه الآن نبوءة البي dat‏ صلى الله عليه وسلم» الي تنذر الظالمين 
بالويل» حين قال: 
"تقاتلون اليهود.حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله! هذا يهودي 
ورائي فاقتله . 


(صحيح البخاري) 
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الفصل الثاني عشر 
التفسير القرآن لعودة اليهود إلى الأرض المقدسة 


ee re 7‏ رو وت کے wey oe‏ 7و 
#وقل Wie BST al al‏ وما ردك We lB‏ تعْمَلونَ (93) 4 
(الآية 93 من سورة النمل 27( 


Lil‏ نعيش في عصر رجع فيه اليهود إلى القدس ليستعيدوها بعد أن أخرجهم اللہ 
سبحائه ر تعال» ed‏ | من الأرض القدسة قل غر 2000 سن والقدن رس 
اليوم. وتمارس نفوذا وقوة على المنطقة الي توجد فيها الأرض المقدسة بأسرها. 
وعقدت دولة إسرائيل معاهدات “pL?‏ مواتية لمصالحها مع دول عميلة للغرب 
المللحد» مثل مصر والأردن. وعقدت sas‏ اتفاقات تراكمية مع منظمة التحرير 
الفلسطينية أضعفت بصورة تدريجية معارضة المنظمة لإقامة الدولة اليهودية في الأرض 
اه حح الك ہد لعفي لی سو رات ده ن معاقة VA pill‏ عد 
ولكنها فعلت ذلك ,منتهى السريّة حي خحرحت بصورة دراماتيكية عن صمتها المففرط 
في الحذر وعرضت ALAN‏ السعودیةٴ الي تتضمن الاعتراف بالدولة اليهودية. 

وعادت ال مدینة المنورة قي الوقت نفسه إلى وضع Ae‏ لا تمارس فيه أي نفوذٍ 
كان على التطورات الي تحدث في المنطقة أو في العالم. وإلحاقا للأذى الذي أصاب 
المدينة المنورة بالإهانة» أقيمت الدولة السعودية - الى نمضت على أنقاض Golly BIL‏ 
bas‏ غلل yall‏ النورة — Dyas”‏ عميلة لبريظاتنا. رین حلت LY gH‏ الح دة 
الأمريكية محل بريطانيا بوصفها Al gall‏ الحاكمة في العالم» أصبحت الدولة السعودية 
دولة عميلة للولايات المتحدة. فقد كانت المملكة العربية السعودية» شأفا في ذلك 
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iol OLY م عل‎ YG إقائعها على ريظانيا‎ ie دة‎ htt el of 
الأمريكية للمحافظة على بقائها.‎ 

وحافظ الحلف السعودي-الوهابي» الذي يسيطر على السياسة والدين في الدولة 
السعودية» بإخلاص على وضع الدولة العميلة منذ عام 1916ء حين قبل عبد العزیسز 
آل سعود Lee‏ من بريطانيا بدفع 5000 جنيه إسترلییٰ كل شهر مقابل حلف 
يسمح لبريطانيا ob‏ تواصل العمل على تحقيق هدفها المتمثل في انتزاع السيطرة على 
الحجاز من الحكم الإسلامي العثماي. واستطاعت الحركة الوهابية أن تستوعب هذا 
الوضع - وضع الدولة العميلة للغرب المسيحي واليهودي» LY‏ كانت دائماً تسری أن 
المسيحيين واليهود أقرب إليها من سائر العام الإسلامي. فالوهابيون يعتبرون المسلمين 
غير الوهابيين كفارأء AY‏ يتهمونهم كلهم بارتكاب الشرك! (انظر كتابنا العنون: 
‘The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation-State’‏ (الخلافة 
Hedy‏ التر لت ال اعد لمات 


برزت دولة إسرائيل إلى حیّر الوجود بنفس الطريقة تماماء كدولة عميلة للغرب. 
ولك ak‏ هركا یسیا ن ار العميلتين» إسرائيل والمملكة العربية السعودية. 
فدولة إسرائيل de‏ ها أن alt‏ نفسها من وضع الدولة العميلة لبريطانيا أو ثم 
WS A lo‏ سر aN‏ وتكون الدولة العظمى الي تحل محل 
بريطانيا OLY py‏ المتحدة بوصفها الدولة الحاكمة في العا م. وعندما يمحدث ذلك 
ستصبح المملكة العربیة السعودية دولة عميلة لإسرائيل. وعندئدٍ ستکون القدس عامرة 


بينما تكون المدينة المنورة 'خراباً (أي في حالة ضوع تام لدولة إسرائيل). 


وقد تنبأ البي» صلی الله عليه وسلمء Ob‏ ذلك اليوم ale‏ ولكنه سيحمل في 
02 
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قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عمران بيت المقدس خراب يثرب» 
وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال." ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم 
قال: إن هذا GL‏ كما أنك ها هناء أو كما أنك قاعد [يعن: معاذ بن حيل]. 


(سنن أبي داود) 


وإن عمران القدس» الي تسيطر اليوم سيطرة تامة على المنطقة الي تقع فيها 
بأكملهاء يحقق النبوءة المذكورة أعلاه إلى حد كبير. فقد بنححت إسرائيل بالفعل في 
تحدّي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وبجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ اللذين 
طلبا - هما كلاهما - أن تسحب إسرائيل قواتھا العسكرية من الضفة الغربية 
الفلسطينية. وكان ذلك بعد أن ردت إسرائيل على موجة من القنابل 
البشرية الفلسطينية (وهؤلاء شهداء ولا يجوز أن يشار إليهم بأنهم اتتحاريون). 
ولكن هذا سيزداد عندما تشن إسرائيل أكبر حرب تشنها في تاریخھاء وهي حرب 
يتوقعها كل الناس (رعا فيما عدا الرئيس الأمريكي). وستؤدي هذه الحرب إلى توسيع 
إقليمها یا هائلاً. عندئلٍ سيفهم الناس نبوءة البي حمدء صلی الله عليه وسلم» 
فهما أوضح. 

وسوف يسفر انميار الاقتصاد الأمريكي» الذي هو متوقع» ونحساح إسسرائیل في 
تحدّي طلب من الولايات المتحدة أن تنسحب من الأرض الي احتلتها بالحرب» عن 
التحقق التام للنبوءة. وكذلك النبوءة بخراب يغرب (أي المدينة المنورة) قد تحقّق إلى حد 
كبير بوضع الدولة العميلة الذي هو حال "قلب أرض الإسلام" مع الولايات المتحدة 
الأمريكية الملحدة. وعندما تأحذ إسرائیل .عقاليد الأمور بوصفها الدولة العظمى في 
العام وتصبح المملكة العربية السعودية دولة عميلة لإسرائيل سيؤدي ذلك إلى تحقق 
النبوءة تحققاً تاماً. وما ينطوي عليه pind‏ التام للنبوءة الواردة في اللحديث هو أن 
المسلمين يقفون الآن على شفا حرب عظمى ستبدأها إسرائيل» رعا بالاشتراك مع 
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القوات المسلحة لتركيا الكمالية. فقد تنبأ coil‏ صلی الله عليه وسسلم؛ رب مع 
ت رکیاء الى أصبحت قواتھا العسكرية OV‏ أداة في يد إسرائيل: 


عن ul‏ هريرة رضي الله عنه»عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا قوم نعالهم الشعرء وحتى تقاتلوا الترك» صغار الأعين» حمر الوجوه 
ذلف الأنوف» كأن وجوههم المجان المطرقةء وتجدون من خير الناس أشدّهم كراهية 
لهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معادنء pb DLS‏ في الجاهلية oh LS‏ في الإسلام؛ 
ولياتين على أحدكم زمان» لان يراني أحب إليه من أن يكون له مثل ala)‏ وماله". 

(صحیح البخاري) 

رعا jag‏ الحرب بمجوم تركي على سوريا تستخدمه إسرائيل لإثارة حريق أكبر 
منه في المنطقة. ولكن دولة إسرائيل ستخرج منه بوصفھا الدولة الحاكمة في العالم. وقي 
هذا الحادث بالذات سيظهر الدجال Lead‏ بعد في يوم كواحد من أيامناء أي أنه 
سيظهر في بعدنا الزمي» ومن ثم في عالمنا نحن. ومن المؤكد أنه سيظهر في القدس 
مره وشيقتل sey Staal‏ ميد اليش الل shh po} Wyo‏ 

bs‏ القرآن الکریم بعودة اليهود إلى الأرض المقدسة وكذلك فسّر تداعياتمها. 
وتوجد تصريحات قرآنية كثيرة وتنبؤات وإعلانات كثيرة من البى» صلى الله عليه 
وسلم» تتعلق pee,‏ القدس. فما هى هذه التصريحات القرآنية؟ وما هى التنبؤات 
والإعلانات الي UE‏ البي» صلی الله عليه وسلم؟ ینبغی للقارئ أن يوجه عناية dole‏ 
للإعلانات العشرة التالية KY‏ تشكل صميم ما يقوله القرآن الكريم بشأن مصير 
ال 

يؤكد القرآن الكريم وا حدیث الشريف LAIST‏ أن عيسى» عليه السلام» سيعود 
Ley‏ ما إلى العالم. وعند عودته لا يكون أمام اليهود مناصٌ من الإيمان بأنه المسيح. ثم 
يقضى عليهم» ولكنهم سيموتون أسوأ ميتة» أي بموتون وهم يعلمون ple‏ اليقين فم 
خدعوا وأن “Gal?‏ الذي تشبثوا به IS‏ عناد وعنجهية Ll‏ هو في الواقع 'الباطلٴ 
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راع ھی لال عقوا Lae‏ سی وعنيداء ھا اسم د فی الق 
وبذلك سيموتون وهم على يقين من wl‏ سیدخلون جهنم. 


بعد أن تبجحوا بصلبهم عيسى» عليه السلام» أخرجحهم ca‏ سبحانه وتعالیء من 
الأرض المقدسة. غير أن إخراجھم هذه المرة كان ختلفاً عن إحراجھم الأولء حيئما 


أحذوا إل بابل tae‏ هذه اة قطعرا وا رار إزيا ابا Ny tary‏ الأرض بين 


< 
< 


KKK KA A 


شتات اليهود بنقطيعهم إِرَبا LO)‏ وبعٹرتھم في کل أنحاء الأرض 
يحرم على اليهود أن يعودوا إلى الأرض المقدسة ليستعيدوها 


إمكانية غفران الله الرحمن الرحيم لليهود إذا آمنوا بالبي ”الأميٴ (أي 
الذي لا يعرف القراءة والكتابة ويكون من الأغيار) 


عودة اليهود بأمر اللہ سبحانه وتعالى» إلى الأرض المقدسة في آخر الزمان 
(أي في المرحلة الأخيرة من العصر الأخير) 


عودة اليهود إلى الأرض المقدسة على يد يأحوج ومأحوج 

إنذار من اللہ سبحانه وتعالى» بأن العقاب gg SY)‏ يمكن أن يتكرر 
إنذار لليهود بأشد العقاب 

عمى البصيرة عندما يحين أوان العقاب الأخير 


انتشال جثة فرعون (الذي كان حاکما في وقت خروج بی إسرائيل من 


بس ومسكوة کو د de‏ أن مصير ہرد سیک ق ضير سر 
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>> لن يكون أمام الیھود مناص من أن يؤمنوا Ob‏ عيسى هو المسيح عندما 
يعود ولكن عندئلٍ سيكون الأوان قد فات لإنقاذهم من العقاب المهين 


0-1 شتات الیھود بتقطيعهم إرباً إرباً وبعثرتهم في الأرض 

حين أخرج اللہ سبحانه وتعالى» اليهود من الأرض المقدسة» بعد أن كفروا 
بالمسيح وحاولوا قتله» قال سبحانه وتعالى قولاً كشف فيه عن أن هذا الشتات ا حدید 
سيكون مختلفاً عن الشتات الأول gy‏ بابل). في ذلك الوقت ظل اليه ود مجتمعا 
اتا بی ق عطق suelo Algae‏ (هي بابل). Sy‏ هنون ار Bide‏ 
cag‏ قال الله ieee‏ و تعالى» إن هذا سيكوق ULE Le gi‏ من الشعات: 


لوَقطعْتاهُم في الأرض Lal‏ ...}168{ 4 
(الآية 168 من سورة الأعراف 7) 
هذا التصريح القرآني تحقق بجلاء حين ظل اليهود مشتتين في مختلف أنحاء العالم 
أكثر من 2000 سنة. وعاشوا في هذه الفترة الطويلة في اليمن واللغرب والعراق 
وإيران ومصر والأردن ولیبیا وإثيوبيا وشبه جزيرة العرب وسوريا وت ELS‏ 
تصن شات البهوة هذا وتفرقهم الغريب لمدة نحو 2000 سنة أن يكون دلالة 
لليهود على غضب الله عليهم وعقابه هم» ويعترف كثيرٌ من اليهود بذلك. 


2- خُرمَ على اليهود أن يعودوا إلى الأرض المقدسة ليستعيدوها 


بعد أن أحرج اللہ سبحانه وتعالى» اليهود من الأرض ال مقدسة حرم عليهم العودة 
إلى تلك الأرض. (كان بإمكافهم أن يأتوا سائحين لا أن يعودوا إليها ليستعيدوها). 
وأصبح هذا التحريم حقيقة تاريخية وظل ساريا على مرأى ومسمع من الجميع نحو 
0 سنة. وكان هذا تأكيداً واضحاً لقول القرآن الكريم في سورة الأنبياء: 
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Joao >‏ قري اها gees YA‏ (95) 4 
(الآية 95 من سورة الأنبياء 21) 

(انظر أدناه: “ربط يأحوج ومأحوج بعودة اليهود إلى الأرض المقدسة وكذلك 
الفصل العاشر المعنون: ”يأجوج ومأجوج في القرآن والحديث» حيث نبين أن ”القرية' 
هي القدس.) 

Lai‏ يهذا الحظر الإللهي على اليهود وتحرم عودتهم إلى القدس (والأرض 
La eal‏ أن یکرت الا على عضي الل سعام sy‏ على Spl,‏ 
وعقابه هم. وقصد به أيضا أن ينقل إليهم بها لا يقبل الشك رسالة تبلغهم أنه لم 
يعودوا ”الشعب المختار' . 


3- إمكانية غفران الله الرمن الرحيم لليهود إذا آمنوا بالنبي ”الأمي", (أي الذي 

لا يعرف القراءة والكتابة ويكون من الأغيار) 
محاولتھم صلب المسيح (في dle‏ خطيئات أخرى کثیرق)؛ ثم حرم عليهم العودة إلى 
القدس (لاستعادتها)» قال القرآن إنه ما زالت af‏ إمكانية OY‏ يفوز اليهود .عغفرة من 
الله الغفور الرحيم: 

کے چ ہے ک> ر oon‏ 
ط... عسی ركم أ نكر ...}8{ & 
(الآية 8 من سورة الإسراء 17). 

أعطاهم call‏ سبحانه وتعالى» مهلة من الزمن کان مستعذاً حلا ا OY‏ يغفر للحم 
إن أصلحوا أمرهم وطلبوا منه المغفرة وعادوا إلى ale‏ إبراهيم» عليه السلام. ولكن كان 
أمامهم Ol‏ واحد یمکن أن تأتيهم منه المغفرة. فقد حاطب القرآن الكريم بن إسرائيل» 
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الذين نزلت عليهم التوراة والانحیل وهم بنو إسرائيل الذين حاولوا صلب عيسى» 
عليه السلام» وأبلغهم أن طريق المغفرة كالتالي: 


» ے نے Lyre gM NI‏ و ا 
{poeta Saye yey aise SAU Las‏ 


ٹف مت ا نه 


مہ کر کن کے سے Ae‏ 4 ~ 


وعَزروہ وتصروة وان Sl aca ga‏ }157{ & 
(الآية 157 من سورة الأعراف 7). 


ولذلك كان یمکن هم أن يفوزوا بالمغفرة بقبولهم خاتم الأنبياء» صلی الله عليه 
وسلم» والإبمان به واتّباعه. 

ويوحد عدد من الآيات يعرف ها أن الوقت الذي أعطي لبي إسرائيل لكي 
يطلبوا المغفرة قد انتهى الآن. 

من بين تلك OLY‏ حروج الدجال ويأحوج ومأحوج إلى العالم. وقد حدث 
كلاثما في age‏ الرسول محمد. صلى الله عليه وسلم. كان ذلك بعد أن أقام cose SM‏ 
صلی الله عليه وسلم» في المدينة مع اليهود سبعة عشر شهرا اتضح eg LAN‏ أن 
parle aa‏ و راف ھکاس امون tea‏ على Son Syl‏ 
۶ی ۱ 
تغييرٌ القبلة هذا من القدس إلى مكة إلى أن 'الفرصةٴ الوحيدة الي كانت متاحة لليهود 
ليفوزوا مغفرة من الله و رمة قد أقفلت. ہا یہد 
قن النيوة الاب op ged‏ نہ كان ذلك (yal‏ ضا 


ومع أن آخر الزمان قد بدأء وأن باب الرحمة باليهود قد أغلق» كان عليهم أن 
ينتظروا فترة من الزمن قبل أن يحل يمم العقاب الأخير. بل إن هذا العقاب GBS‏ 
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التفسیر القرآني لعودة اليهود إلى الأرض المقدسة 


بحر كة بطيئة' aS ye‏ بكل عناية. By‏ جانب كبير من الوقت الذي سبق all‏ التنسازلی 
وجد الیھود في واقع الأمر» ملجاً وملاذا في بلاد المسلمين وبين ظهرانيهم. 
le tec:‏ ہہ ا ا as one fee ee ans‏ 00 
صرت علبهم الذلة 0110 بحل من الله وحبل من الاس وناؤوا خضب من الله 
Zz‏ ص م ہے ¢"- a “A‏ 2 


50 3 “a و‎ 3 a, eo کک کو يي ۾‎ A a Zz 5 
ا ےھ‎ ied اعد مه‎ aps ر‎ 4 a ۵ سر‎ at ied ye Oo ہے‎ 
4 Zz oa 


= 


0 
A‏ رفس بر ہے 
تو 


وکاَواَمسَدُونَ (112) 4 

(الآية 112 من سورة آل عمران 3). 

وعندما حان الوقٹ لبدء ”الع النازی' الأخير للعقاب» كان هناك آيات آي ضا 

من الله سبحانه وتعا ی. ومن أبرز هذه الآيات انتشال جثة فرعون الذي أغرقه الله 

وهو يلاحق موسىء عليه السلامء وبي إسرائيل. ومن سوء حظ بي إسرائيل أن حفة 

فرعون (رمسيس الثاني) قد اشُثیلت فعلاً وفات عليهم أوان التوبق۔۔ وقبول الحق الذي 

أنزله إل إبراهيم في OLA‏ والإبمان بمحمدء صلی اللہ عليه وسلمء حاتم أنبياء الله 
اا و اله رثات آيها ان علي اعد تاپ من اف مه وهال 

be 9‏ جس تی 

LASS ان تاتيهم‎ Ws pes Jo (« 


و ہے ہج ~ کے 3 
ا بج Pe Bg, Oe ee!‏ پ س ات 
ےر تپ eer‏ 


20 ae 0 سس کی و کے و 7 7 وہ‎ (H+. ol 

بض oll‏ رك لا تنفعتفسا Gl)‏ لم تكن امت من قبلا و كسب تفي WE‏ خَبُرا قل 

4)158( yee Gy 
(6 (الآية 158 من سورة الأنعام‎ 1 
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3- عودة اليهود بأمر اللہ سبحانه وتعا ی, إلى الأرض ا مقدسة في آخر الزمان 
(أي في المرحلة الأخيرة من العصر الأخير) 
مضی القرآن فأعلن أن cal‏ سبحانه وتعالى» هو نفسه سيرحع الیھود إلى الأرض 
القدسة في eT‏ الزمانٴ. سوف يخدع اليهود ويظنون أن انتصارهم في العودة إلى 
الأرض المقدسة لاستعادتھا يثبت صحة ادّعائهم بالحق. هذه النبوءة المتعلقة بالعودة إلى 
الأرض المقدسة تحققت هي أيضاًء وبصورة أكثر بروزأًء بإقامة الكيان القومي العلماني 
اا المسمى 'دولة Sst pal‏ الدجالة: 


4 5 خی‎ Ze 77 2 23 5 5 ae 
وقلنًا من عدو لبني إسرلل اسكمُوا الارض فإذا حاء وعد الاخرة جنا نكم‎ # 

= om Poe 

4 {104} lus 

(الآية 104 من سورة الإسراء 17( 
هذه النبوءة الواردة في القرآن تقول إن اليهود سيعودون في آحر الزمان إلى 
الأرض المقدسة حيث يكون ما اكتسبوه من تنوُع وتبایٔن أثناء الألفي سنة الي عاشوها 
فق الشات باديا IG og poy IS‏ افيف من ھھورامن oll‏ لسرا tS‏ 
سواء. وهذا بالضبط هو وصف ا حتمع اليهودي في إسرائيل اليوم. إنه ”جمهور متنافر 
من اليهود الذين جاءوا من أصقاع كثيرة مختلفة من العا مء ما في ذلك أنحاء مختلفة من 
ويرتدون ملابس مختلفة ويأكلون أغذية مختلفة ويعبدون بطرق مختلفة في معابد مختلفة» 
إلخ. ولكن ST‏ الاختلافات إثارة للدهشة هو الاختلاف العنصري» وهنا تحققت 
النبوءة الواردة في القرآن الكريم على نحو منذر هم بالويل. فإسرائيل الحديفة تضم 
أعناذا گر فو الد الذين هم أوروبيون (yee‏ ذوو عیون زرقاء وشعر أشقر. وثمة 


y 


dol‏ وراثية آحذة في الظهور تبين أن اليهود الأوروبيين (الأشكنازيين) يختلفون وراثيا 


146 


التفسیر القرآني لعودة اليهود إلى الأرض المقدسة 


عن كل الشعوب الأحرى على وجه الأرض. وقد تبخر التمائل الوراثي للشعب» 
الذي يفترض أن يكون كل أبنائه منحدرين من إبراهيم وإسحق ویعقوب, عليهم 
السلام. 


فما معن تحقق النبوءة القرآنية المتعلقة بعودة اليهود إلى الأرض المقدسة؟ وما هى 
تداعيات هذه العودة؟ 


2-5 عودةاليهود إلى الأرض المقدسة على يد يأجوج ومأجوج 


توجد في القرآن الكريم ثلاث SLT‏ على الأقل تشير بوضوح إلى العققاب 
الال هي لليهود عندما يعودون إلى الأرض المقدسة. ومشكلة الذين ينظ رون إلى 
القرآن ge:‏ واحدة هي أن فهم حقيقة الأمور المتعلقة بآخر الزمان لا يمكن أن يتحقق 
إلا عندما کا الف الوا الداحلية (أي العين الداحلية) ”الرؤية الخارحية' . 
إليكم اثنتين من هذه الآيات الثلاث: 


USE 195) لاروق‎ POI Leos 
, 1 1 
4 196( وما جوج وشم م نکل ح د سلون‎ 
.)21 من سورة الأنبياء‎ 96-95 GN) 00 
وإن كانت هوية ”القرية ل بين بصراحة» من الواضح بجلاء أا لا يمكن أن‎ 
Ope إشارة غير مباشرة في القرآن إلى القرية كما يلي: رد‎ aby تكون غير القدس.‎ 
عليه ولي بت‎ dil Jee edad كان‎ Of U tide Of طب من قري‎ gle mall ق‎ 
ا‎ We Gr ie cea Boece cg ا و کان‎ 
ورد اللہ سبحانه وتعالى» بتنزيل أحوبة على الأسئلة الثلاثة كلها‎ La کان بالفعل‎ 
BSN في القرآن الكريم. نزل جوابان على السؤالين المتعلقين بالفتية الذين أوّوا إلى‎ 
وب المسافر العظيم' الذي بلغ مشرق الأرض ومغرها في س ورة الكهف (انظر‎ 
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الآيات 26-9 و 98-83 من سورة الكهف 18). ولكن ا حواب على السؤال SW‏ 
المتعلق ‘code‏ نزل في الآية 85 من سورة الإسراء 7). وما ينطوي عليه هذا 
الترتيب الغريب هو إثبات مبدأ من مبادئ التفسير يقرن السورتين من سور القرآن 
الكريم بعضّهما ببعض كالفدان. وقد قدم الدكتور إسرار أحمد الباحث التمیسز في 
القرآن Ge SU‏ أدلة وفيرة تثبت قرن السورتين معا 
ولذلك» إذا أردنا تحقيق هوية الفتية الذین أووا إلى الكهف وهوية ذي القرنين 
ويأجوج ومأجوج و'القریةٴ فعلينا أن نرحع إلى سورة الاسراء فهي تعیننا في ذلك. 
وعندما نرحع إلى السورة ضحد أنها تتناول ”قرية“ واحدة - القدس. 
ولكن أحاديث البى محمد» صلی الله عليه وسل تثبت هوية المدينة بصورة 
مباشرة. فالقدس سٹک مذكورة بالاسم فحسب 3 الأحاديث المتعلقة بيأحوج 
ومأحوج ولكن کر أي مدينة أخرى أهلكها الله سبحانه وتعالى. وحسينا 
الحديث التالي الذي يصف ويروي الأحداث المتعلقة بعودة عيسى» عليه السلام» 
لإثبات صلة يأحوج ومأحوج بالأرض المقدسة وكذلك بالقدس. ومن هنا لا يمكن أن 
تکون “Ay yall’‏ مدینة sl‏ غير القدس: 
"عن النواس بن معان: ... فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد 
أخرجت عبادا لي؛ لا يدان لأحد بقتالهم. فحرّز gale‏ إلى الطور. ويبعث الله 
یاجوج ومأجوج» وهم من کل Gas‏ ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية. 
فيشريونهما فيها. وس اخرهم فيقولون: ail‏ كان 6B jes codes‏ مام pany‏ 
نبي الله عيسى وأصحابه. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار 
لأحدكم اليوم ..." 
(صحيح مسلم) 
تقع بحيرة طبرية 3 الأرض المقدسة. st‏ جبل الطور المذكور في الحديث حبل 
ف Ae TERT‏ ا كو يق جو ام فرع me‏ ساس شی E reels‏ 
المحدثين: 
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التفسیر القرآني لعودة اليهود إلى الأرض المقدسة 


" ثم يسيرون [يأحوج ومأحوج] حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. وهو جبل بيت 
المقدس. فيقولون: لقد قتلنا مَنْ في الأرض. هلم فلنقتل مَنْ في السماء. 
فيرمون بنشابهم إلى السماء. Syd‏ الله عليهم نشابهم مخضوبة دم)". 

(صحيح مسلم) 


نستطيع OW‏ أن ندرك أن عودة اليهود إلى القدس في ٴآخر الزمان' آية» وردت 
في القرآنء لا تؤكد فقط حروج يأحوج ومأحوج» وانما تبيّن أيضاً أنهم يسيطرون على 
العام اليوم بقوة لا تُقهر. (انظر الفصل العاشر لمزيد من توضيح أمر يأحوج 
ومأحوج). إن يأحوج ومأحوج الآن مفسدون في الأرض.(انظر الآية 94 من سورة 
الكهف 18). والفساد يعي 'الإفساد» والعفن» والخبثء والشر» وسوء الخلقء 
والانحراف» إلخ." وعندما يتقارب يأحوج ومأحوج مع قوم kB‏ يقودون هؤلاء القوم 
إلى نار جهنم. Sey‏ الحديث الشريف أن العلمانية» في عهد يأجوج ومأجوج» 
ستؤدي إلى أن يدخل النار 999 شخصاً من كل 1000 شخص: 
عن أبي سعيد الندري قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم: 


يقول الله Je‏ وجل يوم القيامة: يا آدمء يقول: لبيك ربنا وسعديكء فينادى بصوت: 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا إلى النار» قال: يارب وما بعث النار؟ قال: 


من كل ألف - أراه قال - تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ تضع الحامل حملهاء 
ویشیب الوليد» وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد). فشق 
ذلك على الناس حن تغيرت وجوههم. فقال البي صلی الله عليه وسلم: مِنْ يأجوج 
في جنب الثور الأبيضء أو كالشعرة البیضاء في جنب الثور الأسودہ وإني لأرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة. فکبّرناء ثم قال: ثلث أهل الجنة. فکبّرناء ثم قال: شطر 
Ada al‏ فك تا 
(صحیح البخاري) 
لقد أمكنت عودة اليهود إلى القدس واستعادة دولة إسرائيل بفعسل يأحوج 
ومأحوج والمسیح الدجال. وهي بذلك تشكل أكبر حطر ممکن تعرّضّ له اليهود في 
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ایض OY gmaven dl‏ فی اھ امرگ کرت ظا او 
يكن ثمة إمكانية OY‏ يدرك الشعب اليهودي ا حقیقة ال تواحهه OV‏ بغير اعتناق 
القرآن - كلمة الله إل إبراهيم» المولة - وتعاليم النبي حمدء صلى الله عليه 
وسلم» خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن شأن الإشارات إلى القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة الواردة في هذا الكتاب أن تساعدهم على فهم تلك الحقيقة. 


6- إنذار من الله سبحانه وتعالى» بأن العقاب الإالهي یمکن أن يتكرر 

حذر القرآن الکریم اليهود من أنهم إذا عادوا إلى طرق الشر الي ساروا فيها فإن 
الله عز وجل سيعود إلى عقابهم. فقد عاقبهم ول مرة بأن سط عليهم جيشاً من بابل. 
ثم عاقبهم بأن gle dls‏ دا روا وإن العقاب الأخير» عندما يقع» سيكون 
على يدي جيش مسلم. 


ہی ٥ ree‏ 4 
«عَسى Sst‏ کی عدم عدا ee piste Leg‏ 
}8{ 4 
(الآية 8 من سورة الإسراء 17( 
7- إنذار لهي لليهود Lab‏ العقاب 
أعطى القرآن الكريم أوضح وأبسط إنذار مکن لليهود poly‏ یوماً ما (حین ينتهي 
الوقت الذي يمكنهم فيه أن يلتمسوا المغفرة) سیواجھون الحقيقة الى تحامهم OM‏ أي 
أن يأحوج ومأجوج والمسيح الدجال سيّحرحون إلى العالم. لقد رفض اليهود أن 
يؤمنوا بالقرآن باعتباره تتزيلاً من عند إل إبراهيم» وبمحمد: صلى الله عليه وسلم؛ 
باعتباره آخر أنبياء إله إبراهيم. ونتيجة لذلك لا يستطيعون معرفة تلك الحقيقة: 
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التفسیر القرآني لعودة اليهود إلى الأرض المقدسة 
وذ ان 31 e‏ الات من تسومهم كر فيان 5 
my 0 wads ila 7۰‏ }167{ & 

1 1 (الآية 167 من سورة الأعراف 7). 
ينص قانون اللہ سبحانه وتعالى» على أن العقاب يجب ان يكون من نوع As AN‏ 
ومکافتاً لها. ولا كان اليهود قد ارتكبوا أشنع جرعة ممكنة بمحاولتھم صلب عيسى 
عليه السلام» وتحريف التوراة» إلخ.؛ فسيدفعون تمن ذلك بالوقوع تحت أشد عقاب 
ممكن. وسيبداً العقاب حن قبل يوم الحساب. بل إنه بدأ بعد بعثة gill‏ محمد (حاتم 
الأنبياء والمرسلین)ء صلی الله عليه وسلم» وكفرهم به. فقد حدثت سلسلة من 
الأحداث الباهرة وستنتهي بأشد عقاب ممكن على رقاب اليهود. وسيبعث الله 
سبحانه وتعالى» من سيكونون المنفذين الرئيسيين لهذه الدراما: إنھُم بالطبع يأحوج 

ومأجوج والدجال. وقد شرحنا من قبل ظاهرة الدجال, في الفصل الثامن. 


oe -8‏ البصيرة اليهودي عندما يجين أوان العقاب الأخير 
قضى اللہ سبحانه وتعالى» VO‏ يتمكن اليهودُ ولا سائرٌ العالم الكافر من إدراك 
حقيقة أحوالهم: 
re “a 7 7‏ ب۳ Ao ٥‏ 27 کے 
> ساصرف عن Sy GU‏ کون في الارض بر ols God‏ کل انقلا 
= = سا ہے 
thn oe‏ رڈ رنہ Oe eR ee‏ مک و کو ہد Pe Gi‏ 
نؤمنوا ها وإنتروا سیل الرشد لاسخدوہ سيلا ون ترو سیل Dl‏ سخدوہ 
re a‏ ا 7 دسم 7 0 = 2 
سبلا ذلك اتهم كذ نوا ELL‏ وکانوا OLE BE‏ (146) )4 
(الآية 146 من سورة الأعراف 7). 


ولس shh‏ الرفيسى odd‏ ال ایا ایر call‏ سی ق oT‏ الرمان — Land yo‏ 
ستحيل كل البشرية (ما عدا المؤمنين) إلى حالة من عمى البصيرة- سوى الدجال 
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نفسه. ومن الطریف أن أهم أداة أعطاها call‏ سبحانه وتعالى, إلى الدجال (لينبحز 
مهمته) هي كونه "أعور'. فالدجال أعور بعينه الیم وهذا يعت العمى الروحاني 
الداحلي (عمى البصيرة). وكل من Foe‏ به سيصبح هو أيضاً مصاباً بالعمى 
الروحان الداحلي» ومن ثم لا يستطيع أن يرى آيات الله» سبحانه وتعالى» في آحر 
الزمان ولا يعرفها. وسوف يستمر هذا العمی الروحاق حي عودة المسيح الحقيقي؛ 
عيسى ابن مريم» عليه السلام. 


9- انتشال جثة فرعون (الذي كان حاكماً في وقت خروج بني إسرائيل مسن 

مصر) وستكون هذه دلالة على أن مصير اليهود سيكون كمصيره هو 

أعطى القرآن آية أخرى يمكن با للمراقبين المدركين أن يعرفوا أن العدّ التنازلي 
لبن إسرائيل في آخر الزمان قد بدأ وأن اللہ سبحانه وتعالى» سيل بھے SBT OW‏ 
عقاب ممكن. كانت تلك الآية هي انتشال جثة فرعون الذي أغرق في محاولته عبور 
البحر مطارداً موسى» عليه السلام. فقد فرق اللہ سبحانه وتعالى» البحر لينقذ بين 
إسرائيل. وعندما عبروا البحر إلى بر الأمان رد الماء فأطبق على فرعون وجيشه 
فأهلكهم Lae‏ وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 

4 E 27 Sh Sb BAS وڈ فرَقنا‎ 

(الآية 50 من سورة البقرة 2). 


لم يعرف بنو إسرائيل آنذاك وما زالوا com‏ اليوم لا يعرفون A‏ هم أنفسهم 
سيهلكون» یوما ما LS)‏ هلك فرعون)» وسيذوقون نفس الميتة الي ماتھا فرع ون إذا 
حانوا اللہ سبحانه وتعالى» وارتكبوا معاصى معينة. 


كيف مات فرعون؟ إن القارئ الكريم سيدهش عندما يقرأ في القرآن الكريم 
وصفاً لميتة فرعون: 
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التفسیر القرآني لعودة اليهود إلى الأرض المقدسة 


® وجاوزتا ee: ao‏ او yes ea‏ ی إا 


Mae ا‎ 9)٦ ad 


ea see 


}90{ 2 عصیت قبل lores,‏ لمُفْسِدينَ }91{ are‏ مد ماك 
37 4,016 }92( 4 
(الآيات 92-90 من سورة يونس 10). 
NS‏ 0 ھ۶ (55) كاه يد 229 
SN‏ (56) 4 
(الآيتان 56-55 من سورة الزخرف 43) 
هكذا bs‏ القرآن الكريم هذه النبوءة العجيبة وهي أن جثة فرعون» الذي كان 
حاكما في وقت خروج بن إسرائيل من مصرء ستكتشف یوما ما وستنتشل من البحر 
tue,‏ تشكل BT‏ من آیات الله المنذرة بالويل. ونما يثير الدهشة أن Ope pity‏ 
اكتشفت في أواحر القرن التاسع عشر. وهي AT‏ منذرة بالويل Bis‏ على السقوط 
gle‏ الذي اجتاح العالم الإسلامي ما أعجز علماء الإسلام عن قراءة أي معن في 
هذا الحدث المدهش cf)‏ انتشال Be‏ فرعون الذي عاش في وقت الخروج) باستثناء 
القول إن نبوءة القرآن قد تحققت. وثمة آية ST‏ إنذاراً بالويل لليهود وهي بزوغ مجم 
الحركة الصهيونية في نفس الوقت الذي اكتشفت فيه حثة فرعون ore‏ من الواضح 
أن الدجال» كان العقل المدبر وراء إنشاء الحركة الصهيونية. ولذلك فان عصر يأحوج 
ومأحوج هو عصر الدجال أيضاً. 
الذي نستنتجه Le‏ ذكر أعلاه هو أن الدجال هو الذي يقود اليهود الآن - 


يقودهم هو ويأحوج ومأحوج على طريق سيؤدي إلى إنزال أشد عقاب يهم وسيؤدى 
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في النهاية إلى هلاكهم كما قضى اللہ سبحانه وتعا ی. ولكن نھایتھم Ghee‏ كما أتت 
اية فرعون. فماذا ستكون هذه النهاية؟ كان اكتشاف جثة فرعون آية من آيات الله 
سبحانه وتعالى» منذرة ob‏ العام سيشهد اليوم أعظم دراما عرفها تاريخ البشرية. لقد 
حان OY‏ وقت اليهود على وجه ا خصوص: ووقت البشرية جمعاء. فمن عاشوا كما 


عاش فرعون سيموتون كما مات فرعون. 


0- لن يكون أمام اليهود مناص من أن يؤمنوا بأن عيسى هو المسيح عندما يعود 
ولكن عندئذٍ سيكون الأوان قد فات لإنقاذهم من العقاب المهين ومن عذاب 
النار. 
بعد أن روى القرآن الحادثة الي حاول فيها اليهود صلب عيسى» عليه السلا 

ثم تبجحوا بأهم حققوا هدفهم ذاك» call Bg‏ سبحانه وتعالى» لهم أخطر إنذار. ققد 

Ab‏ اليهود الذين رفضوا الاعتراف Ob‏ عيسى» عليه السلامء هو المسيح (والتصارى 
الذين عبدوه باعتباره GI‏ بأنهم سوف يُضطرون إلى الإيمان به قبل موته» أي بعد 
أن يعود إلى الأرض وقبل أن يموت. وهكذا سيضطر اليهود إلى الاعتراف بأنه المسيح 

و سيضطر النصارى إلى e‏ ال وا لی 0۵" 


oe E 
.)4 (الآية 159 من سورة النساء‎ 


تشير ac SON aS!‏ المذكورة أعلاه إلى أنه عندما يعود عيسى» عليه السلا 
فإن اليهود لن يعترفوا به فقط ويؤكدوا أنه المسيح» ولكنهم أيضاً مر د ا 
بمحمد صلی الله عليه وسلم ويؤكدون أنه حاتم الأنبياء والمرسلين, أرسله إل ےه 
إبراهيم» وأن OT all‏ آخر تتريل من عند call‏ سبحانه وتعالى». ولكن إشهار اليهود 
إمانهم هذا في آحر لحظة لن ينفعهم في شي تماما كما لم ينفع فرعون Sle) Set]‏ 
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التفسیر القرآني لعودة اليهود إلى الأرض المقدسة 


في آحر abd‏ (فقد حَكِمَ عليه بالبقاء في النار). هذه هي الرسالة المنذرة بالويل لبي 
إسرائيل الي وه إليهم باکتشاف جثة فرعون! 

التتيجة الأعري» المهمة حدا لفهم العملية التاريخية بيدا العام Be‏ نحو 
لحظة القمة العظمى النهائية» هي أن اليهود والکفار أيضاً سيظلون مقتنعين -بعنادٍ 
- حي اللحظة الأخيرة قبل القمة العظمى بأنهم سائرون في طريق النجاح. وهكذا 
فان الصورة الى قضى ها اللہ سبحانه وتعالى» للحق (أي الإسلام) في العالم في 
آر الزمان هي صورة توحي فيها الملاحظة الخارحية على نحو متزايد Ob‏ الإسلام 
قد فشل. وهذا بالضبط هو حال العام اليوم. 
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الفصل الثالث عشر 


القرآن ومصير القدس 


(الآية 8 من سورة الإسراء 17) 

"... ولكن إذا عدتم (إلى انتهاك الشرط المفروض لوراثة الأرض المقدسة) Gas‏ 
(إلى معاقبتكم» أي Lil‏ سنخرحكم منها مرة بعد مرة)..." 

قال حذيفة: "قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ”تكون النبوة فيكم ما شاء 
الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 
فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها؛ ثم تكون CSUs‏ 
عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون (Sle‏ 
خلافة على منهاج النبوة“ ثم سكت." 


أعلن لله» سبحانه وتعالى» بعد أن عاقب اليهود بإخراجهم من الأرض ا مقدسة 
أنه سيظل يعاقبهم (ويخرجهم) إذا استمروا في تدنيس الأرض المقدسة بانتهاكاتهم 
لشرط الإيمان والعمل الصالح: 


... وإن عدم عدا ... (8) 4 


(الآية 8 من سورة الإسراء 17) 
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ادس في الق[قلراآن 

مستقبل القدس مكتوب بوضوح في هذا الإنذار والتصريح ا حاسے الوارد في 
القرآن الکریمء المذكور أعلاه. وعلى الرغم من الاتفاقات الي Gog‏ عليها المٹلےون 
العلمانيون القوميون للشعب الفلسطيئ واليهود الأوروبيون العلمانيون القوميون الذين 
يعون gl‏ عفلون HY?‏ إبراهيم بی إسرائیلء فإن مصير القدس واضح في سياق ما 
يدنس الأرض المقدسة الآن من الإلحاد والانحطاط والظلم المهول. وأكثر ما يكون 
حرقاً sel ald‏ ن Ble‏ دولة إسراقيل البهودية هر LLY‏ وهجر الا الديية, وقد 
نشرت جريدة جيروساليم بوست مؤحراً مقالاً افتتاحياً عن إقامة شعائر مل إبراهيم» 
عليه السلام» في إسرائيل» حاء فيه مايلي: أصبحت الديانة اليهودية» في نظر 


ينافس غيره على السلطة والتمويل» بل إنه أصبح مصدر إحراج للمجتمع الحدیث 
یت 
(جیروسالیم بوست» 12 أيلول/سبتمبر 2000( 
COLT?‏ كشفت له» في جملة أمور» عن مصير القدس. ويبدو أن دانیال باییس غفل عن 
هذه المسألة. وهذا أمر غير مستغرب لأنه يبدو» ككثيرين غيره من الیھودء لم يتمكن 
من ماع أصوات حجارة الانتفاضة الي بدأت فعلاً تتكلم في الأرض المقدسة. ولكن 
إفراييم إیتانء العميد السابق في قوات الدفاع الإسرائيلية: الذي استقال مؤعراً من 
القوات الإسرائيلية» يبدو أنه يؤمن ob‏ ”الحجارة' تتكلم بالفعل في الأرض المقدسة. 
فقد صرح بقوله: "إن إسرائيل أخطر بلد في العالم لليهود ..." 
(جیروسالیم بوست» 20 شباط/فبر ایر 2001). 
لقد أثبت القرآن الكريم بوضوح أن مصیر القدس سيشهد استئناف المسلمين 
حكمهم للقدس - الحكم الذي بدأ بعد وفاة البي» صلی الله عليه وسلم بقليل 
واستمر بلا انقطاع لبضع مئات من السنين. وعندما احتل الصليبيون المسيحيون- 
الأوروبيون القدس سرح لهم بحكمها لفترة وجيزة دامت نحو انين سنة ثم عاد مصير 
القدس وساد. فقد هزم الصليبيين حيشّ مسلمٌ» واستأنف المسلمون حكمهم للأرض 
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المقدسة. واستمر هذا الحكم بلا انقطاع مرة أخرى لبضع مئات من السنين حي حان 
الوقت الذي أعيد فيه الیھودہ بإذن اللہ إلى الأرض المقدسة. من ال چا أن يدوم 
حكم اليهود» كحكم الصليبيين الأوروبيين قبله» أكثر من ثمانين سنة» والله أعلم. ثم 
يهزم اليهود حيشٌ مسلمٌ ويستعيد المسلمون حكمهم. وقد أعلن اللہ سبحانه وتعالى» 
ذلك في القرآن الکرمء إذ قال: 


ا ppb dota‏ الأرضكنا 


اسل ۴ ىكن لوي ا يدهم نن 


a a‏ سے ين بين 
ره 8 o‏ مر فا8 oF‏ 


تعد حو فهم اننا دوي لايش ایا و كَرسْد ذلك فاكم 


الفاسِقونَ (55) 4 
(الآية 55 من سورة النور 24). 

من المؤكد of‏ القرآن الكريم» حين أشار إلى الخوف الذي يعيش فيه الى سلمون» 
شمل هذا الظلم الإسرائيلي الفادح في الأرض المقدسة. وبين الآية القرآنية بوضوح 
ارس of‏ الان الو حيدين الذيخ سيشار كرت فى وراثة oy‏ القسلاھم للسلمون 
الذيق يلو الل لا يعر كين یہ كينا وليس لمنظمة التحرير الفلسطينية أي دور في 
هذا اجحتمع الذي ظل مؤمناً cal‏ سبحانه وتعالى. 

وأكد البي» صلی الله عليه وسلمء هذا الوعد الوارد قي القرآن الکرم؛ بالحديث 
الغالى: 


" عن he ul‏ رضى الله cae‏ قال: 
قال رَسُول الله Le‏ الله عليه Gs" ipl ey‏ من خراسان رايات سود فلا 


lady‏ شيءٌ حگی ثنصب بِإيليَاء." 
رمن و یٹ 
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ادس في الققلراآن 
ويعطي القرآن الکرم التبرير المنطقي لهذا US‏ المسلح' الذي سيتوّجٌ بفتح 
السلمین للقدس. وأعلن إل إبراهيم Las‏ أنه Saf‏ بالقتال ردأ على ذلك الظلے 
الذي يخر ج الناس عنوة من ديارهم ومن الأرض الي عاشوا فيها - أخرحوا بغير 
حو را Lye etl‏ لآ لاف اون 
4 7 ے a‏ 


ET »‏ ارم لقَدِيرٌ (39) 20 


a 4‏ سے و 
إن 


7 ےت was‏ رما لسر 


4 ae 
اور ر ووو‎ 


07و2 عضر إن الله قوي عزیز }40{ 4 
(الآيتان 40-39 من سورة الحج 22). 


إن مصير القدس هو أن يدمر جيشْ مسلمٌ دولة إسرائيل وأن المسيح (عيسى 
ابن مريم) سيحكم العام من القدس Mae US‏ إن عيسى» المسيح» عليه السلا 
سيحكم العا م من الدولة الإسلامية الي ستقام آنذاك في الأرض المقدسة مكان دولة 
إسرائيل الصهيونية اليهودية. 


ومصير القدس أيضيا عو اانه قبن أن يتم ذلك» يجب أن تصبح دولة یہ 
اليهودية, ”الدولة الحاكمة" في العالم. سوف *تحكم“ إسرائيل العام لفترة يوم كجمعة 
وني فماية تلك الفترة سيظهر المسيح الدجال نفسه في يوم كيوم من أيامنا. في ذلك 
الوقت يكون ماء بحيرة طبرية قد حف. و'يحكم' الدجال العام من القدس وبذلك 
ينجز مهمته المتمثلة في التشيّه با لمسيح الحقيقي. وبعد أن يظهر الدجال نفسّه شخ صياً 
يظهر الإمام المهدي. 


تحدث البي» صلی الله عليه وسلم» عن هذا الحدث في الحديث التالي: 
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قال حذيفة: "قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ”تكون النبوة فيكم ما شاء 
الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 
فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها؛ ثم تكون ملك 
عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون ملكا 
جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة“ ثم سكت." 
سيهاحم الدجال الإمام في دمشق» وسينزل عيسى» السیح الحقيقي» ويقتتل 
الدجال. وبعد أن يقل الدجال عندئلٍ Rie‏ ما تبقى من يأحوج ومأحوج» ورون 
على بحيرة طبرية ويقولون "كان هنا Bye‏ ماء''. وسيتبع يأحوج ومأحوج عيسى المسيح 
a‏ .20 : 
ومأحوج بقولهم: "لقد قتلنا مَنْ في الأرض. هلم فلنقتل مَنْ في السماء". فيرمون 
بدشاهم إلى السماء. فيردٌ الله عليهم نشايهم خضوبة دما". (لعل شخصاً ما يدمكن؛ إن 
شاء call‏ من شرح هذا الحديث في المستقبل غير البعيد). سيدعو عيسى المسيح الله 
آنل أن Guy‏ يأحوج ومأحوج. وبهِکُهُمْ الله بحشرات تھاجمھم في رقايهم من الخلف» 
فتنهار قواهم كلهم ويسقطون على الأرض فيصبحون كلهم أمواتا. 
العام الحديث - عا م العجائب العلمية والتكنولوجية. ويتوقع هذا الكتاب ألا يتأخر 
ذلك الحدث عن خمسین سنة من الآن. وني ذلك الوقت سيخخرّج الجيش المسلم من 
خراسان ویواجه اليهود Lue‏ في معركة 'بأرض مستوية - تكون led‏ الضرص 
متكاففة -. وقد أعلن النبي» صلی الله عليه وسلم, في حديث وارد في صحيح 
البخاري وصحيح مسلم» أن المسلمين سيحاربون اليهود عندئذ. وفيمايلي نص 
الحديث: 


تقاتلون الیھود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجرء فيقول: يا عبد اللہ هذا يهودي 
ورائي فاقتله 
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eee eee 
جج ري‎ 
هريرة أن الرسول» صلی الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى‎ ul عن‎ 
يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون. حتى يختبئ اليهودي من وراء‎ 


الحجر والشجر.فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبدالله! هذا يهودي 


(صحيح مسلم) 

من السهل جد في الواقع القضاء على من لا يستطيع من علماء الإسلام تقددم 
الإرشاد الصحيح في هذا العصر. فهم علماء لن يذكروا هذا الحديث cle‏ وإن ذكروه 
فادرا ما تعلوة: 

إن مصیر القدس يعطي المسلمين أكبر ثقةٍ وأمل في أن ينتصر ا حق على الباطسل 
والطغيان. ۱ 

لقد CS”‏ هذا الكتاب هذا الغرض بالذات - أن يفسّرَ للمسلمين هذا العام 
الغريب الذي نعيش فيه اليوم. إنه عالم يبدو“ فيه أن قضية الإسلام قضية خحاسرة. 
لکن القارئ» بعد أن يقرأ هذا الكتاب» سيعرف» إن لم يكن يعرف من قبلء أن 
الحقيقة غير ذلك LE‏ وعندما يستيقن المسلمون من أن مصير القدس يقبت ما لا يقبل 
الشك صحة ole!‏ الإسلام بأنه الحق» يستجمعون القوى لمقاومة الحرب الي شن 
الآن على الإسلام» وال يبذل فيها العالم اللحد كل جهدٍ مکن للقضاء على لام 
بالإسلام. ۱ 
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الفصل الأول 
الأرض المقدسة والشرك السياسي لدولة إسرائيل 


3 


: SG ac: E 


# وا Me ht,‏ سر ۲٦‏ ە000 وکا 
}2{ 4% 


(الآية 2 من سورة الإسراء 17). 


(الشرك هو أن يعبد المرء أي شيء غير إلله إبراهيم» عليه السلام. وكل إفساد لعبادة 
ذلك الإلله الواحد هو أيضاً شرك. والكفر هو رفض (GEN‏ 


إسرائيل دولة علمانية حديثة في الأرض المقدسة. ونظامها السياسي يقوم على 
العلمانية السياسية. فما هي الشرعية الدينية odd‏ الدولة العلمانية الحديثة عندما نحكم 
عليها ale Cor ge‏ إبراهيم» عليه السلام؟ فهل تتفق هذه الدولة العلمانية الي أنشعت في 
الأرض المقدسة مع الشروط الإللهية لوراثة الأرض المقدسة أم تنتهكها؟ يحاول هذا 
الفصل الاجابة على هذه الأسئلة. 


النظام العالمي اليوم 

من الغرابة أنه في هذا العا cd‏ الذي ما زال يضم حضارات كثيرة» بعضها عمره 
ألف سنة أو يزيد» لا يسيطر cet‏ من هذه الحضارات الآن على أي أرض. فالبشرية 
الآن في كل أنحاء العام خاضعة لحكم الحضارة الأوروبية. By‏ كل مكان في العالم 
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اعتنقت البشرية اليوم النموذج الأوروبي للدولة العلمانية. وهذا شيء فريد لم يسبق له 
مثيل في تاريخ البشرية. وإنه كذلك شيء غامض ینذر بالويل والثبور. لقد أوحد 
النظام الأوروي - نظام الدول العلمانیة - مؤسسة سياسية دولية جديدة میت (بادئ 
الأمر) عصبة الأمم ثم بعثت من موقا باسم ”الأمم المتحدة. وقي هذا الاسم ذاته- 
الأمم المتحدة - تَكَرسَ هدف النظام العالمي ا دید الذي أوحدته أوروبا. والهدف هو 
توحيد العالم تحت النفوذ السياسي الأوروبي والسيطرة الأوروبية لكي تتمكن أوروبا 
في نماية الطاف من حكم العالم بوصفها حكومة عالمية. في الوقت الذي يكتب فيه 
هذا الكتاب تقف أوروبا على عتبة النصر النهائي الكامل لتلك الاستراتيجية السياسية. 
وتبدو جميع الحضارات غير الأوروبية في العالم عاجزة عن تحرير نفسها من قبضة 
العلمانية الأوروبية. 


رد آرنولد تويبي» المؤرخ البريطان الشهير» على هذه الظاهرة الفريدة بقوله إن 
كل الحضارات السابقة ch‏ السابقة للحضارة الأوروبية الحديئة) إما ”ميتة» أو ”في 
حكم الميتة»» وليس من الحتمي أن تؤول الحضارة الغربية إلى ما آلت إليه كل 
الحضارات السابقة ) (Toynbee: Civilization on Trial, Ox Univ. Press, London,‏ 
8 :1957. فمن الواضح LU‏ أن أورويا مدف» لأسباب غامضة حداً ومندذرة 
بالويل أيضاًء إلى إقامة حكم أوروبي على العام أجمع. وقد AST‏ تويبي ذلك في بيان 
صریح fie‏ جاء قي كتابه المشهور ‘Civilization on Trial"‏ "الحضارة الأوروبية لا 
تهدف إلى ما هو أقل من وضع البشرية بأسرها في مجتمع عظيم واحد والتحگم في 
كل شيء في الأرض والجو والبحر ..." 
(المرجع Audi‏ الصفحة 166( 
غير أن الهدف الأوروبي النهائي هو تمكين اليهود من العودة إلى الأرض المقدسة 
لتسليم حكم العالم إلى اليهود لكي يحكموا العالم من القدس. ويشرح هذا الكتاب 
تلك الحقيقة الي تستعصي على التفسير! 
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أعلن القرآن (في ALY!‏ 96 من سورة الأنبياء 21( بوضوح تام أنه عندما يفتح الله 
4 

سبحانه وتعالى» يأحوج ومأجوج ویخرجھم إلى العام Se‏ من ڪل “Obes‏ 
7 7 لذلك فان کےا چا من ”قرية أهلكها الله سبحانه وتعالى» aps‏ 
عليهم أن یعودوا إليهاء سیعودون الان إلى تلك yall’‏ 44“ ليستعيدوها. وقلنا 3 هذا 
الكتاب إن ”القرية' هى القدس! وعناما 'ینسل يأجوج ومأجوج من كل حدب» 
سيكوق من اسيل على سائز البشرية Of‏ شاومهم بسب ما حاون قول افش 
سبحانه وتعالى»: 

"إني قد أخرجت عبادا لي؛ لا يدان لأحد بقتالهم. فحرز gale‏ إلى الطور. 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون." 

(صحيح مسلم) 

يتضح مما تقدم أعلاه أن الحضارة الأوروبية (بعد بعثة البي حمدء صلی اللہ عليه 
وسلم) هي حضارة يأحوج ومأحوج. 

ویفسر هذا الکتاب أيضاً ظاهرة الدجال. فهو يشكل» مع يأحوج ومأحوج 
واحدة من الآيات الکبری الدالة على آخر الزمان. وحيث إن مهمته هى أن يقلد 
اللسیح فيجب أن يحكم العا م من القدس. وقد عين هذا الكتاب مكان الدجال الأصلي 
الذي سيبدأ منه مهمته» ألا وهو جزيرة بريطانيا. ولذلك كان الهدف الأول لأوروبا 
لبس edd‏ آنا كن اليهوة من العودة إل الأرضن للقدسة رفا oF‏ لے حكم العام 
أيضاء لكي يحكموا العالم من القدس! 

وشكلت الدولة العلمانية عرد فاضي عو الہ ایشا الشاملة الى سعت بما 
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تكوين الدولة العلمانية الحديثة 

برزت الدولة العلمانية الحديثة إلى ge‏ الوجود في أوروبا بعد أن تعرضت 
الحضارة المسيحية-الأوروبية هجوم غامض من الداحل أدخل عليها تغييرات ثورية 
تنذر بالويل. وأدت هذه الثورة إلى تحويل حضارة تقوم أساساً على المسيحية واليهودية 
(لأن إحداهما نشأت من الأخرى) إلى حضارة هي من القوة بحيث لا يقوى أحد على 
مقاومتهاء وهي ملحدة أساساًء ومخادعة إلى حد يثير الدهشة» ومنحطة إلى حد يشير 
الذعر. وكان هذا واحداً من أكثر الأحداث هولاً وفردِيّة في تاريخ البشرية منذ الأزل. 

لقد gb‏ إلحاد لغار الأورونية رص حا Un‏ ق ضاف 'للمادية'. ومعيئى ذلك 
أن أووويا d‏ عند سی سرد الي کیل co yw‏ انل الاو وكات dlc‏ الادي ة 
تتيجة منطقية لاعتناقها الديانة الجديدة ”العوراءٴ الي تصر بكل عناد على أن المعرفة 
مستمّدّة من مصدر واحد فقط» ذلك هو الملاحظة الخارحية والتجريب. op LT‏ 
الأحرى» أي البصيرة الروحانية الفوقية الداحلية» فقد رُفضّت كوسيلة یمکن من LE‏ 
اكتساب المعرفة. 

برزت الدولة العلمانية الحديثة إلى حيز الوجود نتيجة لتطبيق LLY)‏ الأوروبي 
٤‏ على الفلسفة البواننية ay pally‏ الاج ولك هذا ل يكن كل هاف Lah‏ 
ومع أن الدولة العلمانية رما تكون قد ظهرت من قبل في التاريخ» فقد كان في العصر 
الحديث فقط أن أصبحت ظاهرة عالية تعانق البشرية بأسرها في نظام عالمي علمان 
tyler‏ وهر الس اديك بالضرط تحت نلك القررة الأوروية BLN ZILA‏ 
بالويل. وعانقت الثورة الأوروبية بعلمانيتها الملحدة البشرية بأسرها ومضت إلى تغيير 
كل البشرية ووضعها في dle‏ واحد شامل وملحد وعلمان ومنحط. هذا حدث كان 
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بلا شك فريدا في نوعه لم يشهد مثله تاريخ البشرية منذ الأزل. فمل عناك شيء 
يفسره؟ نحن ندّعي أن القرآن فقط هو الذي يفسره. 

كانت الثورة الأوروبية الملحدة ظاهرة أكثر غموضاً حي من كل شيء LAY‏ 
كانت مصصوية كررة علفيه کر ر ملكت gy‏ لاحلا تا بدا لات 
لني" رھ ise‏ جعلھا لا تُقَاومُ. فالآلة البخارية» والقطارات» والسيارات» 
والشاحنات» والدبابات الآلية للحرب» والسفن الي SF‏ بالبخار ثم بالنفط» 
والطائرات» od)‏ غيرت الطرق الى Slog‏ غا الما ریمع آظقررب ير La‏ وهذا 
بدوره غير الطريقة الي يعيش ها الناس. فالکھرباء أنتحت الطاقة وحولت الليل إلى 
ان وهذا BL‏ الناس ومکن الحائقة والتليغراقت الاس هن را انضالات آنية 
عبر مسافات شاسعة وهذا بدوره غيّرَ الطريقة الي يعيش با الناس. وقامست ثورة 
نسائية أعطت المرأة حرية JT‏ الدور الوظيفي للرحل في امختمع متحدية بذلك 
الاختلاف الوظيفي الذي خلقه اللہ سبحانه وتعالى» وقضى به (الآيات 4-1 من سورة 
الليل 92). وهتف الناس لذلك باعتبارہ تحّرا للمرأة! فأسفر عن أهم تغير في الطريقة 
ال يعيش ها الناس وأكثر التغيّرات إنذاراً بالويل. 

G43‏ أوروبا هجوماً مستمراً على البشرية بمخخاطبتها الغرائز الدنیئة -- الطمع 
والشهوة. وقامت ثورة جنسية تيد Jat‏ ا حنس - الطبيعي وغير الطبيعي - موجوداً 
بيسر وبابحان كضوء الشمس. وأصبح الزواج بصورة متزايدة یعتبر أمراً لا لزوم له 
راس ربكال الا أ عيفر ا عدا هوق زواج ومع ذلك تكون عيشتهم هذه مقبولة 
ومحترمة. فقد عاشت جاكلين كنيدي» أرملة الرئیس الأمريكي الراحل حون ف. 
كنيدي» وهي الأيقونة الأمريكية» السنوات الأخيرة من حیاتھا عشيرة بلا زواج. 
وحینما توفیت ae‏ شريك “b>‏ اليهودي على أنه رفيقها. 

ويدافع اس غو Ei Uh‏ والسسّحاق باعتبارهما جنسانية بديلة» وأصبح مقبولاً في 
ضمير الشعب أن يخرج لوطي أو مساحقة من الحياة السرية الي كانا يعيشائها ويكون 


vy 
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OS sh‏ خوریاً أو 7 ويحظى الواحد منهما بالاحترام ويظل يمارس وظيفته 
كخوري أوربي. بل إن كلمة “LiL?‏ تعلمتت هي الأخرى لُبعد عن نفسها ما لصق 
ھا من 8S‏ اجتماعي باعتبارها جنساً غير طبيعي. واستعيض عنها بكلمة "gay"‏ أي 
الرح'. وقبل اطميون الذي 1 شاوره الشنهاة» فی الاو SLIM JSR WNL‏ 
تبدو عليه البراءة في ظاهره. 

وأعطت الثورة الاستهلاكية البشرية شهية لا يمكن إشباعها لامتلاك السلع 
الاستهلاكية الي تبهر العين بتزايد لا يقف عند حد. وتغلغلت الثورة الاستهلاكية في 
نفوس الناس إلى حل تحوّلت معه المطابخ والحمامات وحن المراحيض» في أكثر البيوت 
بدائية مو Le‏ 

ومضت أوروبا الملحدة الجديدة إلى استخدام “Spill”‏ لتهزم كما سائر العالم 
وتستعمره» ثم استخدمت bell?‏ لتغوي البشرية بأسرها لتقليد طريقة الحياة الأوروبية 
اللحدة dest‏ قافا ES Sea)‏ ديد ergy‏ الا الأوروية لحد هة 
wis‏ السياسي في الثورات الأمريكية والفرنسية والبلشفية في السنوات 1776ء 
و 1800-1787« 19175 وكانت نقطة التحوُل الاقتصادي ظهور النظام 
الاقتصادي القائم على الرباء وتحققت Las (aad‏ بقيام الثورة البروتستانتية. وكانت 
نقطة التحؤل الثقافي بقيام الثورة النسائية وكفاحها من أجل حرية المرأة. SS‏ ما كان 
یمکن أن تقوم أي من هذه الثورات لولا مصاحبة الثورة العلمية والتكنولوجية Ab‏ 
3 والكُفرٌ في الدولة العلمانية الحديثة 

بعد انتهاء هذه الثورات» لم تعد الحضارة المسيحية-الأوروبية» الى كانت تستند 
إلى الإبمان بالله وبسيادته وسلطته العليا (من خلال نظرية حق الملوك الإللهي الذي 
يعارسه ”خليفة الله على الأرض“ المتمثل بكنيسة روما)» تعترف بسيادة إلله إبراهيم» 
عليه السلام» ولم تعد تعترف Ob‏ سلطته هي العلياء وأن قانونه هو القانون الأعلى. 
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وإنما Co fel‏ الآن بسيادق ”الدولة العلمانية الحديثة'» وهذا شرك (فالشرك هو عبادة 
أي 86 غير إلله إبراهيم» عليه السلام. وأي إفساد لعبادة ذلك الإلله الواحد هو أيضاً 
شرك. والكفر هو رفض (Gall‏ واعثرف الآن بسلطة ”الدولة العلمانية ARAL)‏ 
باعتبارها هي ”السلطة العليا» وبقانوما باعتباره هو القانون الأعلى'» وهذا شرك! 
وأصبحت للدولة سلطة تحليل ما حرّمه إله إبراهيم» عليه السلام» ومارست الدولة 
هذه السلطة» وهذا أيضاً شرك! 


الشرك إثم كبير. بل إنه أكبر الكبائر كلها. إنه الائم الوحيد الذي أعلن إله 
إبراهيم» سبحانه وتعالى» أنه لا يغفره: 


we!‏ ہے 
4A ve 4‏ 


لایر ن دشر ركه وَشرما ون اك لمن نشاء ومن شرك الله فق 
اضرى Ah‏ عَظيماً }48{ 
1 (الآية 48 من سورة النساء 4) 


we!‏ ہہ یو Am‏ ان 


> .. إن شرك الله ققد حرم الل عليه اة رماوالا روا pl‏ 


0 


es 
(5 فن سورع الما‎ 72 AN) 1 
عبادة الأوثان هي أوضح أنواع الشرك. وقد احتفى هذا النوع من الشرك إلى‎ 
العالّم المندوسي يتمسك به بعناد. ومن ثم لا يمكن أن‎ BS, كبير من العالم اليوم.‎ Se 
الهندوس مشركون! وقد حذر القرآن المؤمنين بوضوح‎ Ob يُعَدَرَ الومن إذا لم يعترف‎ 
ناهد لی عة للذين آمنوا هم اليهودُ والذين‎ ee AV من أنهم سجرن المرة علو‎ 


أش رکوا (کالذین يعبدون الأوثان): 
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= ہے د 


70ھ 


«لحدن أشر اس عداو لين مثا الود الین اشن ۰ .. }82{ 4 
(الآية 82 من سورة المائدة 5). 


كن عله al ela‏ رساع 0ر سا فطل سر 
مثلاًء موسی: عليه السلام: UM‏ ربكم الأعلى"؛ LE‏ لزعماء شعبه فقد: " mits‏ فرعن” 
کا ھا اما gallo Siete‏ ..". وهذا شرك! فعبادة الشعب المصري 
لفرعون كانت تقتضي منهم أن يخضعوا لسلطته العليا في أرض مصر وأن يعترفوا 
أ apt‏ هر و أرط day par‏ "وت 

وقد (yoy Ue OLB LT‏ الاي الذي تيوق تھا کا قل رفون 
والحكم هنا هو نظام القانون والعدل الذي يقوم ”على غير“ سلطة اللہ سبحانه 
وتعالى» أو "منافضا ما . غير أنه عندما يصل هُدى الله سبحانه وتعالى» إلى قوم 
(كاليهود والنصارى والمسلمين) ويقبلون هذا المدى فعندئلٍ یصبح الأمر مختلفاً (co‏ 
وإذا ات ككل مؤلاء اترم ارس اط سيطر ام على یر با باعل Spe‏ 
في المند عندما أقاموا باكستان» ويقصّرون عندها عن إقامة القانون والسلطة (ai,‏ 
للقانون DY!‏ الذي أنزله اللہ سبحانه وتعا یءء فعندئذٍ يدينهم القرآن إدانة قاطعة لا 
تدع Ye‏ للشك ويتهمهم بالکفر والظلم والفسق: 

ہے eee.‏ وم 
مگ ٤ 7 Sip‏ 0 

بے 


ہے "0000 


(الڈیات 47-44 من سورة المائدة 5) 


Ni مح‎ NE’ 
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ولا كان إعلان فرعون وتطبيقه العملي في أرض مصر شركاًء فاللتیحة الي 
رج رت جح سر ری 
Lal‏ قر ك1 thy‏ قال الله اه مهاه سال "70 تنک nie,‏ 


z= سے وض‎ = AA ليم ہے‎ AA 


acy‏ الكافون» .. ۹۰۰۷ھ .. فاؤلِْكِهُمْ “spl‏ " وهذا هو 
بالضبط ما تفعله الدولة العلمانية الحديثة» نستنتج من ذلك أن اليهود والنصارى 
والمسلمين» إلم.» الذين شرت درا غلمائية مد أن لٹا القانون الإلهي في 
التوراة والزبور والإنحيل والقرآن» یکونون قد ارتكبوا الكفر والظلم والفسق! 

وعندما يصوت اليهودي أو النصران أو المسلم في انتخابات وطنية BEF‏ دولة 
علمانية حديثة» فمعئ تصويته أنه يعتبر الحزب الذي صوت لصالحه مناسب OY‏ 
کت وإذا کی دلت الوب بد أن رمک oe‏ أو کل ا أو طلا أو 
سا فمعئ ذلك أن هذا اليهودي أو النصرانِ أو المسلم سيلحق بحزبه وحكومته إلى 
ارتکاب الشرك والکفر والظلم والفسق! (وينطبق الشيء ذاته على الهندوس والبوذيين» 
إلخ.) وأدان القرآن Leal‏ تحليل ما حرّم الله (والعكس بالعكس) ووصفه بأنه شرك. 
ولذلك جاء التتریل من عند إله إبراهيم؛ عليه السلام؛ فأدان dy gall‏ والنصارى 
بالضبط لارتكابهم هذا الثم الكبير: 


a 
227A ve A 0 ہے کو رے بیج‎ ) 


reaps elisa‏ ابن Seeing‏ موا مرو إلا 
ی۶ ہت شرك (31)) 

(الآية 31 من سورة التوبة 9( 

عندما رت هذه الآية من آيات القرآن الكريم جاء رجل إلى البي» صلی الله 

عليه وسلم» محتجا وقال إن اليهود والنصارى لا يعبدون أحبارهم ورهباقم. ASS‏ 

Se‏ إذن لال ےے إبراهيم أن يتهمهم بذلك؟ فردٌ عليه النبي بسؤال استنكاري قائل: 
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ot I‏ الق ران 
ألم يحلوا ما حرم اللہ؟ وقال إن ذلك شرك! ثم سأله: ألم aged‏ الناس (أي اليهود 
والنصارى) في ذلك؟ وقال إن هذا هو شركهم! ومن الحرّمات الي أحلُوما القمار 
والأزلام» وتعاطي الكحول وبيعها وأكل الربا. By‏ بعض الحالات» أعيدت كتابة 
aly gil‏ نفسها لتحليل هذه الحرمات. (انظر کتابنا: The Religion of Abraham and‏ 
dy "the State of Israel — A View from the Qur'an"‏ إبراهيم ودولة إسرائيل — 


نظرة من القرآن)). 


وعندما فعل اليهود ذلك لعنهم داود عليه السلام» وعيسى» عليه السلام: 


4 کے رس 0 


لعن الذي نکفروا من يني Leu‏ یلسَان٥َاووة‏ وعیسی امن Lt‏ 
عَصَوا وكا 35 (78) LEN IS‏ عن کر Se ies‏ نوا تَفْعَلونَ 
}79{ . کہ 

(الآيتان 79-78 من سورة المائدة 5( 


ومن مات وعليه لعنة ني لا توجد لديه فرصة أبداً للإفلات من هيب نار جھنم! 
بل إنه منتهى النفاق أن يعلن قوم ما أنهم يعبدون إلله إبراهيم ثم يلون ما حرمه 


Sill ge امرون سرن‎ al gta SB Lp 


هھ سے 
مرق وس ہر A‏ ما we‏ سے AA‏ 


وتفبضون قيضو ن anal ing‏ لاون )67( 7 
(الآية 67 من سورة التوبة 9). 
فإذا كان تحليل الأحبار والربيين لما حرّم الله شركاء فعندما تفعل الحكومة الشيء 
ذاته اليوم فهي ترتکب شركاً كذلك. وإذا كان ذلك نفاقاً في تلك الأيام» فهو نفاق 
في هذا اليوم hel‏ وإذا حلب لمم لعنة الأنبياء آنذاك» فهو يجلب لعنة الأنبياء اليوم 
ایض 
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eel OW,‏ العادي الذي GAB‏ دراسة هذا الموضوع هو وزن مشاركة 
المؤمنين في السياسات الانتخابیة للدولة العلمانية الحديئة bay?‏ لھا وما عليها. 
فالمدافعون عن الدولة العلمانية يتحدثون بأفصح OLS‏ عن محاسنها. ويقولون PST‏ 
انظر السياسية والدول تنا ورفيا مذ قصر التاريخ, ويقول مسب "إذا ل مارك 
في السياسة الانتخابية فلن يكون لنا أي تمثيل سياسي - ولن يكون لنا مَن يدافع عن 
حقوقنا." وعلى مستوى من التفکیر أكثر حدية يقول آخسرون: "إن المشاركة في 
السياسة الانتخابية هي الشرط الضروري لنجاح أي كفاح من أجل تغيير النظام 
السياسي الملحد." Silty‏ مسالة الشرك معابحة علتویة (أي باس تراتيجية أو وسيلة 
مخادعة): "سنشارك في الانتخحابات ولكننا نفعل ذلك على أساس موقف معلن أننا لا 
نقبل الدستور العلمان والدولة العلمانية الى يحفظها. وهذا الشرط ينجينا من الشرك." 

وردنا على ذلك هو أن نشير إلى أن المشاركة في السياسة الانتخابية في دولة 
علمانية Qu‏ بحكم الواقع القبول بالطابع العلمان للدولة. والدولة العلمانیة تعلن نفس 
الإعلان الذي أعلنه فرعون لموسى» عليه السلام. والإعلان هو: الدولة هي صاحبة 
السيادة. وسلطتها هي السلطة العليا. وقانوما هو القانون الأعلى. هذا شرك! وعندما 
يصوت الناس في الانتخابات في دولة علمانية فهم» بذلك التصويت» يقبلون بادٌعاء 
الدولة Ul,‏ صاحبة السيادة. ويقبلون بادّعائها السلطة العليا لنفسها. ويقبلون بالادّعاء 
KG ob‏ هو القانون الأعلى. ولذلك عندما يصوت المؤمنون في هذه الانتتخابات لا 
يستطيعون الإفللات من الشرك. 

age‏ عندما يصوت المؤمنون في الانتخابات في دولة علمانية» عليهم أن يصوتوا 
لحزب سياسي. OL y‏ أعلن ذلك الحزب عندما يشكل الحكومة تحليل ما حرّمه إلله 
إبراهيم» سبحانه وتعالى» أو أنفذ قوانين من هذا القبيل تكون تلك الحكومة قد 
ارتكبت ش رکا. واليوم أحلّت حکومات وبرمانات الدول العلمانية في سائر أنحاء العا م 


كل ما ange‏ الله .سبحانه وتعال» تقريباً. وعندما يدل المؤمنون بأصواقم هذه 
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الس في الق ران 
الأحزاب السياسية وهذه ا حکومات Gol‏ ارتكبت الشرك مراراً کارا فإن هذه 
الأصوات تنطوي على القبول بأن هؤلاء الأشخاص fal‏ نکی وهكذا يتّبعهم 
المؤمنون في الشرك والكفر والظلم والفسق! 
lu‏ هذا الأسلوب يشكل انتھاکاً لس ز نی الإسلام» صلى الله عليه وسلم 
وهجر هذه الثنة, 


اليوم تتألف الأحزاب السياسية والحكومات في مختلف أنحاء العام ممن یعیرٌون 
بازدراء على تحليل ما حرم الله. وقد قدّمنا في هذا الفصل أمثلة عديدة لذلك. وعندما 
يصوت المؤمنون لصالح هذه الأحزاب في انتخابات وطنية ثم يعترفون بأن هذه 
الأحزاب أهل لحكمهم» على المؤمنين أن يتوقفوا قليلاً للنظر في التداعيات الخ 1ة 
الیم مال tied‏ یف الاس clasts‏ علق اركاب ارام سيدقعوة كنا opty Maal‏ 
الواضح وضوح ضوء النهار أن Sul‏ العلمان الحديث يدفع بالفعل هذا الثمن الباهظ 
بالذات. فما هو؟ 


۴ oc 9 oars 


Space >6: 0‏ ام نے (ul‏ }166{ 4 
(الآية 166 من سورة الأعراف 7). 


ما يعنيه هذا هو أفھم سيعيشون OV‏ كما تعيش القردة» لا يستطيعون أن يكبحوا 
cle‏ شهواقم وأهوائهم فإذا حاء ٴآخر الزمان' رأيتهم بمارسون الجنس على مرأى 
من الناس کا حمیر. 

أحلَّت الدولة العلمانية الحديثة إقراض الال بالفائدة (الربا). وترى اليوم أعداداً 
متزايدة من الدول العلمانية في مختلف أنحاء العام جل القمار (وأوراق اليانصيب)» 
وتعاطي المسكرات (أي الکحول) ولحم الخترير وبيعهاء واستعمال العملة الورقية الي 
تخسر من قيمتها باستمرار (وعندما بحدث ذلك يكون الجمهور قد le‏ أمواله By‏ 
النهاية تعرض للسجن ”كعمال السخرة). وأصبح الإجهاض واللواط والسحاق والزنا 
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والفسق كلها Soe‏ وة عال تجارية في الولايات المتحدة تضع إعلانات في وسائظ 
الإعلام لمن يريدون أن يبيعوا أولادهم. وتوحد خدمة متنقلة لبيع SUD‏ لمن يرغغب 
في انتھاز فرصة غير متوقعة. 

لم تعد معظم الدول العلمانية الحديثة في مختلف أنحاء العالم اليوم تعترف بقانون 
لله الذي يقضي ob‏ للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث. وتعلن أن هذا القانون يز 
ضد المرأة» وتضع لنفسها قوانين خاصة ها تدعي أنها أكثر ع دلاً من قوانين اللہ 
سبحانه وتعالى». والواقع أن قانون هذه الدول ليس قانوناً. ففي وسع الرجل أن يترك 
كل ثروته لحمار ولا يترك at‏ لزوجته وأولاده! وحظرت الدولة العلمانية الحديفة 
غ ا ا سورع اکر سی ا ال را و ارت نفسه» مدعية أن في هذا مييزا 
ضد المرأة. بل إا فرضت على الرجل ألا يتزوج ST‏ من امرأة واحدة في وت 
واحد» مدعية أن هذا يقضي على التمييز الموجود في قانون اللہ سبحانه وتعالى. وأدى 
هذا البديل إلى ثورة جنسیة سخرّت بالزواج نفسه! ولم يعد على المرأة واحب BBB‏ 
أو أدبي أن تطيع زوجها OF‏ ذلك بميز ضد المساواة بين الذكر والأئشی. وم تطلع 
امینس dle de Ley‏ اغرب من العا الاوروں Lett‏ الد بلا حدرى ول 
دايا نا رب الاک أن ماد او مذو للا 

إن الطابع الممیز al‏ إبراهيم ء عليه السلا هو أنه لا يوجد فيها مکان للكفر 
والشرك أبدا. ولكن النظام السياسي العلماني للحضارة المسيحية-الأوروبية الجديدة» 
الملحدة أساساً - الي تُعْرَفُ OW‏ باسم الحضارة الأوروبية الحديثة» يقوم على الكفر 
والشرك. وقد أقيمت الأمم المتحدة على أساس هذا الشرك بالذات. فمیشساق الأمم 
امتحدة ينص على أن اللہ سبحانه وتعالى» ليس هو الأكبر! بل تنص المادتان 24 
و25 من GEM)‏ على أن مجلس الأمن السلطة العليا في العا م على كل المسائل ا تعلقة 
بالسلم والأمن الدوليين. بعبارة أحرى» سلطة بجلس الأمن أعلى من سلطة الل 
سبحانه وتعالى» وسلطة رسوله» صلى الله عليه وسلم. وهذا شرك. 
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ot I‏ الق ران 

فكت شر إذن رل بن فرافل مدر علا aie‏ الأرض الد ان 
دولة إسرائيل)؟ وكيف نفسّر قبول المسلمين في كل أنحاء العسا م بالدولة العلمانية 
الحديثة ( أي جمهورية تركياء والمملكة العربية السعودية» وجمهورية باكستان» ودولة 
ماليزياء إخ.)ء بديلاً صا حاً عن الخلافة؟ رعا تكون هذه هي اللحظة المناسبة لنا لنفسّر 
ماذا كانت الخلافة ثم نقارن بينها وبين الدولة العلمانية الحديثة. وقد بلغ جهل العام 
الیوم ue‏ سد ارہ فی لا مرا الموضوع. 
ا خلافة والدولة العلمانیة الحديثة 

كانت اغات eel‏ بالضيط يونا لدولة رظام سياس" يعرف Saleen‏ الله 
عز وجل وسلطته العليا وقانونه الأعلى» ty‏ الحرام حراماً والحلال حلالاً. وبرزت 
الخلافة إلى حيّر الوجود بالضبط نتيجة للأمر الال هي الذي يقضي بالطاعة التامة لله 
سبحانه وتعالى والرسول» صلی الله عليه وسلم» و”أولي الأمر من المسلمين؛. 

گے سو > E‏ و وت ra‏ 9 
نا تھا الذِينَ اموا اطيعوا الله وأطيعوا الرَسُول وآولي الام رمنكم ... (59). 4 
(الآية 59 من سورة النساء 4). 

رفض الإسلام القبول بالولاء FeAl‏ - أي أن يقدم المرء ولاءه الأعلى للدولة ومع 
ذلك يقدم ولاءه الأعلى لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز الفصل بين العالمَيْن (عالم الدين 
وعالم السیاسق OY‏ القرآن الکریم يقول إن اللہ سبحانه وتعالى»: " SEU NIG‏ 
وَالظاهِرٌوَالبَاطِن " (الآية 3 من سورة الحديد 57). فالولاء الأعلى بب أن يكون لله 
سبحانه وتعالى لا للدولة لأن القرآن الكريم طلب من المؤمنين أن يقولوا: 
قل لن صلاتي ونسکي clay‏ وَمَمَا تی لله رب العَالمينَ (162) )4 


(الآية 162 من سورة الأنعام 6). 
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قضت أوروبا على ذلك النموذج الإسلامي للدولة والنظام السياسي حينما 
استهدفت الخلافة العثمانية ودمرتھا. ومضت أوروبا إلى ضمان عدم عودة الخلافة 
الإسلامية ال لدا وقد فعلت ذلك حين ساعدت على إقامة دولة علمانية هي 
المملكة العربية السعودية في ا حجاز ثم مضت فضمنت بقاء تلك الدولة بضمان أمنها. 
(انظر كتابنا: ) The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation-‏ 
Stare‏ (الخلافة والحجاز والدولة-الأمة السعودية-الوهابية)). لم يكن في الإمكان OF‏ 
تعود الخلافة لسببين: أُوَّلاً OV‏ النظام السعودي-الوهابي الذي يسيطر على الحرمين 
ولا aly‏ ان راس DULL‏ اه Le‏ دام کر عسيظر ا على ان و جار 
والحج لا يستطيع Sof‏ غيره أن Gey‏ بالخلافة! 

اك due‏ ہاب ہی Cage BL‏ أررويا WS‏ وما الأول يفا 
لتيسير تحقيق الهدف المتمثل في تحریر الأرض المقدسة وإعادة اليهود إليها. ولكن 
السبب الثاني هو تمكين البشرية كلها من الأخذ بالنموذج الأوروبي للدولة العلمانية. 
وعندما دُمّرَت الخلاقة حلت محلها دولة تركيا العلمانية الي حلست في مقعد الخلافة 
نفسه. ثم برزت دولة إيران العلمانية في معقل الإسلام الشيعي. ودولة المملكة العربية 
السعودية العلمائية في معقل الاسلام TEI‏ وأخيراً دع المسلموت انود بصورة 
ملحوظة جدا وخُیلوا على إقامة جمهورية باكستان العلمانية. USE‏ كان لا بد من 
القضاء على الخلافة LY‏ تعوق تحقيق الحهدف النهائي للبرنامج الأوروي الملحد الجديد. 


ذلك ا حدف الأوروبي هو إقامة دولة إسرائيل اليهودية بوص فها ”الدولة الحاكمة في 


العام - تحکم العا م من القدس. 
ولقد تنبأ البي محمد صلی الله عليه وسلم» بزوال الخلافة. وقسال ذلك في 
الحديث التالي: 
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القلس في الق ران 
"كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» وإمامكم (أي أمير المؤمنين أو الخليفة) منكم 
OTT‏ 
(صحيح البخاري) 

هذا الحديث كشف عن ثلاثة أشياء: 

تن أخبرنا أن الخلافة ستكون موجودة في العالم في SOL AP‏ وكان هذا 
عثابة نبوءة Ob‏ ا خلافة ستزول من العا م ثم تعود في يوم ما. GU‏ قبل عودة ال خلافة 
سيعيش المسلمون تحت سلطة غير المسلمين وسيطرقم وحكمهم. ذلك هو بالضبط 
العا م الذي نعيش فيه اليوم. WU‏ أن عودة الخلافة ستكون متزامنة مع عودة عيسى 
ابن مريم. ولا كنا نعلم أنه عندما يعود عيسى» عليه السلام» سيحكم العالم من 
القدس» حكما Ve‏ يُنفذ قانون اللہ سبحانه وتعالى»» فمعیٰ ذلك هو أن دولة 
إسرائيل العلمانية ا حدیثة ستختفي وتحل محلها في الأرض المقدسة الدولة الإسلامية 
الحقة ال ستكون خالیة من شرك دولة إسرائیل العلمانية. 

ويجب على الذين يدافعون عن الوضع القائم» أي الدول-الأمم الإسلامية 
العلمانية» أن يتوقفوا قليلاً ويتأملوا في نبوءة البي محمد صلی الله عليه وسلم» بشأن 
عودة الخلافة. ومن المرحح قي تقديرنا أن تتحقق تلك النبوءة في الخمسين سنة القادمة. 
نحاسن الدولة العلمانية الحديثة 

ما كان للدولة العلمانية الحديثة أن تنال قبول المسيحيين-الأوروبيين واليهود- 
الأوروبيين» أو حي المسلمين» لولا أا موّهت شركها وكفرها ببعض المحاسن 
الظاهرية. فما هي هذه ا حاسن؟ ظهرت الدولة العلمانية الحديثة في أوروبا رذ غلبن 
ثيوقراطية مسيحية_أوروبية مسيطرة وظالة» ورغبة في تحدّي السلطة ”الدنيوية“ 
للكنيسة المسيحية-الأوروبية. لقد تحدّت الكنيسة حين انت بإحیل جديد زاو فيه حرية 
کس کہ اس جع مھا ضا ہی ہے سے 
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وأنشأت كذلك الأحوال السياسية الي تحفظ التعایش السلمي لمختلف الديانات داخل 
الإقليم نفسه. وبذلك وضعت ا طروب الدينية الدموية الي نكبت أوروبا 
لعدة قرون. 

ووصلت بالرشوة الماهرة إلى بطون الناس وقلوهم بإبداعيتها الخلاقة. واكتشفت 
أو أنتتجت كل ما أقبل عليه الناس بمحبة وفرح» بغض النظر عن المعتقدات الدينية, 
واعتبروه ضرورة من ضروريات الحياة الحديثة» كالكهرباء» Dee‏ والراديو» والهاتف» 
والماتف اليدوي» والتلفزيون» والحاسوب؛ والطائرة» والسيارة» والفاكسيميلي» 
وتكنولوحيا تصویر الوثائق» إلخ. وعندما يقبل المرء على الحداثة بكل اختراعاقضا 
العجيبة يُقبل أيضا على الدولة العلمانیة زط طريقتها العلمانية في الحياة. وهذا SLA‏ 
ليس بالقليل. 
حقيقة الدولة العلمانية الحديثة 

لکن هذه ا حاسن الظاهرية للدولة العلمانية الحديثة cl)‏ وجد بعضها في دولة 
المدينة المنورة الى أنشأها النبي» صلی الله عليه وسلم)» لم تغيّر قاعدتها الأساسية» وهي 
الكفر والشرك. والواقع أن الدولة العلمانية ا حدیثة بدأت تكشف ببطء عن برنابجها 
الحقيقي المحفي القائم على التنافس» حين بدأت تشن حروباً ضروساً على طريقة 
الحياة الدينية. وباعتناق امجتمع للعلمانية تضاءل عدد الناس الذين يذهبون إلى الكنيسة» 
وبيعت الكنائس والمعابد الخالية وأصبحت قاعات للعبة “البنغو'. بل إن الدين أصبح 
قوة متراجعة في العالم الجديد الذي هو علمان ملحد أساسا. 

وتبيّن أن دعقراطية الدولة العلمانية الحديثة حبة سم مغلفة بطبقة من السكر. 
وعملت الديمقراطية “السياسية' بطريقة تُديم الطغيان الاقتصادي القائم على الربا. وني 
كثير من الأحيان تعزز الطغيان الاقتصادي بطغيان عنصري وإثي. ولا تستطيع 
الجماهير الفقيرة أبدا أن تنتزع السلطة السياسية الحقيقية من أيدي النخبة الغنية 
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المفترسة» ومن ثم لا يمكن of‏ تكون لديها القوة لانھاء الطغيان الاقتصادي. وذلك OY‏ 
ثروة هذه النخبة المفترسة هي بالضبط الي تشكل الفرق» بصورة متزايدة» بين النجاح 
والفشل في الحملات الانتخابية الباهظة الكلفة. والإنجيل ا حدید للمجتمع العلمان 
الحديث هو أن الأغنياء سیرثون الأرض. وهذا هو ما حدث بالضبط. 

ومضت أوروبا الجديدة إلى استخدام قوتھا العسكرية الجديدة وقسدراتھا الهائلة 
على الخداع ete‏ غ گر دس اکر رقمل اسص و کک کل الاين 
في سائر العالم في النهاية بالفلسفة السياسية الملحدة الجديدة مفهومها المللحد للدولة 
ذات السيادة» ونظامها الاقتصادي الطاغيء وثقافتها المفسدة. وكان هذا إيحازاً ليس 
بالقليل! 

وفرض الحكم الاستعماري الغربي على سائر البشرية» عا فيها المسلمون» وكمذه 
الطريقة انل النظام السياسي الملحد الحديد » القائم على الكفر والشرك بالتحايل 
والخداع. Coady‏ على الخلافة الإسلامية العثمانية» ومن أشلائها برزت الدولة التركية 
العلمانية الملحدة الحديثة. aly‏ على دار الإسلام gil‏ أقامها البي نفسه» صلی الله 
عليه وسلم» في شبه جزيرة العرب» ومن أشلائها برزت المملكة العربية السعودية 
العلمانية الحديثة (بكل مظاهر السيادة الإقليمية والمواطنة» إلخ.) كدولة عميلة للفضرب 
الملحد. وهكذا تحققت نبوءة البي محمد صلی الله عليه وسلم! فقد تنبأ Ob‏ أمته daly‏ 
المسلمين) Qt‏ سنن اليهود والنصارى حن إذا دخلوا جحر Cb‏ ستدخل أمته 
وراءهم. 

وكانت النتيجة of‏ دحل عالم اليهود والنصارى والمسلمين فتنة جماعية هي أم 
الین وفشلوا فشلاً ذریعاً في طاعة إله إبراهيم سبحانه وتعالى» حين أمرهم: 
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الع کر Saas iy‏ تن SE‏ ولا یوان Dass‏ يلبلا کون (3) . 
١‏ (الآية 3 من سورة الأعراف 7). 

صممت الدولة العلمانية الحديثة الجديدة نظام سياسة انتخابية LAY‏ بر لمان 
bina Boxy‏ اشاب لوووك راط الذولة a‏ بت النظر هد 
معتقداتھم الدينية» في انتخابات دبمقراطية. حي وإن تشكلت الحكومة المتتخبة من 
يعبدون الشيطان نفسه 7 هم رس يقتضي مبدأ الانتخابات الديعقراطية القزام 
النصارى واليهود والمسلمين (إخ.) الذين يصوتون في هذه الانتخابات أن يقبلوا 
باعتبار هذه الحكومة قانونية وشرعية ومفوضة بحكمهم. وهم ملتزمون أیضاً بالخضوع 
لسلطتها وبطاعتها. وإذا أسفرت الانتخابات عن إقامة حكومة يسيطر عليها الهندوس» 
عبدة الأوثان» الذين بجاهرون بعدائهم لمن يعبدون A)‏ إبراهيم» سبحانه وتعالى» أو 
حکومة fe‏ کل شیء حرّمه اللہ سبحانه وتعالى» فإن مبدأ الانتخابات الليمقراطية 
یقتضي من الیھود eas‏ والمسلمين» إلح.ء الذين هم من مواطیٰ الدولة العلمانية 
أن يعترفوا ob‏ هذه ا حکومة هي حكومتهم الشرعية ويخضعوا لسلطتها ويطيعوها. 

لا يوحد شيء في الكتب السماوية المترلة (التوراة والانحیل والقرآن) أو في السنن 
النبوية ما Se‏ استخدامه لتبرير اشتراك اليهود والنصارى والمسلمين» إلخ.. في هذه 
الانتخابات» الي يصوتون فيها بحرية لاتتخاب حكومة کھسلہ يعتبروفما شرعية 
لتحكمهم. بل على العكس من ذلك» توجد إدانة واضحة حداً هذا السلوك! ولكن 
الفقيه الإسلامي البارز الدكتور ple‏ العلواني» استطاع إصدار فقوى (أحذ يها 
المسلمون العور بابتهاج) يعلن فيها أن من واجب المسلمين أن يصوّتوا في اتتخابات 
رئاسة الولايات المتحدة في تشرين الثاي/نوفمبر 2000. وصوت معظمهم حورج 
بوش» وانتهوا الآن إلى تلطيخ وجوههم بالطين. ولو صوتوا لمنافسي» ألبرت غور» لما 
كان الوضع يختلف كثيراً Lee‏ هو عليه الآن. صوتوا لبوش» وها هم OW‏ يبكون على 
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المسلمين في الأرض المقدسة الذين يتعرضون لطغيان متزايد من دولة إسرائيل الیھو دیق 
لين تؤيد گرا بوش blab‏ الغاشم المستمر بكل صلابة! ويبكون على المسلمين في 
أفغانستان الذين ذبحتهم حكومة بوش نفسها بوحشية وبلا رحمة. (انظر المرفق الثاني: 
رد إسلامي على الهجوم على أمريكا".) 


البديل المتاح للمؤمنين عن السياسة الانتخابية في الدولة العلمانية الحديثة 


من المرحح أن يسأل القارئ اليهودي أو النصراني أو المسلم نفسه: أيوحد بديل 
(للمؤمنين) عن السياسة الانتخابیة في الدولة العلمانية؟ الجواب هو: نعم! يوجد بديل. 
البديل هو الجهاد لإعادة السيادة إلى aS}‏ إبراهيم» سبحانه وتعالى» في النظام 
السياسي - ا لحھاد لضمان الاعتراف Ob‏ سلطته هي السلطة العليا - وا حھاد لضمان 
الاعتراف بأن قانونه هو القانون الأعلى. وهذا أنبل جهاد يمكن أن يقوم به أي إنسان» 
وإنه alge‏ يجب أن يجاهده الناس حن انتهاء الزمان. ولیس النجاح أو اقا ا ٤‏ 
تقرير الحاجة إلى هذا الجهاد. بل إن اللہ سبحانه وتعالى» ضمن ألا ينتهي الزمان حي 
يتحقق النصر لهذا الجهاد في النهاية. 

البديل للمؤمنين هو أن يتمسكوا بتحليل ما أحل الله وبتحریم ما حرّم الله بغض 
النظر عن الثمن الذي Se‏ أن يدفعوه. وعندما يرتكب قوم الشرك والکفر والظلم 
والفسق» على المؤمنين أن يدينوا هذا السلوك ويعارضوه ويجامدوا ضده وأن 
يتوجّهوا إلى الله ويطلبوا منه أن GH‏ بينهم وبين هؤلاء القوم: 
IGE...)‏ وين العو all‏ }25{ 4 

3 (الآية 25 من سورة المائدة 5). 

ويشير القرآن الكريم إلى رسالة المؤمنين هذه بأفا “pal”‏ بالمعروف ونهيّ عن 

المنكر". وإذا أفلح الجهاد لاستعادة سيادة الله سبحانه وتعالى» وسلطته العليا وقانونه 
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الأعلى رفي أي إقليم) فذلك الإقليم إذن هو دار الإسلام. ويحكم المسلمون ذلك 
الإقليم. LS)‏ ثمة نموذجاً لبديل حَمعي في دولة يشترك فيها المسلمون مع غير المسلمين 
في السيطرة على الإقليم على أساس المساواة السياسية وبواسطة ترتييات دستورية 
تسمح للمسلمين Ob‏ يعترفوا بسيادة الله وسلطته العليا وقانونه الأعلى ”عليهم. ولقد 
أنشأ البي محمد صلى الله عليه وسلم» ذلك النموذج ”الحمعي“ للدولة في دولة المدينة 
ody gall‏ حيث كان المسلمون واليهود والوثنيون يشتركون في السيطرة على الإقليم 
وعلى الدولة على أساس المساواة السياسية. 
الناس أحرار في أن ختاروا الإبمان dls,‏ إبراهيم » عليه السلام» أو الكفر يما. غير 
أنه عندما يؤمنون ية إبراهيم » عليه السلام» فليس للمؤمنين الحرية في أن يختاروا بين 
حكومة مؤمنین وحكومة من غير المؤمنين. وما دامت للمؤمنين حرية الخيار فإن عليهم 
أن يختاروا أشخاصاً مؤمنين مثلهم ليحكموهم. وإذا حرموا من تلك الحرية في أي 
إقليم فإن عليهم أن يبحثوا عن مكان توجد فيه تلك الحرية ويهاجروا إليه! بهذا أمر 
إلله إبراهيم سبحانه وتعالى المؤمنين. 
eG tid op‏ ثرا لكر +9 Ke‏ ہہ" 
4 (الآية 59 من سورة النساء 4). 


TAY إبراغيم + عليه السلاء» يعون بالخرية‎ Ale Opa sll لأ يعوة‎ Lace 
دولتهم في أي مكان من العالم» ويضطرون إلى العيش تحت حكم غير المؤمنين؛‎ 
وقت يستطيعون فيه مرة أخرى أن يختاروا مؤمنین‎ GL 'يذعنون' لذلك ا حکم إلى أن‎ 
مثلهم ليحكموهم. ولكن الإذعان هذا الحكم لا بمكن أن ينطوي على مشاركتهم في‎ 
إقامة حكومة غير مؤمنة. يذعن المؤمنون لهذا الحكم بشرط الحرية الدينية: أي ألا‎ 
عليهم شيء ينتهك قانون إله إبراهيم؛ أي الواحب الديي المتمشل في‎ Lod 
القتالء ومن ثم تلقي التدریب العسكري. (من المستحيل في الوقت الحاضر على المسلم‎ 
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أن يقيم في الولايات المتحدة ويحافظ مع ذلك على دينه. by‏ السبب يبحث كاتب 
هذه السطور عن موطن جديد له). ومع أن هذه الحكومة لا تكون 'حكومتهم AB‏ 
يستطيعون أن ينصحوا هذه ا حکومة ويساعدوها في كل ما هو حق وجید وفاضل» 
بینما Ly lt‏ ويقاوموها ویمتنعون على مشاركتها في كل ما هو باطل وشرٌ ومؤذ. 

إن طبيعة الدولة العلمانية ا حدیئة ذاتھا هي أا لا تسمح باستخدام الاتتخابات 
وسيلة لتحويلها إلى نموذج آخر للدولة - كأن تتحول إلى دولة تعترف بالسيادة 
a SY‏ إبراهيم سبحانه وتعالى» وبأن سلطته هي السلطة العليا وأن قانونه هو القانون 
الأعلی۔ dyad Ly‏ بالبنياسة الاضهابية of‏ تكرت غادمة للدولة العلماية اللحدة. 


قال البي» صلی الله عليه وسلم: الكفر Abe‏ واحدة. وهذا بالضبط هو ما ظهر في 
العا م الآن. وينبغي لليهودي والنصران أن يتفكرا في حقيقة أنه عندما استخدم 
المسلمون في الجحزائر السياسة الانتخابية“ حاولة استعادة ale‏ إبراهيم « عليه السلام» في 
الجزائر» وفازوا ب 085 من الأصوات في الانتخابات الوطنیة اتحد العالم الملحد 
كله ضدهم ليعاقب بلا هوادة أولئك ال BS‏ المائة من الناخبين الذين صوتوا حم 
وبلغت بم الحرأة of‏ يحاولوا تغیبر الأساس العلمان الا حادي للدولة. وما زال اغتصاب 
العالم العلمان الملحد كله للجزائر بلا هوادةٍ ولا جل LSE‏ حي بعد سنين من تلك 
الانتخابات العاثرة. 


وهكذا يجب على المسلمين» بدلاً من أن يصوّتوا في الانتخابات ويعطوا شرعية 
للنموذج العلماق للدولة» of‏ موا أنفسهم من الرك بقطع الصلة بينهم وبين الدولة 
العلمانية. ويجب عليهم أيضاً أن يردّوا عليها بالقول إن الدموذج ”الحمعي“ للدولة الي 
أقامها البي bee‏ صلى الله عليه وسلم؛ نموذج أسمى للدولة مقارنة بالدولة العلمانية 
الملحدة الحديثة. 
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تفسير قرآن للشرك العالمي للدولة العلمانية ا حدینة 


في رأينا أن القرآن الكريم فقط هو الذي يستطيع أن يفسّر وقد فس التغيرٌ 
السياسي المائل الذي اجتاح العالم المسبيحي-الأوروبي واليهودي-الأورويء ثم استولى 
على سائر البشرية. فما هو ذلك التفسير؟ 

ale‏ القرآن الكريم أن مسيرة التاريخ ستصل إلى نھایتھا یوماً ماء حين يق ضي 
الله سبحانه وتعالى» Gb Ob‏ ”اليوم الآخر' على البشرية وعلى العالم. غير أنه قبل أن 
al‏ ذلك اليوم الآحر“ سيكون هناك آخر الزمان الذي سيّملاً بآيات عديدة من 
آيات الله تشير إلى أن هذا هو ٭آخر الزمان'. من بين تلك الأحداث الى ستقع في آخر 
الزمان إحراج الدجآل (المسيح الكذاب) ويأجوج و مأجوج إلى العالم. وعندما 
pel‏ حون سيصبحون هم الجهات الفاعلة المسيطرة في مسيرة التاريخ وهم الذين 
سيكونون العقول المدبرة لترتيب تحويل البشرية والعالم هذا التحويل الفريد والمنذر 
بالويل. وقال البي» صلی الله عليه وسلم» إن عصر الدجال» سيشهد انتشار الربافي 
العالم وما يلازمه من طغيان اقتصادي مخيف. وسیکون أيضاً jae‏ كفر لأن الدجال 
کک ا کے وا می کروی os‏ لف ران A‏ 
نفسه سيؤدي دور إله ويخدع البشرية حن تؤمن به كإله. ومن الواضح لهذا 
الكاتب وضوح النهار أن الدجآل هو العقل المدبر وراء إنشاء الدولة العلمانية الحديئة 
الملحدة أساساً ونظام سياستها الانتخابي. 

ولقد أقام هذا الكاتب حججه على القرآن الكريم وا حدیث الشريف قائلاً إن 
المشاركة في السياسة الاشخابیة ن الدولة العلمانية الخديفة تشكل شركا وكفرا, وف 
حالة اختلاف العلماء مع وجهة النظر الواردة قي هذا الكتاب فإن عليهم أن یسردوا 
بحجج تقوم على القرآن الكريم وسنة البي» صلی الله عليه وسلم. وعليهم أن يبينوا 


187 


الضح_ف٘س في الق ران 

الشروط ا حددة الي fod‏ للمؤمنين أن يصوتوا في الانتخابات ay yi‏ اک اعت 
للمؤمن أن يصوت لشخص هندوسي يعبد الأوثان أو لعدو من أعداء الإسلام أو 
کاو ارگ of‏ رٹ أن of cay‏ ذا elle‏ السا gh pling‏ مدير یہ ed‏ 
أيستطيع أن يصوت في eles‏ غل اسان عنصري أو على أساس تحارة» OLS‏ 
يقول: "سنصوت لك بشرط أن نحصل منك على كذا وكذا؟" أنستطيع أن نصوت 
حزب سياسي ملتزم بتأييد دولة إسرائيل الصهيونية في استمرار احتلاها Blaby‏ على 
الأرض المقدسة والمسجد الأقصى؟ أنستطيع أن نصوت Gt‏ سياسي يؤيد تحليل 
اللواط والإحهاض؟ 

قال البي صلی اللہ عليه وسلم: "الحلال بيّن» والحرام بيّن» وبينهما أمور 
مشتبهة. فمن ترك ما An‏ عليه من الإثم كان لما استبان "GAT‏ وينبغي الآن للعلماء» 
الذين هم مرشدو المؤمنين» أن يوضحوا إن كانت المشاركة في السياسة الانتخابية 
للدولة العلمانية ا حدیئة Ye‏ ولكي كلم spell‏ هاو ضا سپ عم أن 
برا أن هذا السويت الس حا وها الاين "دساف سے أذ بتعا 
حجتهم على القرآن الكريم والحديث الصحيح. 
دولة إسرائيل العلمانية في الأرض المقدسة 

LS,‏ الآن of‏ نصل إلى نتيجة بشأن شرعية دولة إسرائيل العلمانیة الى استعيدت 
ق الارض القدسة فل بل اخ ار كه الصضهيونية ن استعادة a yo‏ إسرافيل إٹاتا 
اة دقام البهودية با لق ةزهل كان ذلك Sad‏ من اللہ سبعاند وال 

إن دولة إسرائيل العلمانية» ULE‏ في ذلك شأن كل الدول العلمانیة إنما هي لعنة 
لأا أقيمت على أسس من الشرك! وإن أبسط خصائص ملة إبراهيم أنما علو مين 
الشرك. ومن المؤكد أن دولة إسرائيل تنتهك الشروط الإاللهية لوراثة الأرض 


188 


الأرض المقدسة والشرك السياسي في دولة إسرائيل 


wat‏ صلی اله OF cling ale‏ يشا Lelie‏ سياق من Dhol oe‏ وسيقضي على درل 
إسرائيل. وسيأق هذا الجيش بعد ظهور الإمام المهدي واستعادة الخلافة الإسلامية 
بظهوره: 


" عن أي A‏ رضي الله عنه» قال: 
قال رَسُول الله be‏ الله عَلِيهِ وسّلم: "يخراج من خراسان (وهي منطقة تشمل 
الآن أفغانستان وباكستان وأجزاء من إيران وآسيا الوسطى) رايات سود فلا يَرَدُها 
شيع حتّى ُنصب بإيلياء (القدس)." 
لمن (gil‏ 
وهكذاء ستسفر استعادة الخلافة الإسلامية عن القضاء على إسرائيل. وسيكون 
هذا ثالث وآخر حدث من هذا النوع. ففي المرة الأولى pnd‏ حيشٌ بسابلیٌ في 
القضاء على إسرائيل. وق المرة ASW‏ جيش رومان والآن ق ال رة الأعيرة- 
لك هناك انان teal‏ أخرى کرد رقف هذا OL. oles)‏ اضعا djs‏ 
ll pl‏ تفضا من اللہ سبحانه وتعالى» وأنه يقبت صحة ادُعاء اليهودية بالحق. ا 
إن من التناقض الأساسي أن يكون شعب أوروبي حديث ملحد» يعيش حياة عفنة» 
5 2 و A‏ 2 
ويضطهد الآخرين» وسيلة يطال ها الله بفضله الشعب اليهودي ويثبت الحق من خلال 
هذا الشعب. فالوسيلة يجب أن تكون من نوع الغاية. 
lst‏ انطوت الطريقة ال أنشعت بها إسرائيل على طرد شعب يعبيد إلله 
إبراهيم» عليه السلام» من الأرض المقدسة. وقد طردوا لا لسبب إلا لأهم ليسوا 
يهودا. وما زالوا يعيشون بعد أكثر من خمسین سنة بعد طردهم من ديارهم ومن 
الأرض المقدسة لاجئين في مخيمات. وهذا في حد ذاته ظلم. وعلاوة على ذلك» منذ 
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إنشاء إسرائيل ظل الظلم ا حیق بالعرب» مسلمين ومسيحيين» الذين يعيشون في الأرضٍ 
القدسة وما حوهاء يزداد باستمرار. وفضل الله لا يتفق مع هذا الظلم. 

ثالثاء عندما أنشعت إسرائيل كان من الواضح أنه لا يوحد أي احقرام 
للمقدسات في ضمائر الذين أنشأوا إسرائيل. فما Sead‏ به إسرائيل من إلحاد» وفساد» 
وانحلال ile‏ حنسي» وانحطاط لا يختلف في شيء عما تتميز به الحضارة الأوروبية 
الملحدة. ولا بمكن أن يُفهم هذا بأنه فضل من الله. بل إن a go‏ إسرائيل العلمانية 
جلبت إلى الأرض المقدسة ٥٣ (sd‏ یی Lab‏ إلى حد أن العبودية الجنسية 
مزدهرة OV‏ في الأرض ال مقدسة. وهذا عکس الصلاح. والواقع أن ا چتمع القائم في 
الأرض المقدسة الآن مجتمع وثن! 


دولة وثنية في الأرض المقدسة 


إن دولة إسرائيل في واقع الأمر دولة وثنية تتجلى فيها كل صسور الوثنية 
وأخلاقها. وإن كل يهودي مقتشنع ob‏ أحداث عودة اليه د إلى الأرض 
المقد 
و ”استعادةٴ دولة إسرائيل تمثل Lalas‏ نحو عودة العصر الذهي وإثبات صحة ادُعاء 


اليهودية بأنھا الحق يجب أن ترتعد فرائصه عندما يقرأ المقالات الإخبارية التالية الي 


لور Lope‏ ق اة pally‏ مر سه Gly‏ تكد أن سال Lanse‏ رب 
مزدهراً OW‏ في الأرض المقدسة: 

"تفيد إحصاءات الشرطة أنه یوجد أكثر من 200 بيت دعارة» و200 ناد 
جنسي» وعدد غير معلوم من المكاتب الي توفر مومسات في كل أنحاء البلد. وتقسدر 
ياعيل ديان» رئيسة لحنة الكنيست المعنية بحالة المرأة» أنه تحدث مليون زيارة في الشهر 
لمومسات» سواء منهن العاملات في بيوت الدعارة أو المتحولات في الشوارع» أو 
العادلاك ى مكاتب ag‏ المرافقات. ويوحد غر 50 أو 60 ادي صحة ف بضعة 
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الشوارع ا حیطة .بمحطة الباصات المركزية القديمة في تل أبيب وحدهاء وتوجد تجمعات 
مثلها في حيفا والقدس ونتانيا وبئر السبع وعسسقلان وأسدود وإيلات. وتمتلئ 
الصفحات الأخيرة من الصحف ال حلیة في كثير من المدن بإعلانات تعرض خسدمات 
جنسية» وكذلك إعلانات حصيفة تعرض ”وظائف شاغرةٴ سعياً إلى تدبير نساء للعمل 
في المهنة." (جيروساليم بوست» 28 آب/أغسطس 2000) 
"قالت المتحدثة باسم الشرطة في مقاطعة تل أبيب إن مباحث الشرطة أغارت 
على بيت دعارة في بات يام ليلة الثلاثاء Ley‏ كان صاحبه يحاول بيع أربع نساء 
أحنبيات إلى مدير بيت دعارة آخر. ويقال إن امرأة موظفة في بيت الدعارة المذكور 
في بات يام ساعدت رئيسها على الاتصال بعصابة في مولدافيا متخصصة بتهريب 
النساء إلى إسرائيل للعمل كمومسات. واعتقلت الشرطة الأشخاص الثلاثة وسبع نساء 
کر موجودات في بيك الدعارة بو أطلق سراح النساء السبع» ومنهن أربع نساء على 
الأقل مواطنات مولدافيات يعملن في إسرائيل بصورة غير مشروعة» بعد التحقيق 
معهن. بینما أحضر الثلاثة الآحرون إلى محكمة الصلح في تل أبيب صباح أمس لسماع 
القضية في جلسة ابتدائية. وادَّعوا أنهم دفعوا مبلغ 000 7 دولار لارسال أربع نساء 
إليهم» ينوون بيعهن إلى ديوث محلي .بلغ يتراوح بين 000 5 و000 10 دولار 
لكل امرأة." 
(جيروساليم بوست» 14 شباط/فبر ایر 2000( 
"امتلأت وسائط الإعلام في الأشهر الأخيرة بأحبار تكشف عن مدى تفشي 
الرقيق الأبيض في إسرائيل. فالنساء Cae‏ بيع النعاج من ديوث إلى آخر. ويقدّر أنه 
تحدث كل يوم في إسرائيل 000 25 عملية جنسية مقابل مال. هذه الأخبار - 
بالإضافة إلى إدانة وزير الدفاع الإسرائيلي» اسحق مرض خاي بالاعتداء الجنسي 
الحسیم وإصدار عفو قضائی عنه فيما بعد - أثارت قدرا كبيراً من المناقشة بشان قيمة 
حسد المرأة في المجتمع الإسرائيلي. ومع أن الممارسات الجنسية في اٹ حتمع الإسرائيلي 
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تخلفت ق بداية الثورة» OB‏ اليوم» باستثناء المتدينين» لا تختلف عن ممارسات المواطنين 
في البلدان الغربية الأحرى. وان عدم وجسود الرضى pat‏ أعمال مرض خاي 
ll ole i,‏ من سام مھت ق مرف الدلالة تر Bel‏ وقانويا 
اكثر من اللقاءات الحنسیة ال تحدث عفويا کل یوم. ولكن أعماهم انعکاس للطرق 
الشائعة في النظر إلى الأمور." 
(جيروساليم بوست» 10 أيار/مايو 2001( 
وهناك تقرير آخر من شخص إسرائيلي يحتل مركزا مرموقا في ذلك المجتمع 
يكشف ge‏ أكثر من ذلك عن طبيعة ومدى ظلم الدولة اليهودية: 
" .... في ملاحظات علنية هزت ضمائر الإسرائيليين» أنحى رئيس سابق لجهاز 
الأمن الداحلى الإسرائيلى باللوم على سياسة الحكومة في إشعال الثورة الفلسطينية. 
"فقد قال عامى أيالون» الرئيس المتقاعد لجهاز الأمن المسمى شين بيتء إن 
إسرائيل ميدانة بسياسات الفصل العنصري الي Leds‏ روح الديانة اليهودية. وقال 
إن الفلسطينيين يسيرون على المنطق في احتيارهم العنف» SIA,‏ عن “Bilal”‏ إسرائيل 
للفلسطينيين» العمال وغير العمال» الذین یسعون إلى دحول إسرائیل. eos‏ هذه 
التعليقات في أحيان كثيرة من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين» ولكنها نادراً ما ُسمّع 
من إسرائيلي شغل مناصب رفيعة المستوى في جهاز الأمن." 
(جيروساليم بوست» الثلاثاءء 4 كانون الأول/ديسمبر 2001( 
أكد رئيس إسرائيل نفسه» في الواقع» عن غير قصدٍء الظلم الواقع على الشعب 
"إذا كان لدى الفلسطينيين أي منطق فسيفتحون عيوفم ويد ركون إلى أين سيأحذهم 
طريق الشر هذا: ole‏ القتلى وآلاف ا حرحی مع أننا منضبطون» والفقر والحرمان 
والبطالة المتفشية» وما Gt‏ بالاقتصاد من أضرار لا بمكن إصلاحهاء وافيار الجهاز 
الإداري» وعلاوة على كل ذلك لم يتقدموا حطوة واحدة سا 
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(الرئیس الإسرائيلي قصابء جيروساليم بوست» 16 شباط/فبراير 2001). 
كشف الرئيس الإسرائيلى في غفلة منه عن ازدرائه للعرب بالطريقة الاعتيادية 
الخ تمتها في نفسه الحداثة الملحدة: 
"هم جیراننا cla‏ ولكن يبدو أنه على بعد بضعة أمتار منا يوحد شعب لا ينتمي إلى 
قارتناء ولا إلى عالمناء وإنما ينتمي في واقع الأمر إلى ae‏ أحرى." 
(الرئيس الإسرائيلي موشيه قصاآب» جيروساليم بوست» 11 أيار/مايو 2001). 
وقال دان جاکوبسون الأستاذ في جامعة تل أبيب» مايلى عن العدل 
الإسرائيلي: 
"تعرضت الأقلية العربية» لمدة 52 سنة» لتمييز مُخجل. وما المصادرة المستمرة 
للأراضي إلا واحد من مظاهر طغيان هذا التمييز. فحرمانهم من الوظائف في الخدمة المدنية 
والشركات الحكومية الكبرى» والشركات المملوكة للشعب؛ وتفاهة الموارد المالية الملخصصة 
لخدمات الصحة والتعليم في القطاع ty all‏ وضآلة الحصة اللخصصة من ميزانية الدولة 
للبلديات العربية ضآلة تسبب ا حرج مظاهر أخرى Gal‏ عن حالة المواطنين العسرب 
الإسرائيليين - حالة المواطنين من الدرجة الثانية." 
(جیروسالیم بوست» 3 نيسان/إبريك 2001( 
إن ما Ba‏ ذكرّةُ يؤكد Lif‏ نشهد الآن Gad‏ الإنذار القرآن Ob‏ جهنم ستُعرضُ 
أمام أعين هؤلاء الناس: 
وعرضتا oe‏ للكافرينَ SANE Ey Sil )100( Lois‏ غطاء عن 
ذكري وکانوا لا Lea Gabe‏ }101{ 4 
(الآيتان 101-100 من سورة الكهف 18( 
دعونا نبادر إلى الاعتراف of‏ النظام العالمی ا حدید الذي برز نتيجحة لسيطرة 
الحضارة الغربية العلمانية الحديثة هو نظام اعتنقت فيه البشرية في كل أنحاء العام اليوم» 
ما في ذلك العام الإإسلامي» الالحاد» والعنصرية» والطغيان الاقتصادي والدي» وسوء 
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الخلق» والرق ا حنسي. ولكن الأرض المقدسة أرض حصوصية. والقرآن يؤكد في 
إعلانه أنه لن يسمح إلا للمؤمنين بإلله إبراهيم الذين هم عباد صالحون أن يرثوا هذه 
الأرأض المقدسة (انظر الآية 105 من سورة الأنبياء 21). ولا يبدو أن دولة إسرائيل 
الحديئة ولا منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية تستطيع الوفاء بتلك الشروط أو حي 
الاقتراب منها. ولذلك فان مفهوم القرآن لمصير القدس» بقدر ما يتعلق الأمر بالسيطرة 
على الأرض المقدسة» مفهوم لن تبقى .عو حبة منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية الي 
يرأسها ياسر عرفات» ولا دولة إسرائيل العلمانية. فالطيور على UIST‏ تقع حن في 
الموت!. 

تین ا حجج الواردة أعلاه بوضوح عدم صحة sled!‏ إسرائيل السياسي بالشرعية 
بقدر ما يتعلق الأمر بورائة الأرض المقدسة. وهذا أمر لا يصعب على اليهودي المؤمن 
أو المسيحي المؤمن أن يعرفه ويقبله. 
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الأرض المقدسة واقتصاد إسرائيل القائم على الربا 
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۱ 


اللهكثرا (160) وَأَحَذِهِم الرَّا وقد هوا عه وأكه م أمُوال الاس Cael, oO‏ 
للْکكافرنَمِنهُمعَدابا أليما (161) 4 
(الآيتان 161-160 من سورة النساء 4). 


0 


ممملمى-صےہ 


إسرائيل دولة علمانیة حديثة موجودة في الأرض المقدسة. ونظامها الاقتصادي» 
كط كل الدول العلمانية في العالم» قائم على الرباء والربا في اللغة هو إقراض المال 
بالفائدة بغض النظر عن سعر هذه الفائدة. ولكن تعريف الربا في الإسلام يشمل ایض 
المعاملات الي تقوم على ا خداعء وتعود على الخادع بفائدة أو مكسب ليس له Ling‏ 
حق. (انظر كتابنا: The Prohibition of Riba in the Qur'an and Sunnah‏ 
(تحريم الربا في القرآن والسنة).) في اللغة الأمريكية توصّف هذه المعاملة Rip-" Kl‏ 
off‏ (سرقة)! وإذا أردنا الحكم Ale‏ إبراهيم ء عليه السلامء فإننا نطرح السؤال HLS‏ 
ما هي الشرعية الدينية لإسرائيل الي توحد في الأرض المقدسة ويقوم اقتصادها على 
الربا؟ فهل تفي بالشروط الي اشترطها اللہ سبحانه وتعالى» لوراثة الأرض المقدسة al‏ 
تنهك هذه الشروط؟ يحاول هذا الفصل الإحابة على هذا السؤال. 
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الاقتصاد العالمي اليوم 


من الخصائص الأساسية للاقتصاد في كل أنحاء العا م اليوم أن القروة لم تعد 
تُتداول في كل أنحاء الاقتصاد. Ly‏ تُتداول الثروة OVW‏ بین الأغنياء فقط. ونتيجة ذلك 
في كل أنحاء العالم أن الأغنياء أغنياء داقماء والفقراء فقراء <ائما. انبا يظل الأغنياء 
یزدادون GE‏ وهم يمتصون - با لمع الحرقي للكلمة - دماء الجماهير بينما ينحدر 
الفقراء إلى الفقر المدقع الذي ane JA‏ الفوضى والعنف والمعاناة الهائلة والقضاء على 
الإيمان والقِيّم. تصوّر أن تكون البشرية كلها في سفينة» ويسافر فيها الأغنياء الذين 
يزدادون غي دائماً في 'الدرجة الأولى“ في رفاهية وأمن لم يسبق هما مثيل. لديهم 
تذاكر للسفر في ”الدرحة الأول“ والأغنياء يحكمون السفينة» ويستخدمون ثروقم 
للتحكم بالسياسة. فالديمقراطية على متن تلك السفینة تصبح حكم الأغنياء ولمصلحة 
الأغنياء في وضع هو مثابة امتهانٍ مالي. وهم يفعلون ذلك بالنيابة والخداع الآتيين 
على شكل تأييد يقدمونه لسياسيين شعبيين وأحزاب سياسية بمارسون عليهم وعليها 
1358 غير منظور, Line hin‏ صسیخ bed‏ السياسي قي العالم الوم aptly‏ 
الأوروبيون في بريطانيا والولايات المتحدة هم الذين أتقنوا هذا الأسلوب لكسب القوة 
والسيطرة على الشعب. ويُشكرٌ غنري فورد انه أدرك هذا التطور الشرّير في تاريخ 
البشرية. 

معظم من تبقى من البشرية أسرى لفقر دائم حکومٌ عليهم أن يسافروا في قاع 
السفينة في وضع متزايد البؤس والفقر والفاقة والعذاب والمعاناة. محكوم عليهم أن 
يعملوا بأحور العبيد لكي يعيش الآخرون من عرق جبينهم هم» بينما يعيش الأغنياء في 
بحبوحة ورغد. ويعيش الفقراء أيضا في حالة يفتقرون فيها افتقاراً متزايداً إلى الأمن؛ 
حيث تقع السرقات والعنف وإطلاق النار والقتل واغتصاب الحشاء باستمرار في 


الأحياء الى تتفشى فيها المخدرات وتحار المخدرات. 
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الذين يسافرون في ”الدرحة الأولى' يحصلون على ole‏ الشرب النظيف ويحصلون 
على أحسن أنواع ا خدمات الصحية والطبية الي يستطيعون شراءها بالمال. والطب 
الحديث يفعل المعجزات إذ يرد - بالمعیٰ الحرفي للكلمة - الأموات إلى الحياة“. أما 
المسافرون في قاع السفينة فمكتوب عليهم أن يشربوا ماء مل مليفاً بالبكتيريا. 
Op;‏ على أكل طعام وشرب لبن خلوطین بالكيماويات واهرمونات. ويُضطرون 
بصورة متزايدة أيضاً إلى تناول طعام Ab‏ جينيا. بعرضون ولا يستطيعون الحصول على 
المعالحة الطبية. يعيشون في بؤس ويموتون في بؤس. والواقع أن الاقتصاد العالمي شكل 
حديدٌ راق من أشكال العبودية الاقتصادية. رک يعمل بالخداع المحيف. 

0 إن الذين يتحكمون بالاقتصاد العا مي» ee‏ يكرزون بانحیل ”السوق 
الحرة العادلة » ينتهكون» هُم أَنفسُهُم السوق LN‏ بقرض SLi pl‏ قانونية على 
الشعب ليقبل بنقودٍ ورقية مصطنعة وزائفةٍ ويعتبرها العملة القانونية. والنقودُ الورقية 
تنقص قيمتها باستمرار! وكلما ازداد الفقر وتعمّق فرضوا تحككماً بأسعار السلع 
الأساسية الضرورية كالغذاء وما أشبه ذلك» وتشريعات تضع حدوداً دنيا للأحور في 
سوق العمل. وهم علوت ذلك لمحتب إمكانية قيام الجماهير الفقيرة المعذبة بالثورة 
والتمرد على الحكومة والنخبة المفترسة الي هي غنية دائما. رس ةنق ا 
لتجتّب إمكانية أن تدرك الجماهير عبوديتها الجديدة. 


ky‏ الخداع إلى ما هو أبعد ما SS‏ أعلاه. فكثير من الفقراء ينظ رون إلى 
المسافرين في الدرحة الأولى وهم مقتنعون Ob‏ هؤلاء القوم وطريقة le‏ هم أهل 
الجنة بعينها. ويتوقون إلى الذهاب إلى تلك ا حنة. يعجزون عن فهم نظام الطغيان 
وكيف يعمل. Oy Ty‏ من بين الفقراء يردذون على الاضطهاد الاقتصادي الذي 
يعانونه بغضب أعمى ويلجأون إلى أعمال عنفي موجهة ae‏ مَّن يملكون شيئاً من 


الثروة ويتربعون في سدة الحكم. ويعتقد الفقراء جميعهم أهم يعيشون في الجحيم 
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ويقلدون طريقة الحياة الي يعيشها المسافرون في الدرحة الأولى اعتقاداً منهم asc LL‏ 
من الحنة. هذه السفينة تستحق أن Gad‏ بكل مَن ot‏ على متنها! 

وصف الرئيس الكوبي» فيدل كاسترو» كما فعل إيفان إليتش (*الطاقة 
والعدالة) الاقتصاد العالمي بعبارات مشامة: 

"م يحدث في أي وقت من قبل أن كان لدى البشرية هذه الإمكانيات العلمية 
والتكنولوجية ALUN‏ كالقدرة الاستثنائية على إنتاج الثروة والرفاهية» ولكن لم يحدث 
من قبل أن انتشر التفاوت والإجحاف في العا م يمذا القدر المائل." ورد على هذا 
الطغيان الاقتصادي بقوله "يازم عقد نيورومبيرغ أخرى [إشارة إلى حكمة نیورومبیرغ 
ال أنشئت محاكمة بجرمي الحرب بعد الحرب العالمية الثانية] للحكم في الاقد ساد 
العالمي ا جحف." Gay‏ خطاب الرئيس في مؤتمر القمة لمجموعة السبعة والسبعين» المعقود 
في هافانا في شهر أيلول/سبتمبر 2000). 

أعطى النبي ae‏ صلی الله عليه وسلم؛ العام نظاماً اقتصادياً خالياً من الور 
والطغيان الاقتصادي. لم يعمل ob eT‏ العبید. ولم تُتَداوّل الثروة بین الأغنياء فقطء 
UL,‏ كان تداولها في كل أنحاء الاقتصاد. ولم يكن الأغنياء أغباء«ائ ما ولا الفقراء 
فقراء داتسا ولذلك لم تكن ثمة حاحة إلى تشريع يفرض بعد ادن للأختون: كانت 
السوق حرة وعادلة. لم يكن أحدٌ يستطيع ‘as? of‏ دون أن “gy‏ وكان للنقود 
قيمة ذاتية ولذلك م يكن في وسع الببوك أن Codes‏ با وتخفض قيمقها. وكات 
نتيجة ذلك أن هذه السوق وهذا الاقتصاد لم يعرفا ”التضخم “SUI‏ أبدا. لم تحدد 
أسعار بقانون Ge‏ سعر اليد العاملة لم حدد. ged,‏ الرفاه الاجتماعي بفرض ضريبة 
إلزامية على الثروة» edly‏ هذه الضريبة LA‏ احتياحات الأفراد الذين لم يكونوا 
بمتلکون ضروريات الحياة الأساسية. ولكن نظام call‏ في ايحتمع كان يضمن أن پیل 
هؤلاء الفقراء دائماً جهودهم ليخلصوا أنفسهم من الاضطرار إلى العيش على هذه 
الصدقة. 
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نحح البي محمد» صلی الله عليه وسلم» حيث فشلت كل حكومات العا م اليوم. 
بجح لأنه نفذ تحرم اللہ سبحانه وتعالى» للربا (إقراض المال واقتراضه بالفافدة). لم 
تكن هناك شركات تأمين (صنیعة الربا)ء وحافظ على سلامة العملة باستخدام عملة 
حقيقية لا عملة اصطناعية (من الورق والبلاستيك والنقود الإلكترونية). وعلاوة على 
ذلك» أنفذ قانون جزاء يفرض عقوبة رادعة على من تثبت إدانتهم بالسرقة. ولكن 
شا AS‏ يمه ye Ie clay‏ سي الاتصادیت Uy‏ نشم على الام وان 
يعيش في ما يعانيه اليوم من ظلم وفساد» أي إفساد السوق الحرة العادلة وتدميرها ومن 
ثم تدمير البيع. 

يوحد الیوم هذا الظلم الاقتصادي في كل أنحاء العام وهو LST‏ في الازدياد 
NG — ai Lh‏ پردافرق عي والفقر لد يودادوة Le‏ ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية فلت غد الگ کین SiG all‏ وین tate title‏ الأمريكيرة اه 
Loss slat‏ والظلم آخذ في الازدياد OY a1 bb‏ الفجوة بين البيض والسود» بين 
الأغنياء والفقراء» في أمريكا آحذة في الاتساع Isl bl‏ اقتصاد الو SLY‏ المتحدة ييهر 
عيون الناس غير البيض» أما الأمريكيون البيض فلم يحدث أن كانوا في وضع أفضل مما 
هم فيه الآن. ولكن الثروة في هذا البلد مُتداولّة بين الأغنياء بينما عدد الفقراء الذين 
يعيشون le‏ رعاية الغووت الاحتماغية (أي الصدقة العمومية/ سكم ف الزيادة 
باطراق وريد اصحاب الضارۃ dy all‏ البيضاء سا OF‏ تصلق OF‏ ردجي الاقتصادي 
هو أكثر النظم الي شاء حظ البشرية أن تخ برها تقدما Ha),‏ و”أشياة ‘Sle ph‏ العور 
من المسلمين» المغسولة أدمغتهم» منهمكون في OV gE‏ لضمان تقليد العالم الإسلامي 
للغرب. والواقع أن هذا الحلم الأمريكي الأبيض المفترس مُسَّمّدٌ بدماء الجماهير في 
ختلف أنحاء العالم» وبالثروة الي كشط باستمرار من جيوب البشرية الماهلة الغافلة. 
ومقصدنا هو أن نشرح كيف يتم ذلك! وإن الحضارة الغربية البيضاء والجماهير 
الكادحة في مختلف أنحاء العا مء وكذلك اليهود غير الأوروبيين» لا يمكن إلا أن 
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يستفيدوا إذا أحذوا عبرة من الشرح المقدم هناء وآمنوا - قبل أن يفوتم الأوان - بأن 
القرآن هو كلام الله عز وحل» وأن as‏ صلى الله عليه وسل رسول للله. 

نظریتنا هي أن الأشخاص الذين هندسوا التحوّل السياسي للحضارة الأوروبية» 
القت اكول سان dial‏ د إل dle‏ ملع cell‏ هم اشبر الذي اض روا 
اليهود غير الأوروبيين بتأييد استعادة دولة إسرائيل اليهودية. وهم الأشخاص الذين 
يسيطرون بصورة متزايدة على ثروة العالم من خلال ذكائهم الشرير الذي يسيطرون 
به على نظام النقد الدولي الزائف ونظام البنوك والتأمين القائم على الربا في كل أنحاء 
العالم ويتلاعبون Lag‏ وقد فاقوا في ذلك حي اليهود التقليديين غير الأوروبيين (أي 
الناس الذين حاولوا أن یصلبوا عيسى» عليه السلام) في لعبة الربا الي یلعبونما! و نحن 
نرى أن الذكي الشرير الذي يفعل فعله في كل هذا هو ذلك الأوروبي الغريب الذي 
أصبح 7 5 مضی bh‏ احتطاف الديانة اليهودية. 

ولا يكتفي القرآن الکریم بتفسير العا م ايوم وإنما E E‏ طغيانه 
الاقتصادي. فالقرآن» وهو کتاب حکمة (وھذا يشما اة الاقتصادية أن ب 
وضع قوانينَ تضمن عدم تداوّل الثروة ين الأثرياء فقط: 

ها م اا على تر gal Bly‏ اله ولول A Sago.‏ 

Sea‏ ا ee ae GIS‏ و 


ا ا abe‏ وتوا اله إن اله شريد اتا }417 
(الآية 7 من سورة الحشر 59). 
رھ سو امن غامد ا ت رسظطلالہ وو الذن حا باعظنا 
لخیانتھم للقرآن ولغباوتھم! وإن عبودية اقتصادية حديدة آحذة الآن في ابوط عليهي 
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وكذلك على سائر البشرية من غير الأوروبيين. والسخرية المخجلة في هذا واضحة 
للعيان عندما نذكر أن واحدة من الوظائف الرئيسية للإسلام هي تحرير المستضعفين. 

فما هو سبب هذا الطغيان الاقتصادي العالمي؟ إنه الربا! فهناك نخبة عالمية 
مفترسة» تت ركز في المراكز البنكية في الغرب الي يسيطر عليها اليهود» ولكنها موجودة 
أيضا في مختلف أنحاء العالم» تمص ثروة البشرية ودماءها باستمرار ay‏ الجماهير 
لكا بواشطة یا بوالطاعية Gl‏ ظا ابا را رة عة Aggy‏ 
ووسائط إعلام وغيرهاء بخداع متقن» ويضمن أن تفي كل هذه بالوظیفة الأساسية» 
المتمثلة في 55 نظام الطغيان الاقتصادي. ويُستخدّم صناعة الأفلام» والتلفزيون» 
وأشرطة تسجيل الأفلام» وشبكة الإنترنت» والموسيقى الحديثة» والملابس المفصلة 
ببراعة» وما أشبه ذلك لنقل ا حماھیر إلى أرض الخيال» لكي تظل تعيش في سعادة مبنية 
علی اهل یسا عا ری لاک قو ساس والهدف النهائي لعقلهم 
ul‏ - الدجال- هو استعباد البشرية كلهاء ومن خلال الفقر والفاقة» ومن خسلال 
الثروة الى يحصلون عليها بالرشوة والفساد» يضعون الإبمان بالله» سبحانه وتعالىء 
والحياة الدينية على حك الامتحان النهائي. وتؤكد الأدلة الي ظهرت حن OW‏ أن 
معظء السلمين» سرك متهم الأغتياء للفترسوت والتقراك البافسوثه» قد فغلوا ي ذلك 
الامتحان - امتحان الإبمان. وا مدف الثاني للدجال هو أن بخدع اليهود ويقودهم إلى 
الحلاك النهائي. ولا بد من أن يؤدي التقويم الموضوعي للعالم الحديث» وللأرض 
المقدسة على وجه الخصوص: إلى استتتاج أن ذلك ادف كاد أن يتحقى تحققاً Lou‏ 
وقد قطع الدجال شوطاً بعيداً في إنحاز مهمته الى ple‏ إلى الیھودِ فيها السيطرة على 
العام بأسره. وعندما تصبح إسرائيل ”الدولة الحاكمة في العالم وتم مدة يوم كجمعة 
من أيامناء يظهر الدجال نفسه ويحكم العا م من القدس. وعندئلٍ يكيل مهمته المتمثلة 
في تقليد المسيح الحقيقي وانتحال شخصيته. 


201 


القدس في القرآن 

يجب أن يكون مدعاة للقلق البالغ» إن لم يكن للذعر - أن العالم الذي ما زال 
يضم عدة حضارات» بلغ عمر بعضها آلاف السنين» يعتنق ليس فقط نفس النظام 
السياسي العلمان القائم على الشرك» وإنما يعتنق أيضاً نفس النظام الاقتصادي العلماني 
القائم على الربا. فالسلاح الاقتصاديء أي الرباء [oS‏ السلاح السياسي» أي الدولة 
العلمانية الحديثة ومنظمة الأمم المتحدة» الي عضي الدجال من خلاهها بنجاح في العمل 
على إنحاز مهمته المتمثلة في تحقيق السيطرة السياسية والاقتصادية على العالم بأسره. 

أسلوبنا هو أن نبدأ بشرح أحية الموضوع ثم» فيما بعد بشرح OUT‏ القرآن الي 
تتناول موضوع الرباء وأحاديث البي محمد صلى الله عليه وسلم» الي بجد فيها CAB‏ 
قران فطل السلی الرس وحار ي الما Ot‏ ضرع Wh fads AS”‏ ضا 
في الاقتصاد الحديث. وبعد أن يتم ذلك» سنحاول دراسة صحة وحود إسرائيل في 


الأرض المقدسة» إسرائيل هذه الي يقوم اقتصادها على الربا. 


ماه و الربا؟ 

يفهم OY‏ من الربا بوجه العموم أنه إقراض ا ال بأسعار فائدة عالية إلى حد غير 
مشروع. ولكن هذا Cay Sl‏ الَقصود للكَلِمٍ حدث في أوروبا لتمكين ”مُقرض ا الٴ 
(الذي (ay‏ الآن صاحب البنك) من التحايّل على الكنيسة المسيحية ومعارضتها لكل 
أشكال الربا. وقد كتب آر. دبليو. تاون W. Tawney)‏ .۸ ) کتاباً كلاسيكياً في عام 
1935 بعنواك "Religion and the Rise of Capitalism"‏ (الذين وظهور رأس 
المال)» وصف فيه معارضة المسيحية الأوروبیة للربا زمناً طويلاً. وَل وليم شكسبير 
الشيء نفسه في تمثيليته الكلاسيكية الي جاءت بعنوان: "تاجر البندقية". 

bh‏ في الإسلام BLS)‏ نصرانية القرون. الوسطى) عو إقراض الال بالفائدة؛ 
بغض النظر عن سعر هذه الفائدة. وعندما يقرض Oo ge”‏ المال' ماله بالفائدة» فإن 
امال نفسه» دون أي عمل أو بحهود أو تحمّل خاطر من جانب المستشمرء یزداد رور 
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الزمن. فكيف تحدث هذه الزيادة؟ تتحقق الزيادة بالخديعة من حلال استغلال اليد 
العاملة والسلع والممتلكات. ويتضح هذا بجلاء عندما yy‏ الانتباهٌ إلى ما قاله الله 


سبحانه وتعا یء في القرآن الكريم بلا مواربة: 


> وآن نس للاستانإلاما سى }39{ 4 
(الآية 39 من سورة النجم 53). 
وکا برض OT a‏ أن WAS,‏ لوقت ماو GU‏ آر أن انال ie Se‏ أن 
يزداد.عرور الوقت! 
من بين الطرق الي يحدث بها هذا الاستغلال ما ينتج عنه من انخفاض قي قيمة 
الأحور والسلع والممتلكات بمرور الوقت. وهذا شيء حرمه للم سبحانه وتعالى» 
على وجه التحديد في عدة OUT‏ وردت في القرآن الكريم. وكان البي شعيب (الذي 
احتفی al‏ = ذات الاسم - من الكتاب المقدس) دائماً ٹر و من کر ور حیائٹھم 


ط... لاصو ال سَأَسبَاءهمْ .. (4)85 


(الآية 85 من سورة الأعراف 7ء 
والآية 85 من سورة هود 11ء والآية 
3 من سورةا لشعراء 26ء 

وغيرها) 
لعل العلمانيين المدافعين غن الال المي cdl‏ لرن ان OT at‏ 
ويصفونه ah‏ بحرد كتاب إرشاد» يبدأون الآن في فهم السبب الذي لأجله يتم تحويل 
ارت ااا را آل سی فل سارت تر ع6 الل ا ا واا ك 


Bb Ske الى‎ 
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وا على Chel gull‏ را رت کان وو سیا عدا على نظيو أن 
همرك أن الریا يفعل abel‏ عدا تهب ارو من ابلساغير بإضشاء yet‏ على 
التزييف الذي تنطوي عليه العملة الورقية المصطنعة. فقد حلت هذه العملة محل العملة 
الحقيقية ال كانت گا و هن اود الله سبحانه وتعالى» أي الذهب والفضة 
والمعادن الثمينة الأخرى. فالعملة المصطنعة» الورقية والبلاستيكية والإلكترونية (أي 
cond Gilad! deal‏ لا لاہ سید رکا and‏ ال لصا 7 ضر who‏ 
العملة قيمتها على مر الزمن OY‏ النظام Ate‏ بحیث fat‏ هذه الحسارة تحدث. 
والبنوك هي الفعلة الرئيسيون ق إرغام قيمة العملة على المبوط؛ وتحصل البنوك على 
أكبر ربح عندما يحدث ذلك. فعندما تنقص قمة العملة تنقص قيمة كل شيء. 


فالأسعار ترتفع وبذلك تنخفض قيمة الأحور. وتصبح اليد العاملة أسيرة أجور العبيد. 


آخر ما نزل من القرآن 

احتار الله العزيز الحكيم في آخر ما نزل من القرآن أن يعود إلى موضوع تناولَة 
في آيات نزلت من قبل - قي القرآن» وكذلك في التوراة» وقي الزبور وقي الإنخيل - 
ألا وهو موضوع تحريم الربا. فقد cle‏ الأحاديث GI‏ رويت عن ابن عباس» رضي 
الله عنهماء وعن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قولهما: إننا نعلم أن آخر ما نزل من 
القرآن على البي» صلی الله عليه وسلم» قبيل وفاته» الآيات 281-278 من سورة 
البقرة» الي تناولت موضوع الربا: 

"عن غمر بْن الخطاب؛ قال: إن آخر ما تَزلت آية الربًا.وَإنَ رسُول الله صلی 

الله عليه وسلمء قيض ولم يُقَسسَّرهَا لنَا.قَدَعُوا الربًا والرّيبّة." 

(سنن ابن ماجة؛ الدارمي) 
“a‏ داهم ماس 


2 


؟ 7 و یت کل 7 d dees‏ د a‏ 5 
قرأ ابن عباس:' تا ھا الذِن‌امنوا اموا الله وڈروا ما قي من EN‏ (من OW‏ 
O Er‏ 

فصاعدا) إن كنسم ete‏ .وهم لا ظلمون : 


204 


الأرض المقدسة واقتصاد إسرائيل القائم على الربا 
(الآيات 281-68 من سورة البقرة 2 


وقال ابن عباس: "هذه آخر آية نزلت على النبي» صلى الله عليه وسلم." 
(صحيح البخاري) 
أكد هذا التزيل ما فعله النبي» صلى الله عليه وسل من إنفاذ تحريم الربا بأثر 


رحعي في abe‏ الوداع على جبل عرفات. ويرد د التتریل الأحير في هذه الآيات من 
القرآن الكريم. وقد اقتبسنا هذه الآيات كلها وأوردنا تعليقاتنا وشروحنا فيما بعد 


« لني يت تراھم بالل واتار Yada seh aloes‏ 
“oe‏ و 

FP wey 2 ہ٥‎ Lo ےر‎ EGE 

سور حون 12741 الذيني ون انا Sasi)‏ نوع 


7 ي Np HENS‏ ذلك اه ا کنا ا ناریا Lust,‏ 


a‏ جا 
وو 


ea‏ ار امنيا ارط م اتی لما ساد وأمره إلى الله 


wales,‏ مجن ہت ات 


ال افر ا ات ررد 7 eat‏ 


fie‏ يا 
الاح يد وضو و کا 


ولاهم تحزنون }277{ ھا الذ نامثو العا له Mae Cie‏ 


کلم ومغن (278) فان لم کنیا ٹا ا 


Piast ت00(‎ oly {279} gels, لک اون‎ ars 7 
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القدس في القرآن 
Z oF Zz 4 % oF za‏ 
مه ee‏ ری ےنسب Oe) we 4 Feed wy? Fo,‏ پر 44 کي 
ميسرة وآن e‏ إن کم تعلمون (280) انقو توما رجعون فيه 
إلى الله میک 97ھ jl‏ )281( 4 


(الآيات 281-274 من سورة البقرة 2). 


شرح وملاحظات: 


4 


الآية 274: الذِ Se iu sue php os a gd sige‏ 
pele‏ ليون (274) : شريطة أن ينفقوا أموالهم ني أمور حلالء فإن إنفاقها على هذا 
النحو سينشط الاقتصاد ويجعل الثروة مُتداولة بين الناس. 


الآية 275: لين لون الي نون :لكا شم لزي بدا لالط elas‏ الس : ذلك لأن 


می 


8 


الربا بعشل نقيض ”الإنفاق“ - ففي الربا at‏ الثروة من الاقتصاد حى تصبح الجماهير فقيرة 


dates 


ولك pl‏ قالوا ما اليم" مل pI‏ يقولون إن إقراض ا ال بالفائدة شکل مشروع من 
أشكال البيع. 

َأَحَل الله اليم Blea‏ حجتهم هذه باطلة. فقد أحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك 
ليس الربا شكلاً من أشكال البیع. وذلك لن حوهر معاملة البيع المشروعة هو أنما يجب أن 
تسمح باحتمال الربح أو الخسارة. وعندما OPH‏ المال بالفائدة يكون احتمال الخسارة تافھاً 
لا یکاد يذكرء بل إنه يكاد يكون معدوماً! ولذلك فإن إقراض ا ال بالفائدة لا یمکسن أن 
يوصف بأنه معاملة بيع. 

يه مع من Gb‏ فلا A Nee‏ : أي أن اللہ سبحانه وتعالى» هو 


الیھک ی ol‏ > ولق رغه الذولة ماعل Sale|‏ ما أحذ من ربا. 
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عضر 0 صر 


ومنكاد > أي الذين يصرون على الربا معیٰ أنهم يقرضون الال بالفائدة» Hee‏ بعد 


نزول هذه الآيات من القرآن. وليك أْصْحَابٌالَار Kat‏ خَإِلدُونَ (275). 


الآية 276 نحق الله اليا يري ial‏ لأن فحوى الربا أن ”يأحذ المرء ولا “daw”‏ 
کا ا مما لسري ا مآ Caw”‏ ار Vy‏ اھت jolie tat‏ سا 


raid 3 


ATA‏ عي قار راثم (278) : مع الإشارة بوجه حاص إلى إثم أكل الربا. 


of 0 @ 


الآية 8 2 gang‏ لوا alo b 278 ie Si 27 2 aN‏ 
أي أنكم إذا أصررتم على إقراض المال بالفائدة حن بعد أن تشهروا إسلامكي» » Fee‏ 
all‏ وت أي أنكم مُنذرون Ob‏ المسلمين الذین يلتزمون بالإسلام سيشنون عليكم حربا 

لتحریر من اضطهدوا بسبب الربا. 


ر 
روہ 


mob‏ روس و ال أقرضتموها بالربا؛ أي أنه یمکنکم أن تستردوا رؤوس 
أموالكم فقط - لا رؤوس الأموال ومقداراً معقولاً من الفائدة» ولا رؤوس الأموال ورسم 
خدمات. 

4,29 ولا ظلمُونَ (279): یمکن تفسير هذه العبارة بالقول إنكم بقبولكم استرداد 
رأس ا ال الذي أقرضتموه فقط تُنجون أنفسكم من AL‏ ظلمكم الآخرين؛ وبترككم الفائدة 
۶۶۷۷۷" لأي شكل من اشكال الظلم. 


men 
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القدس في القرآن 
unis iG‏ 7 21111111110111 لانظلمُونَ )281( : أي أن كل 


الناس - الذين يأكلون الربا وغيرهم -سوف يُرحَعون إلى الله فَيُوَفَى کل امرئ حسابه 
بالعدل ولا sla:‏ 


ماذا اختار الله العزیز الحكيم أن يتزل aT‏ أو OUT‏ أخرى قبيل وفاة البي» صلى 
0 ۶ 
ذلك بعد of‏ انول aT‏ قال فيها؛ ان الک ےھت E‏ ٤الت‏ 
لماذا احتار» حين فعل ذلك » أن يعود إلى موضوع تحريم الربا الذي كان قد عالجه من 
قبل في القرآن الكريم؟ 

لايد هن اق گرت ك ابات ماد يعدا على tibia Oia‏ 
الطريقة الوحيدة لاستخدام هذا التتریل الأخير على الوجه الصحيح هي أن يؤكد من 
حدید Ld‏ وضعد ق صميم ادى الال لهي, وبالأضافة إل ذلك مكن 
استخدامہ للفت الانتباه إلى ذلك ا جحزء من المدى الإاللهي الذي يكون فيه لمان 
الؤمن أضعف ما يكون في مواحهة الحجوم الذي سيتعرض لے في المستقبل ly‏ 
المجمات) من JS‏ أعداء الإسلام. ۰۶۰+ ۶ ا خر التتریل لأنه سستکون له 
أهمية اب البحية اسر ن سر By oles‏ أعلم! 

يبدو أن اختيار الربا ليكون آخر التتریل الحكيم يشكل ah‏ تحذير من أن الربا 
يمكن أن يشكل ST‏ حطر على إيمان المؤمنين وحريتهم وقوتمم. فهذا الموضوع ذو 
نہد BY all,‏ فيه کی py AIK‏ اس انات La Ty‏ را وروا cele‏ 
إعان المؤمنين وعلى سلامة أمة النبي» صلی الله عليه وسلم Lg by‏ هذا هو جوابناء 


ومرة أخرى أقول: الله أعلم! 


البی يؤكد أكبر أخطار الربا 
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يبدو أن رأينا هذا تؤكده حقيقة أن البي» صلی الله عليه وسلم, تنباً في حديث 
روي عن أبي هريرة» رضي الله عنه» بالنجاح الكامل في النهاية هجوم كهذا يشن عن 
طريق الربا. ومن البديهي أنه سيكون هجوما ay‏ أعداء الإسلام» ولكنه سيتغلغل في 
البشرية بأسرهاء من فيها أتباع النبي حمدء صلی الله عليه وسلم: 

عن أبي هريرة:أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: Gl"‏ على الناس 

زمان لا يبقى أحذ إلآ أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من بخاره." 

قال ابن عيسى: "أصابه من غباره" 

(سنن ابي داود) 

هكذا أوضح النبي» صلی الله عليه وسلم ما فيه الكفاية أن أكبر حطر على 
سلامة الأمة وإعان المؤمنين Gb‏ من الربا. وهذا UST‏ التحذير الذي جاء من الله نفسه 
سبحانه وتعالى» والذي LE‏ في اختیارہ الربا موضوعاً لآخر ما نزل من القرآن الكريم. 

لقد تحققت الآن نبوءة البي» صلی الله عليه وسلم بأن الربا سيعم العالم. نعےم؛ 
تحققت في حياتنا البائسة هذه! تحققت على وجه الخصوص أثناء الوقت الى مضى منذ 
إلغاء BIL!‏ العثمانية في عام 1924. فحن عام 1924ء لم يكن الاقتصاد الأوروبي 
الرأسمالي القائم على الربا قد بجح في التغلغل في اقتصاد العام الإسلامي وأسواقه. ولكن 
أوروبا جحت في إغراء الحكومات الي تربعت على عروش إدارة شؤون المسلمين في 
الدحول قي الربا. فقد استدان الخليفة العثماني» مغلا مبالغ طائلة من المال بفائدة من 
أوروبا وازدادت مصاعبه المالية والاقتصادية إلى عد د التماس عضوية نظام 
الدول العلمانية الأوروبية الجديد كمحاولة يائسة لمنع الإمبراطورية من SLAY‏ وقد 
تحقق له ذلك في اتفاق السلام الذي عقد في مؤتمر باریس فی عام 1856. ولكن 
الثمن الذي Sheol‏ إلى دفعه كان الرضوخ للابتزاز ا الی اليهودي/الأوروبي» الذي 
اعتصر منه إلغاء الجزية ونظام fal‏ الذمة في أقاليم الإمبراطورية العثمانية. وكان هذا 
la LAY (bys Leal‏ من مدقرعات الذيوة رھفرائن وقد خان beds HE‏ 
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هذاء الله سبحانه وتعالى» الذي فرض الحزية في القرآن (الآية 29 من سورة التوبة 
9. وكان المفروض في الحقيقة ألا تلغى ا حزیة إلا عندما يعود عيسى» عليه السلام: 
عن أبي هريرة أن Gall‏ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس بيني وبينه نبي - 
يعني: عيسى عليه السلام- وإنه نازل» فإذا رایتموہ فاعرفوه: a)‏ مربوغ إلى 
الحمرة والبياض» بين ممصرتين کان راسه يقطر وإن لم يصبه بللُ» فیقاتل الناس 
على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛ ويهلك الله في زمانه 
الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدجال؛ فيمكث في الارض أربعين سنة ثم 
يتوفى فيصلي عليه المسلمون". 
(سنن أبي داود) 
کان ce‏ أصحاب البنوك اليهود-الأوروبيين 3 استهداف الإمبراطورية 
العثمانية Led yf Ver‏ للإمبريالية المالية» ال أصبحت ممكنة عن طريق الربا. وکسان 
هنري كيسنجر هو الذي رسم نفس الاستراتیجیق الي cal‏ في النهاية إلى انيار دولة 
عظمى في العصر الحديث» تلك هي اتحاد ا حمھوریات الاشتراكية السوفياتية). وكان 
ينبغي لهذا الحدث أن يفتح عيون علماء الإسلام. ولكنه لم يفتحها! ونتيجة لذلك» ما 
زالت الاستراتيجية نفسُھا تطبّق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما .منتهى 
السهولة. ولم يقف الحد عند قيام اقتصاد إسرائيل على الرباء ولكن إسرائيل حملت 
منظمة التحریر الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات ونظماً عربية أخرى على اعتناق نفس 
السلاح الاقتصادي الفتاك بالضبط هذا السلاح الذي يوقع ضحيته في غائلة الفقر 
والفاقة والعبودية الاقتصادية. وشھد ‏ حاح الابتزاز المالي اليهودي-الأوروبي بداية 
تفكيك النموذج المقدس للنظام العام (أو الدولة) في العا م الإسلامي (دار الاسسلام)ء 
وإحلال النظام الأوروبي العلماني ale‏ وقي نموذج الدولة هذا “ee gal?‏ السيادة من 


الله» سبحانه وتعالى» ووضعت في الدولة بدلا منه. وهذا شرك! 


منذ عام 1924ء تغلغل الربا في كامل الحياة الاقتصادية للمسلمین في كل أنحاء 
العالم. وقادت الإمبريالية ا الیة المتأصلة في الربا العالم الإسلامي برمتهه من خناقهء 
وسلمته إلى أيدي الأعداء الذين سنوا سكاكينهم. بل إن البشرية جمعاء واقعة الآن في 
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ملعال اڑا ولاف و يفك الک we‏ بعد فى oil ie gd‏ صلی الل عل + 
وسلم» بالانتصار التام للنظام البنكي القائم على الربا في العا م بأسره» وبالربا الكامن 
في العملات الورقية والبلاستيكية والإلكترونية المصطنعة وغیر القابلة للتبديل بالذهب» 
وفنا محتقت Laat‏ بالافساة اقام للسوق: BL‏ العادلة وإن ما يسس الوم Fy Se‏ 
الحرة ما هو إلا 'مغارة لصوصٗء يستغل فيها القوي الضعیفَ - كما توقع علي ابن 
أبي طالب» کرم الله وجهه» حين قال: 


."... على الناس زمان عضوض‎ ah" 
(سنن أي داود)‎ 
صدی التحذیر الوارة في الآيات‎ celery نفسہ صلی الله عليه‎ gill وآعیرا ردد‎ 
القرآنية باستخدام أقوى عبارات ممكنة فيما يتعلق بالربا:‎ 


ed‏ ہہ لعي 


GP‏ سَبْعُونَ خوبا. endl‏ أن ASG‏ الرَّجْلْ أمَّهُ". 
(سنن ابن ماجه؛ البيهقي) 
" عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"درهم ربا [يأكله الرحل وهو يعلم] أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية." (مسند 
أحمد) ورواه البيهقى عن ابن عباس» رضى الله عنهماء وأضاف إليه أن البی صلی 
الله عليه وسلمء مضى فقال: " من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به " 


عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
-ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوق (قال عفان فوقي) 


فإذا أنا برعد وبرق وصواعق. قال: فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات 
ثرى من خارج بطونهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال" هؤلاء أكلة الربا. 
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(مسند أحمد» سنن ابن ماجه) 


"عن أبي هريرة» رضى الله عنه» قال 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ”أربعة Ga‏ على الله أن لا يدخلهم الجنة 
ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمرء وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حقء والعاقٌ 
لوالديه “" 
(المستدرك» الحكيم» ”کتاب البيوع*) 
ae"‏ سمرة بن جندب» رضي اللہ عنه» قال: قال البي» صلى الله عليه وسلم: 
"رأيت اللیلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسةء فانطلقنا حتى Ligh‏ على نهر 
من دمء فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي 
في النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فمه فردَهُ Cus‏ کانء فجعل كلما 


جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما کان فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيكه في 
النهر آكل الربا." 


(صحیح البخاري) 
وأكد البي» صلی الله عليه وسلم» من جديدٍ إعلان الحرب من الله ورسوله فيما 
يتعلق بتحريم الرباء قي الحديث التالي: 
عن حابر بن عبدالله» رضي الله عنه» قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
يقول: "من لم يَدْر المخابرة» فليأذن بحرب من الله ورسوله." 
عن زيد بن ثابت قال: قلت: وما المخابرة؟. قال: ”أن تأخذ الأرض بنصف أو 
ثلث أو ربع.“ (النطورة هنا Ul‏ تؤدي بالخداع إلى استعمال الناس عبيد). 


(سنن 2 داود) 


212 


الأرض المقدسة واقتصاد إسرائیل القائم على الربا 


ينبغي أن يتضح مما تقدم أن إقامة الاقتصاد على أساس الربا إثم كبير حقا. وإن 
کل إِثم تقريبء باستثناء الشرك» يتضاءل أمامه. ولذلك من المؤكد أنه ينتهك الشروط 
الإالهى ة لوراثة الأرض المقدسة. 


البي» صلی الله عليه وسلم وافیار العملة الورقية 

فى BAS‏ ان of Vat‏ سر اقششرة بعناية نبوءة البي» صلى الله عليه 
وسل ال تنبا فيها بافیاز العملة العلمانية المصطنعة (أي العملة الورقية والبلاستيكية 
والإلكترونية» وما أشبه (US‏ 
حدثنا أبو بكر بن أبي مرم قال إنه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 
"ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم." 

(مسند أحمد) 

نبوءة gill‏ محمد» صلى الله عليه وسلم» توشك أن تتحقق. فنظام النقد يستخدم 
اليوم ”الورق ليصنع منه “العملة“. وهذا تزييف واضح! فالعملة اللصطنعة تختلف 
اخلافاً تاماً عن العملة الحقيقية. العملة الحقيقية لما قيمة ذاتية أصيلة» أما العملة الورقية 
فلا قيمة LE‏ والقيمة الوحيدة الي لها هي القيمة الي تعطيها إياها ق وی السوق. 
وقيمتها السوقية لا تدوم إلا ما دامت ثقة الجمهور بما وما دام عليها طلب في السوق؛ 
وإلا بقدر ما توجد هذه الثقة وهذا الطلب. والطلب في حد ذاته يتوقف على الثقة؛ 
والثقة شيء يمكن التلاعب به (کما أدرك رئيس وزراء ماليزيا OW‏ وكما أد ركت 
إندونيسيا بعد فوات الأوان). وما دامت ا حکومات تتحكم ما يسمى أسواق 
العملات الحرة تستطيع التدحل لحماية الثقة العمومية. Gy‏ سوق النقد الآن تحت 
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سيطرة أسوأ قوى المضاربة على اختلاف أنواعها. وهي قوى بج رکھا الطمع الغالب 
وليس ھا ولاء ولا وطنية. وأي شيء يزعزع الثقة في السوق بخطورة یجعصل قوى 
المضاربة تحري بلا وعي وتدوس بنعالها كل ما أمامهاء وبذلك تتحقق نبوءة البي» 
صلى الله عليه وسلم. 

وسوف يشهد افیار العملة» الذي رما يكون أصدق وصف له هو ذوبان 
العملة» النجاح النهائي للأوروبيين (الذين أصبحوا فيما بعد يهودا) في كفاحهم 
الذي دام أكثر من ألف سنة لإقامة حکم اليهود للعا م بأسره. وسيتمكن الذين لديهم 
عملة حقيقية من البقاء بعد حدوث الذوبان» أما المضاربون الذين ينجحون في 
استغلال LAY)‏ فسيجنون أكبر أرباح are‏ منذ الأزل. وأما الجماهير فستفقد تروتھا 
eee pec‏ ستحد نفسها لك أوراقاً لا قيمة ها تبدو في شكل عملة. هذه هي 
ا حرقة المالية oll‏ ستحدث لا محالة. 

والآن يوجد أشخاص آحرونء بخلاف نبيّنا حمدٍء صلی الله عليه وسلم» يتنبأون 
بحدوث هذا الذوبان المالي. فاستخدمته جودي شلتون» مثلا» عنواناً لکتانمسا الممقاز 
العنۓ ن:  "Money Meltdown: Restoring Order to the Global Currency‏ 
System”‏ (ذوبان العملة: إعادة ترتيب نظام النقد العالمي) الصادر في نيويورك عن 
مطبعة «Free Press‏ عام 1994 . ولا ينبغي لنا أن ننسى» ولا أن نسمح للعا م بأن 
ينسىء الافیار الدرامي المشؤوم للدولار الأمريكي» الذي لم يسبق له مثيل» الذي 
حصل في شهر كانون الثاني/يناير 1980ء حین انخفضت قيمة الدولار بالنسبة إلى 
الذهب إلى 850 دولارا لإوقية الذهب الواحدة! رفي عام 1971 كانت القيمة 35 
دولاراً للإوقية؛ والآن حوفظ على القيمة 'المدارة' عند رقم يتراوح بین 280 و 300 
دولار للإوقية.) حدث افیار الدولار هذا فورا بعد بجاح الثورة الإاسلامية AS gh‏ 
للغرب في إيران» الى وضعت السيطرة على موارد النفط المائلة في إيران في يد حكومة 
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إسلامية مناوئة للنظام المالي. فلماذا تمدد ثورة إسلامية في إيران بافيار نظام النتقد 
الدولي العلماق؟ صمت الخبراء في اقتصاد النقد الدولي عن الإجابة على هذا السؤال. 

حدث انيار مماثل في عام 1973ء بعد الحرب العربية-الإسرائيلية وفرض الحظر 
على تصدير النفط العربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهبطت قيمة الدولار 
الأمريكي هبوطاً هائلاً بنسبة 90400 من 40 دولاراً لإوقية الذهب إلى 160 
دولارا للإوقية. 

والواقع أن اهيار نظام النقد الدولي سيحدث عندما يرى اليهود أن من المناسب 
إسقاط الدولار الأمريكي. ويمكنهم أن يفعلوا ذلك في أي وقت يشاءون لأن الدولار 
الأمريكي المصنوع من الورق مزيّف وليست له قيمة ذاتية أساسا. وعندما ينهار 
الدولار الأمريكي ستنهار معه کل العملات الورقية في العالم. وسيكون المستفيد 
الرئيسي من هذا الانميار دولة إسرائیلء OV‏ الذين يتحكمون بالبنوك هم أنفسهم الذين 
سيتحكمون بالعملة. ولن يعود في استطاعة الحكومات أن تصدر عملات. Eg‏ البنوك 
ll‏ يسيطر عليها اليهود) هي الي ستْصدِرٌ OW‏ العملة البلاستيكية (أي الإلكترونية)! 
رعا بحدث ذوبان العملة هذا عندما تشن إسرائيل حربما على العرب ثم تنجح في تحدّي 
العام بأسره. ومن شأن النجاح في عرض هذه القوة العسكرية والسياسية» بالاضسافة 
إلى السيطرة المالية ا حدیدة الي Glee‏ مع انيار العملة الورقية أن يعطي إسرائيل م ركز 
الدولة الحاكمة في العالم. ويعتقد كاتب هذه السطور أن هذا الحدث يرجّح أن يقع 
في غضون خمس سنوات إلى عشر سنوات» أو حى قبل ذلك. وقد بجحت إسرائيل 
بالفعل في تحدّي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية» الذي طلب منها عدة مرات أن 
تسحب قواتھا العسكرية من المدن الفلسطينية الى احتلتھا بعد موحة المحمات 
الفلسطینیة ب القنابل البشریةآٴء الي أزهقت أرواح كثير من اليهود. وبينما نحن 
نكتب هذه السطور» مدو ان ارفا سك اها ى قم ج امن الذي طلب 


من إسرائيل أن تسمح بدخول بعثة تقصي حقائق موفدة من الأمم المتحدة لزيارة مخيم 
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جنین للاحئين في الضفة الغربية للتحقيق في الادّعاءات بارتكاب إسرائيل جرائم 


حرب. 
ما هي حقيقة هجوم الربا؟ 


إن القوى الي ظهرت في التاريخ المعاصر» وال مكنت من استعادة دولة 
إسرائيل» هي نفسها ll‏ تغلغلت بالربا في البشرية بأسرها. القرآن يعرف هذه القوى 
Ul‏ ياحوج وماخوج؛ وتحدث البي» صلی الله عليه وسل مطولاً عن الدجال. وقال 
إن عصر الدجال سيكون العصر الذي يسود فيه الربا في العا م. وقد أذهل العالم 
الإسلامي المبرّز والحكيم» الدكتور محمد إقبال؛ العام الإسلامي حين أعلن في عام 
7 أن فتح يأحوج ومأحوج المشار إليه في القرآن قد حدث. ولذلك» من 
الواضح وضوح الشمس Bla OF‏ قوى الربا في حسد fe‏ هجوماً من قوى 
شريرة خلقھا الله نفسه» سبحانه وتعالى. ويقصد المهاجمون من هذه الحمجمات أن 
يضعوا البشرية بأسرهاء عا في ذلك المسلمون» في أعظم امتحان عرفدے البشرية أو 
ستعرفه من عهد آدم» عليه السلام» حي اليوم الآخر. فو te‏ أن hee‏ 
اليهود ويقودوهم إلى هلاكهم النهائي. وفي قمة هذا ا جوم تأتى محنة الربا! ونحن OV‏ 
نعيش هذه ا حنة. هذه هي حقيقة هجوم الربا. والدلیل الظاهر حن OW‏ هو أن عالماً 
من اليهوة مضاباً بالعمى الروحان (عمى البضيرة) قشل فشلاً ذريعاً في الردٌ على oda‏ 
امحنة. ويبدو أن العام الإسلامي لا يقل عنهم عمى بصيرة. 


الله سبحانه وتعالى» يشن حرباً على إسرائيل 


تكلم الله العلي القدير بلهجة قوية Me‏ عن إثم الرباء إلى Se‏ رعا يجعله أكبر AL‏ 
(بعد الشرك) CSE‏ في محال الإبمان والسلوك. Cay‏ الله على الطغاة (بسبب 
طغيان الرب)) Cond‏ عظيمٌ إلى حد أنھم سيقفون أمامه عند قيامتهم وقفة يبدو 
منها أنهم يتخبطون كالذي يتخبطه الشيطان من الس وعندما تمارس دولة إسرائيل 
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الربا لن يكتفي اللہ سبحانه وتعالى» بعقاب هؤلاء القوم في الآخرة» وإنما سيشن 
عليهم هو ورسوله؛ صلی الله عليه وسلې ۹۹ ۹ ۹۶۹۹۹ 0( 


7 کے 1ک wo‏ رد 
"ما تھا الزين اموا الوا أله تا ین لا نكس مين 278 د فإن 
لم معا دوا بح ربمن لدو سول وان SOA‏ رووس yay:‏ 
Hf‏ اون }279{ 4 ." 


(الآيتان 279-278 من سورة البقرة 2( 


y‏ 2 هذا الكتاب الانتباة إلى حقيقة أن اليهود يسيطرون اليوم على النظسام 
البنكي في مختلف أنحاء العا م. ومع ذلك تشير الآيتان القرآنيتان المذكورتان أعلاه إلى 
الأهمية البالغة الى يعلقها اللہ سبحانه وتعالى» على تحريم الربا. ولم ييستخدم الل 
سبحانه وتعالى» في كل التنزيل على مر التاريخ - على te‏ علمي - مشل هذه 
العبارات البالغة القوة في أي شيء آخر باستثناء الربا. وإذا ما كان ثمة أي ظلال من 
الشك ما زالت تخامر عقل أي فردٍ بشأن الأهمية البالغة لهذا الموضوع فينبغي OV‏ أن 
يبددها. وقد بين اللہ سبحانه وتعالى» لبن إسرائيل بمنتھی القوة قدرته على محاربة 
الربا. ولقنهم بذلك درساً ينبغي لباکستانء على وجه الخصوص» أن تتذكره بخوف! 

بعد وفاة سليمان» عليه السلام» حرف الإسرائيليون التوراة وأعادوا كتابتها عدة 
مرات بعدة نصوص مختلفة. وقد بين الباحث المتخصص في شؤون التوراة» ريتشارد 
فریدمانء خريج جامعة هارفارد» هذا الأمر بشكل قاطع في كتابه امام جد المعنون: 
"Who Wrote the Bible?"‏ (من كتب الكتاب المقدس؟) الصادر في نيويورك عن 
مطبعة «Harper and Row‏ في عام 9 . وحذف الإسرائيليون من التوراة كل 
إشارة إلى المعبد (أو المسجد) الذي بناه إبراهيم وإ ماعیلء عليهما السلام؛ في شبه 
حزيرة العرب. ولم يعد للحج والكعبة مكان في التوراة. وكذلك شطبوا كل 
الإشارات إلى إسماعيل بأنه المفتدى» وأحلّوا Mle‏ اسم أيه إسحق» عليه السلام» مع 
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أن إسحقء عليه السلام» لم يكن قد Wy‏ حين وقع امتحان الضحية والفدية. وبالإضافة 
إلى ذلك» وصف الله سبحانه وتعالى» الولد المفتدى بأنه غلام حليم (الآية 101 من 
سورة الصافات 37)ء بينما وصف الولدَ الذي ولدته سارة بأنه ”عليم (الآية 53 من 
سورة الحجر 15). ووضعوا مكان شبه جزيرة العرب فلسطين» مدّعين LA‏ هي المكان 
الذي تمت فيه التضحية والفدية. وبئر زمزم المعجزة الي انبثقت من رمل الصحراء 
حين ضرب جبریلء عليه السلام» بقدمه الرملء أصبحت بثراً في فلسطين. ووصفوا 
إسماعيل» عليه السلام» في التوراة بالشيطان ووصفوه بقوهم: "رجلا كحمار الوحش "2 
واستثنوه من عهد الله ليحصروا في أنفسهم لقب ”شعب الله المختار“. غير أن أخطر ما 
في ذلك كله فسادُهم وتحريفهم لتحرم الله للربا. وأعادوا كتابة التوراة ليبييحوا 
لأنفسهم الإقراض بالفائدة لغير المؤمنين بینما أَبقوٴا على تحرم الربا في المعاملات بين 
الإسرائيليين (سفر التثنية 23: 21-20). 

ورد call‏ سبحانه وتعالى» على هذه ا حرمة النكراء Ob‏ أرسل إليهم من خلوقاتہ 
Se,‏ بمتلك قوئ Bye‏ في شن الحروب» ذلك هو الملك البابلي تبوحذ fal‏ الذي 
اجتاح فلسطين وهزم الإسرائيليين» واستعبد كل من وقع في قبضته منهم» ودمر دولة 
إسرائيل والمسجد الأقصى (الذي بناه سليمان)» ونقل الإسرائيليين عبيداً إلى بابل 
NS‏ وة من سورة ارا 41 ge‏ کد ن هذا کات Gly‏ سا لدو الله 
سبحانه وتعالى» على شن ا حروب. 

وكان ثمة بيان آخحر حين اجتاح الإمبراطور ghey I‏ تيطس القدس ودمر افیکل 
الس رة esol‏ ا 104 سن ol eh By‏ 17( و كان هذا مت لا بال ا 
أيضاً. وبعث اللہ سبحانه وتعالى» إلى الإسرائيليين ثلاثة أنبياء: زكريا ویجی وعيسى» 
عليهم السلام. فکفرت يم طائفة من الإسرائيليين وأصبحت تعرف باسم اليهود. 
وقتل اليهود زكرياء عليه السلام» وهو في داحل المسجد الأقصى (إنجيل مثى 24: 235 
و36؛ إنجيل لوقاء 11: 51). وقطعوا رأس بجی عليه السلام» بالخدعة والحيلة. ثم تبجح 
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اليهود في النهاية بأنهم قتلوا عيسى» عليه السلام». في الحالات الثلاث هاجمهم أنبياء 
الله وأدانوهم لشرورهم. وتَضّمّنَ ذلك gla)‏ اليهود بجرعة تحريف التوراة وأكلهم 
الربا. فذهب عيسى» عليه السلامء إلى المسجد الأقصى» مثا ووحدهم يتعاملون 
بالرباء فلعنهم وقلب الموائد على رؤوسهم وطردهم من الميكل (المسجد) وقال pb‏ 
"مكتوب إن بيتي بيت الصلاة. وأنتم جعلتموه مغارة لصوص" (لوقا ص 132( 
ولذلك - OY‏ أنبياء الله كشفوا عن شرورهم المتمثلة في أكل الربا وجرائم أحرى - 
قتلوهم (إلا عيسى» عليه السلام فقد أنقذه الله معجزة). ورد اللہ سبحانه وتعالىء 
على هذا jl‏ بان ازل عاي Lee‏ رومائياً ضر درلة إسرافيل مرة ثالية. زوس غدمر 
للمرة الثالثة والأخيرة على يد جیش مسلم يقوده الإمام المهدي.) 

يكتسب إنذار call‏ سبحانه وتعالى» بإعلان الحرب على الناس لأكلهم الربا أهمية 
أكبر عندما نتفكر في حقيقة أن اللہ سبحانه وتعالى» تدخّل لحماية Sof‏ مسجد 
(الكعبة المشرفة) عندما جاء أبرهة بجيشه ومعهم الأفيال ليهدمه (الآيات yT‏ 
الفيل 105). حي حینما كانت الكعبة ملآى بالأصنام تدحلت العناية الإلهي ة 
لإنقاذها من الدمار. ومع أنه لم يكن في المسجد الثاني (أي المسجد الأقصى) أي أصنام 
أرسل اللہ سبحانه وتعالى» ا حیوش مرتين لتدميره. هكذا يكون الغضب الإللهي على 
الطغيان الذي يسببه الربا. 


والإنذار الخطير لبئ إسرائيل هو أن شرك دولة إسرائيل العلمانية والربا في حیاتھا 
الاقتصادية ينتهكان بكل وضوح الشروط الإلهية لوراثة الأرض المقدسة. وستكون 
نتيجة هذا الانتهاك أن يعاقبهم call‏ سبحانه وتعالى» عليه. 
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اللخلاصطة 


۶7 ہےر و رسكو بے 7 4 2 دسر وگ َ‫ ar. 0 4 peed‏ رکو 
# ولو Ul Bolle‏ اعحم isla‏ لولافصلت اانه ااعحي وعرني قل هُوَللِذِنَأمتوا 


سس کے 0 z~ 74 Zz‏ ت 
رمم و ر لچ ہل کی ہے ارو ره مم th‏ نا Cte‏ 2 
هُدَى وشفاء ORE Gah‏ اذانهم وقر EE‏ اولك اد ون من مکان عدر 
Zz Zz 7‏ 
}44{ 
(الآية 44 من سورة فصلت (AL‏ 


آن لنا الآن of‏ خلص إلى نتيجة نعطي فيها بياناً موجزاً نکرر فيه النقاط الرئيسية 
الي أبرزناها في هذا الكتاب. وهي كما يلي: إن التغيير الثوري الغريب الذي حول 
أوروبا الوثنية إلى قارة مسيحية في معظمها ولكن فيها أيضاً جالیة يهودية صغيرة 
متنفذة» تنحّى في النهاية لحدوث تغيير ثوري أغرب حؾ من الأول أسفر عن أن يصبح 
We‏ اٹپ الأوروى شک الآن ملا اساسا for SH ey‏ الأ يوق سرض هرل 
إلى مسيحي ويهودي ثم في النهاية إلى ملحدٍ ساس بتخریب المسيحية واليهودية 
Legals”‏ وقضى على كل ما کان BL‏ من مقدسات هاتين الدياتين المولتين. 

يحاول الرجل الأبيض العلماني الحديث» و ”أشباه الرجالٴ الموالون له من مر 
الجلود أو صفرها أو سودهاء الآن أن يفعلوا بالإسلام ما سبق أن og led‏ باليهودية 
والنصرانية. هذا هو التفسير الأساسي للحرب الي شنوها على الإسلام منذ 1000 
رک وجا ولك سر لو وا Well‏ سرے .يعن U1‏ فیس وة 
المسلمون OV!‏ محهودٍ متقدم شامل لإعادة صياغة الإسلام وتغيير cpa‏ على کر كن 
نی المسعايه فق اضم الال اد الع ویجب أن يخرج من هذه العماية نص 
مزحرف جدید للإسلام يقبل بالیھود حکاماً للعا م ويقبل بدولة إسرائيل باعتبارها 
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pt‏ في الق رآن 

الدولة الحاكمة في العالم. ويجبء بالقوة» أن يكون هذا الإسلام خلواً من كل مفهوم 
أو إشارة إلى الجهاد. 

ويقال للمسلمین الآن إن قيم انتمع العالمي الحديد هي في الواقع قيم الاسسلام 
النقي. ولكن امجتمع العالمي الحديد ونخبته الكوزموبوليتية هما نتاج الحضارة الغربية 
العلمانية» ويعتنقان نفس القيم coll‏ تعتنقھا تلك الحضارة الملحدة. ومن بين هذه القيم 
الشّركُ السياسي الذي اعتنقته الآن کل البشرية» والربا الاقتصادي الذي يقوم عليه 
الاقتصاد ا حدیث: والذي cool‏ اعتناق البشرية له إلى إیجادِ نوع حديدٍ من العبودية 
الاقتصادية. ۱ 

مکنت الحضارة الغربية الملحدة من إقامة دولة إسرائيل اليهودية والدولة 
السعودية-الوهابية» أي المملكة العربية السعودية. وهذه الحضارة هي نفسها الي 
مكنت من بقاء إسرائيل والمملكة العربية السعودية في حيز الوجود منذ مولدهما حي 
الوقت الحاضر. (انظر كتابنا المعنون: "The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-‏ 
Wahhabi Nation-State"‏ (الخلافة والحجاز والدولة-الأمة السعودية-الوهابيق) 
هذا هو المفتاح الذي يستطيع به المسلمون أن يحاولوا فهم العا م اليوم. ولا يمكن تفسیر 
أي من هاتين الظاهرتين دون الاستعانة بالقرآن. والتفسير القرآئ الذي برز باعتبسارہ 
صلب هذا الكتاب هو أن العا م اليوم تحت سيطرة يأحوج ومأحوج» وتحت سيطرة 
المسيح الدجال. 

شرح النبي محمد صلی الله عليه وسلم» مقصد الخطة الإلهية الي احرج فيها 
اليهود (أي اليهود الإسرائيليون) من الأرض المقدسة بعد كفرهم بالمسيح ابن مرم 
ومحاولة صلبه. ثم أعطاهم الله الرحمن الرحيم فترة محددة من الزمن ليلتمسوا فيها الرحمة 


es‏ ہر۵ ر 


2 gf 
منه. [ عسی ریکم انكر ...4 (الآية 8 من سورة الإسراء 17)» وترك باب‎ 


واحداً مفتوحاً لهم لیدخلوا منه ويفوزوا بر -حمته. وباب aa I‏ هذا هو النى الوحيد 
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الذي هو حاتم الأنبياء والذي كانت بعثته ما زالت منتظرَة. ذلك هو محمد صلی الله 
عليه وسلم» نی الله سبحانه وتعالى. كان ينبغى لليهود أن يؤمنوا به ويتّيعوه 
ويعزّروه وينصروه لكي يفوزوا برحمة اللہ سبحانه وتعالى» (الآية 157 من سورة 


الأعراف 7). 


وإذا کفر اليهود الإسرائيليون teres‏ صلی الله عليه وسلم» ولم يؤمنوا بے؛ 
فمعیٰ ذلك إغلاق باب الرحمة الإلهية هذاء وحینما يبدأ الع التنازلي لليوم الآحر 
فان الله سبحانه وتعالى» سيعيدهم إلى مسرح جسرائمھم الكبرى» أي إلى الأرض 
القدسة (الآية 104 من سورة الإسراء 17). وتعیٰ عودة اليهود هذه إلى الأرض المقدسة 
أن عقاہھم الإلهي الأخیر قد Fay‏ ويقول هذا الكتاب إن تلك اللحظة قد حانت! 
وكانت فترة السبعة عشر شھراً cll‏ انقضت بعد وصول البي محمد» صلی الله عليه 
وسلم» إلى المدينة pal‏ وأحرج فترة في التاریخ اليهودي بأسره. كان باب الرحمة 
SY!‏ هية om gata‏ وعندما اتضح بما لا يدع خالا للشلة» بعد سبعة عشر شهراء أن 
الیھود لم یکفروا bares.‏ صلی الله عليه وسلم» فحسب Lily‏ تآمروا عليه أيضاً للقضاء 
على الإسلام؛ أمر اللہ سبحانه وتعالى» بتغيير القبلة» وكان معن ذلك أن باب الرحمة 
اتی Bel‏ اتذاك یق وجه cael‏ و لن ضرا ند ذلك Glee‏ ادا yh‏ 
الأرض المقدسة وزغا آل هذا Gt all‏ الآن إل المسلمين بدلا منهم. 

4 سو 47 2 23 Ado‏ 
Boe sills‏ خلا ف الارض ورقم ب 2 فون LB Gyles ax‏ 
اکن سے العا قورحم )105( 4 
1 1 1 (الآية 165 من سورة الأنعام 6). 


في هذه اللحظة بالذات» أي بعد تغيير القبلة وقبل وفاة الرسول» صلی الله عليه 
وسلم» فتح الدحال وفحت يأحوج ومأحوج. ولن ينضم الآن سوى السلمين 
'العور' إلى اليهود ويحضروا معهم قدّاسات وصلواتِ ہیر کان CGA‏ سیب 
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pt‏ في الق رآن 
ذلك هو أن اليهود عادوا الآن إلى الأرض المقدسة لیواجھوا عواقب bleed‏ الشريرة 
الكثيرة» ما في ذلك الشر الذي يرتكبونه الآن. Ghy‏ في أعلى قائمة هذه الجرائم 
خیانتھم لعهدهم مع اللہ سبحانه وتعالى. 


يعترف اليهود بالفعل أن اللہ سبحانه وتعالى» عاقبهم عدة مرات من قبل. وقد 
بيّن هذا CLS‏ وجهة النظر الإسلامية القائلة إن التاریخ لن ينتهي حن ينال اليهود 
عقاهم النهائي. وقد قدّم البي محمد صلى الله عليه وسلم؛ معلومات هامة جداً عن 
هذا للوضوع؛ حين قال: إن جیشاً مسلماً سيفتح القدس ويقضي على دولة إسرائيل 
الدحالة» ويعاقب اليهود. وهكذا سيحرّرٌ أتباعٌ محمدٍء صلی الله عليه وسلم الأرض 
المقدسة. إليكم فيما يلي» مرة أخرىء نبوءة البي chet‏ صلی الله عليه وسلم في هذا 
الشأن: 


''روی أبو هريرة أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: "يخرّجٌ من څراسان 

[تقع أحزاء منها في أفغانستان وباكستان وقليل منها في إيران وأسيا الوسطىء إخ.] 
رایات سود فلا يَردُها شيءٌ fa‏ تنصب بإيليَاء." 

(سنن الترمذي) 

لهذا السبب يجب قراءة ”القدس في القرآن“ jhe‏ وٹکے اراء ويحب أن يحفز 

OES‏ کل قارئ له على دراسة القرآن الكريم دراسة متعمقة» ودراسة تفسيرات النبي 

ue‏ صلی الله عليه وسلّم للقرآن. وقد تكلم النبي» صلىبلله عليه وسلم» Vis‏ عن 


القدس وعن دورها في آخر الزمان. ومن بين ما قاله ما يلي: 


"معت عوف بن مالك قال:أتيت البي صلی الله عليه وسلم في غزوة تبوك» وهو 
في قبة [خيمة] من أدم [جلد مدبوغ]ء فقال: Shel?‏ ميتاً بين يدي الساعة: موتي» ثم 


فتح بيت المقدس» ثم مَوّتان يأخذ فيكم کقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى 
يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» 
ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر [الروم]» فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين 
غاية [رایة]ء تحت كل غاية اثنا عشر أل “" 


224 


(صحيح البخاري) 


" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
”تقاتلون الیھود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجرء فيقول: يا عبد اللہ هذا يهودي 
ورائي فاقتله. “" 


(صحیح البخاري) 
عن Ul‏ هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر 
والشجرء فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله 
إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.“" 
(صحیح (plane‏ 
رما تكون هذه أول مرة في التاريخ تُحارَبُ فيها OS‏ "با حجارةٴ. ما زالت 
الانتفاضة الإسلامية الفلسطينية aus‏ رُدودّھا على الطغيان الإسرائيلي 'بالحجارة . 
والحقيقة هي أن هذه آية منذرة بالویل لإسرائيل. يضاف إلى ذلك أن إسرائيل تقوم 
بقطع “Glee”‏ واقتلاعها بلا تمييز في الأرض المقدسة. وقد اقتلعت إسرائيل op BYT‏ 
أشجار الزيتون في بجھود glad‏ لزيادة الصعوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب 
الفلسطيي ,مسلميه ومسيحييه. وبلغ الغضب العارم على هذا الفساد (الطغیان والشر 
اللخیفین) حداً ا في الأرض المقدسة US”‏ الآن 
تحقيقاً لنبوءة النبي» صلی الله عليه وسلم. لا يمكن ماع الشجر وال حجر طبعاً بالأذن 
الخارحية» ولكن آلة السمع الداحلي في القلوب الي یعمُرُھا الإبمان هي الى يسمَع بها 
صوت 'الشجرٴ و ا حجر عندما يتكلمان! ورعا كان هذا هو السبب الذي یجعھل 
SLI‏ مات :ال aS‏ وا رديه Wy‏ كاك و داك يرا من الحكومات في ختلف 
أنحاء العا م تبدو عاجزةً عن ماع الحجارة تتكلم في الأرض المقدسة! 


في رأينا أن نبوءة البي» صلی لله عليه وسلم» المذكورة أعلاہ قد بدأت بالفعسل 
تتحقق اليوم في الانتفاضة الفلسطينية. وكلما مر الزمن ستتکلم الحجارة بصوت أعلى 
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deb‏ ولن يعجز عن ماع Bye‏ إلا الصابون بالصمم الروحاني وبالموت الروحاني. 
وإذا کات جا نفسها تستصرخ المسلمين اليوم في كل مكان من العام لتحرير 
الأرض المقدسة من الاحتلال والطغيان اليهودي» فمععئ ذلك أن على المسلمين أن 
pees‏ | أنفسّهم ويبذلوا كل جھودھم وكل مواردهم هذا النضال؛ ويجب أن يُعطى هذا 
النضال أولوية على الأهداف الدنيوية العادية» كرفع مستوى معيشة الناس الذين 
يعيشون حياة مريحة على أي حالء مثلاً. idly‏ من ذلك» كما يقول المنطق: أن 
المسلمين لا يستطيعون العيش في الأقاليم الى يكون فيها Ant‏ الحرب على الإسلام 
Ant,‏ إسرائيل على أشدهماء كما هو ا حال في الولايات المتحدة الأمريكية وبریطانیاء 
إلخ. ویجب على المسلمين أن يهاجروا من هذه الأقاليم ويذهبوا للإقامة في أماكن 
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يكونون فيها أكثر LSE‏ من ا حافظة على دينهم ومساندقم للنضال من أحل تحرير 
الأرض المقدسة. فالعا م يرغم اليوم بصورة متزايدة على الاعتراف بالطغيان الذي 
علق (سرائبل رادان الطعيات الذي سيظل Sabu ology‏ أن ضيف Bole LS‏ 
نبوءة البي» صلی الله عليه وسلم أن: 


"... يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب 
هذا القبر. وليس به الین إلا البلاء." 
(صحیح مسلم) 


رما كان أهم تحذیر يوجهه هذا الكتاب هو أن كل غدٍ OV BL‏ سيشهد زيادة 
في الطغیان ضد سن الا يظلون أوفياء للاسلام. بل إنه منذ 11 أیلول/سےتمبر 
ازداد هذا الطغيان على المسلمين في كل أنحاء العالم. ور المسلمون الآن بفتنة هي م 
الفتن كلها". فالدولة الحاكمة في العا م اليوم (الولايات المتحدة الأمريكية) تقود الجهود 
الرامية إلى جعل العالم أكثر أمناً للدولة الحاكمة القادمة للعالم (إسرائيل). 


(ga‏ الذي يقدمه القرآن الکریم في سورة BS‏ هو اشدیٰ الوحيد الذي يمكن 
فيه للمسلمين أن يبقوا على قد الحياة في هذه العاصفة ا موجاء. وا لمرشد الوحید الذي 
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يستطيع أن یقود المسلمين بنجاح في هذا العصر هو ا مرشد الذي يفهم العصر الذي 
نعيش فيه الآن والذي يكون فهمه عند هن ان الكريم والأحاديث الشريفة - 
أحاديث ill‏ حمد» صلی الله عليه وسلم. فهذا المرشد يفهم شرك الدولة العلمانية 
الحديثة» ونظام سياستها الانتخابية» وينصح المسلمين بالامتناع عن ذلك الشرك 
وذلك بالامتناع عن gid‏ مین الولاع لللسٹور العلباق وعدم AS LEM‏ ف السياسة 
الانتخابیة للدولة العلمانية. Gary‏ أيضاً الربا الذي يقوم عليه الاقتصاد الحديث وينصّحٌ 
المسلمين بالامتناع عن كل شكل من أشكال الربا إلى أقصى حل ممكن. ويدرك أن 
”العملة الورقية“ حرام» ویتخذ حطوات لتشجيع المسلمين على الرجوع إلى استخدام 
النقود الذهبية والفضية» الي يمكن استخدامها في السوق كعملة قانونية. (من المستبعد 
عدا أن يسمح "اليهودي الدولي“ مالیزیا Ob‏ تعيد طرح الذهب والفضة في الأسواق 
بوصفھا عملة قانونية . 

وسيعرف المرشد الربا الات من الباب الخلفي» الذي تمارسه البنوك الإسلامية 
وجمعیات التسليف وا مؤسسات المالية الأخرى» 08 الناس منه. ويعلن هذا المرشد 
أن هذا هو عصر یأحوج ومأجحوجء وعصر الدجال. وكل ا مرشدین الآخرين ‏ يصفرون 
في مهب الريح . 

سأحاولء إن شاء ال في QS‏ المعنون "Surah al-Kahf and the Modern‏ 
Ape"‏ (سورة الكهف والعصر الحديث). الذي هو قيد الإعداد الآنء أن cab Lat‏ 
الذي تقدمه هذه السورة من القرآن الكريم. ويقع في صميم هذا ادي واحب 
الانقطاع عن المدن الملحدة في العام الحديث والانتقال إلى الريف حيث الأرض 
رخيضة والاء موود , ولثالك يبي إقامة قر مسلمة فق عله الوائم ثم Jad‏ غاولة 
لإقامة الإسلام كطريقة dle‏ في هذه القرى. ويشكل كتاب أستاذي مولانا الدكتور 
محمد فضل الرحمن أنصاريء الذي يقع في جحلدين« وهو بعنوان "The Qur'anic‏ 
Foundations and Structure of Muslim Society"‏ (الأسس والهياكل القرآنية 
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oF في اق.سسس‎ pt 
للمجتمع الإسلامي)؛ مخططاً للبقاء على قيد الحياة لأنه يقدم ادى المحدّد الوارد في‎ 
والذي يجب تطبيقه لإقامة الإسلام الحقيقي في هذه القرى المسلمة. وقد‎ ce SI القرآن‎ 
توسٌع مؤلف هذا الكتاب في مقدمة الطبعة الأخيرة لكتاب الدكتور أنصاري؛ الذي‎ 
sel pill فر اكد‎ SH 
مِنَ الأطفال الذين يتربُون ويكبّرون في قرىئ مسلمة» منقطعة عن العا م الملحدء‎ 
سیبرز ا حیش المسلم الذي یحرر الأرض المقدسة.‎ 
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المرفقات 


المرفق الأول 
بحر الجليل 
(يعرف أيضاً باسم بحيرة كنيرت وجيرة طبرية) 


يشكل بحر الجليل المصدر الرئيسي للماء العذب للأرض المقدسة بأسرها. ويعتمد 
غل َال ئا Os, Ni Openly‏ اعمادا كيرا افوا سكن مناه امت 
وإذا حف بحر ا حلیل (كما يتنبأ به الحديث الشريف المروي go oe‏ محمدء صلی الله 
عليه وسلم) فبإمكان الإسرائيليين أن يلجأوا بسهولة إلى تكرير ماء البحر للاستعاضة 
به عن الماء العذب وعِلُوا مشكلة نقص المياه لديهم. أما الفلسطينيون والأردنيون فليس 
لديهم بديل. وسوف يصبحون رهائن في أيدي الإسرائيليين» إذ سيضطرون إلى شراء 
الماء منهم للبقاء على قيد الحياة. ولن يستطيعوا دفع تكاليف الماء المككرر بسبب للجوء 
الإسرائيليين إلى السلاح الاقتصادي - الربا - الذي أوصلهم بالفعل إلى الققر 
ata‏ ورم لاف سد فلا سرافل یکس تيال 
على الماء. وإن لم يفعلوا ذلك ماتوا عطشاً. 


نر لایس اخلیل الات سقف نهدا ate Sy‏ ل عر وفك eek‏ 
قبل أن O55‏ مر ابل 3915 على yy teas‏ الماع ال هة 

أوري ساغوي» رئيس ميكوروت - مجلس شركة المياه الوطنية في دولة إسرائيل» 
أبدى اله لتعليقات التالية» في اجتماع عقده بجلس | الشركة جح ا ارال انون 
الأول/ديسمبر 2000): "إن الموارد المائية للبلد توشك أن تقع في كارثة والحكومة 
لا تفعل ما فيه الكفاية لتجنب وقوع الأزمة." ورفض اقتراح استيراد الماء من تركيا 
لحل أزمة إسرائيل المائية» قائلاً إنه غير واقعي. وقد نشأت هذه الأزمة نتيجة للا نخفاض 
الحاد في منسوب المياه في بحيرة كنيرت» وخزانات الدولة الرئيسية للمياه الجوفية» 


ادس في الق[قلراآن 

وطبقات المياه الحوفية الكامنة تحت ا حبال وتحت الساحل. وقد بلغ منسوب المياه في 
بحيرة كنيرت إلى أدن te‏ وصله في التاريخ» كما انخفض منسوب طبقات المياه ا حوفیة 
الكامنة في المناطق الحبلية بنفس المقدار. والحقيقة هي أن منسوب الماء في بحيرة كنيرت 
قد انخفض إلى حد ل يبق فيه الكثير قبل أن یصل إلى حل ستضطر معه ميكوروت إلى 
ریب الدبو یت ة إلى أنابيب الشركة الرئيسية. فقد صّمّمّت الأنابيب 
أصلاً بحیث تتوقف تلقائياً عن الضخ إذا وصل منسوب cll‏ إلى هذا المستوى. 

إلى أي حد انخفض منسوب الماء؟ قال إسحق غال» وهو عضو قديم في سلطة 
بحيرة كنيرت: "تبين من الأبحاث التي أجريناها أن هذا هو أدنى مستوى وصل إليه 
ماء البحيرة منذ 150 سنة. وبحثنا أيضا في البيانات الأثرية ورجعنا في ذلك إلى 
age‏ الرومانء ويبدو أن ماء البحيرة لم vail‏ بمقدار ما هو ناقص الآن." ۱ 

وحذر ساغوي قائلا: "إذا لم يحدث تغيير جذري (في سياسة الحكومة) في 
المستقبل المباشرء فلن يكون عندنا ماء في السنة القادمة يكفي لتلبية الاحتياجات 
الأساسية." وسيكون لهذه الکارثة عواقب وطنية OY‏ إسرائيل ملزمة ولي بتقدیم ماء 
للأردنيين والفلسطينيين من موارد آحذة في ا لحفاف بسرعة. 

ووصف زف أورينبيرغ» رئيس سلطة بحيرة كنيرت» وضع البحيرة بأنه "قاتم", 
وقال: "سنصاب بكارثة إذا لم يهطل المطر الغزير الذي نأمل كلنا في هطوله 
رتعلی سا إسسقاء هذا الشكاى" doe glad‏ الام استاق ال y Sab ola‏ الطاب 
آحذة في التكاثر. 

(نشرت جيروساليم بوست عدة مقالات في هذا الموضوع بقلم ديفيد روج » 
من بينها مقال بعنوان: "الحكومة تتجاهل خطورة أزمة لمياه", 5 کانون 
الأول/ديسمبر 2000؛ ST,‏ "أزمة المياه تتزل من الأنابييب"» 19 كانون 
الأول/ديسمبر 2000. وترسم مقالات أخرى OE‏ مؤخراً صورة أكثر قتامة. لكنّ 
قلة الموارد المالية لا تمكننا من نشر هذه المقالات في هذا المرفق. 
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المرفق الثاني 
رذ إسلامي على اهجوم على أمريكا 


b>‏ تو وکدعوا إا وٹ 1 ٦‏ ا رت مالک 
)4135 
(الآية 35 من سورة محمد (AT‏ 


او ہیا 
2“ کو فا 


00 ae 28 س0۳‎ 


©» {100} تا‎ ae 
.)4 (الآية 100 من سورة النساء‎ 


4. 3 


م ولم ههه 


تابعت بأ م لا يوصف clot!‏ الإرهابية الأمريكية الحبانة على المسلمين في 
أفغانستان» الذين وقفوا مع الإسلام» وهم أبرياء» براءة الذئب من دم ابن يعقوب» من 
اهجوم الإرهابي الذي وقع على أمريكا في 11 أيلول/سبتمير. كان هجوماً إرهابيا 
لأن العدو على درجة من الفزع لا تمكنه من مقاتلة مسلم وجهاً لوجه وقي ظروف 
متكافئة. يحاربون معا ركهم الحبانة وهم محصّنون في re‏ مقاتلة وقذائف Ago ge‏ 


وما أشبه ذلكء في الفضاء بعيدين عن ميدان المعركة. ولكن اللہ سيأتينا بيوم» إن شاء 
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ادس في الق[قلراآن 

cal‏ نستطيع فيه أن نواحههم على الأرض في مثل هذا الميدان.آمين! وحن ab‏ ذلك 
co gal‏ لذ pels of oye Wb‏ وا ناماس اسنا مهن اس كل الس 

كان الطالبان في وضع شبيهٍ بوضع الغلام الفلسطيئ ابن SOY‏ عشرة سنةق 
الذي يحارب الدبابات الإسرائيلية» الأمريكية الصنع» بحجر في يده. لم يهزم الطالبان 
على أيدي آمریکا ولا على أيدي تالف الشمال» ‘fie‏ الذي ما زالت إيران 
Sty‏ له ول بهم SYM‏ الصا الین يقائلون باطجارة في الأرض القدسة اپنا, 
لقد انسحب الطالبان إلى الجبال حيث لا تستطيع طائرات الحبناء المقاتلة وقذائفهم 
الوصول إليهم. وهكذا يعيش جنود الله هؤلاء ليقاتلوا في ”يوم“ آخر. إننا نحييهم! إن 
هذه الحرب لن تنتهي حي يخرج ا میشُ الإسلامي من خراسان ويسير منقصراً إلى 
القدس. 9۳ء082۶“ هذا الكتاب من المسلمين يجب أن تعتمل الرغبة في صدورهم 
ليكونوا جنوداً في هذا اليش . 

يبي هذا الكتاب ذكرى كل مسلم مات في أفغانستان نتيجة للإرهاب 
الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي OLA‏ إن دم ودموع أبنائنا البواسلء الذين قتلوا في 
أفغانستان» والذين سيقتلون في أي مكان آحر» أو الذين يُسجنون في سجون النظسام 
العالمي الملحد المسيطر» لن تذهب سّدى. وإنما ستغذي روح التصميم المنقطع النظير 
لدى ملايين المسلمين (لا سيما الشباب المسلم) في كل مكان» الذين سيرذون على 
هذا الطغيان الصارخ المخيف, الذي لا يجس مرتكبوه بخجل» ob‏ يلزموا أنفسهم 
وأبناءهم وأحفادّهم بالانخراط في ذلك الجهاد الإسلامي المسلح الذي سيحرر الأرض 
المقدسة في نایة المطاف. لن يدوم هذا اللیل الداحي» أكثر من خمسین سنة أخرى قبل 
أن يطلع ضوء الشمس مرة أحرى» إن شاء اللہ وينتصر الحق على الباطل إلى الأبدء 
ويحكم الإسلامٌ GIL‏ من القدس. كيب هذا الكتاب» *القدس في القرآن“. ald‏ هذا 
الشباب المسلم. ly‏ أدعو call‏ سبحانه وتعالى» أن يقيّض لي من يترجمون هذا الكتاب 
إلى كل a‏ ينطق يما ا مسلمون لعله يصل إلى كل هؤلاء الشباب المسلمين. آمين! 
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المرفق الثاني: رد إسلامي على الهجوم على أمريكا 


لقد JS‏ اهجوم LaLa Yl‏ على أمريكا نقطة تحؤل في التاريخ» لا تقل أهمية عن 
GAN Se 1914 ple Give alent oll‏ )۰ 
وإني أعتقد أن أولئك المصممين على حكم العالم بأسره في النهاية هم المسؤولون عن 
هذين ا مجومین الإرهابيين كليهماء وأن الموساد الإسرائيلي وحلفاءه عملوا نيابة عنهم 
في تخطيط وتنفيذ ا مجوم الذي وقع في 11 أيلول/سبتمبر. لقد pate‏ هذا افحوم 
الإرهابي وما يسمى ب ”ا حرب على الإرهاب؟ ll‏ استفرّهاء بعل العالم أكثر أمناً 
لليهود ولدولة إسرائيل. إن الإرهابيين ا حقیقیین الذين هاجموا Kyl‏ في ذلك اليوم 
يعلمون من هُم» cally‏ سبحانه وتعالى» يعلمُهُم. وناعو اللہ سبحانه وتعالى» أن 


يكشف سرهم ويعرَيّهُم ويعاقبهم. آمين! 


إن النظام العالمي البريطاني/الأمريكي/الإسرائيلي الحاكم يخوض الآن وين على 
الإسلام» مكشوفة أكثر منها في أي وقت مضى. ذلك لأنهم أوشكوا أن يصلوا إلى 
قمة حرم ll‏ دامت أكثر من ألف سنة. ولقد بذلنا في هذا الكتابء ”القدس في 
القرآن* محاولة لتفسير هذه الحرب على الإسلام» واستباق ما تخبئه الأيام لذلك النظام 
العالمي وللمسلمين ولدولة إسرائيل. 

إن أخطر المخلوقات على وجه الأرض اليوم وأكثرها إثارة للكراهية (بل أكثر 
الناس شر تحت قبة السماء) #مالمخدوعون من علماء الإسلام والزعماء المسلمين 
خديعة تامة بالعمل الإرهابي الذي وقع في 11 أيلول/سبتمبر وردّوا عليه بلوم العرب 
والسلمین وتحميلهم مسؤولية هذا المجوم» ويد يد التأبيد الوطیٰ لبريطانيا/الولايات 
المتحدة الأمريكية/إسرائيل في حربا على أفغانستان المسلمة. وأنا أرى أن أسامة بن 
لادن وحكومة الطالبان في أفغانستان Oley‏ كل البراءة من الحجوم الذي وقع في 11 
أياول/سبعسبر. وإن اقرب الخ شدّت غليها خرب ظالة بكل معن AIS‏ ويب 
تحدّي هؤلاء العلماء والزعماء المسلمين المضلّلين في العام أجمع. 
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القلسس في oS‏ 
لقد رددتٗ على هجوم 11 أيلول/ سبتمبر بعدوقوعه یضعة أيام ead co ob‏ لله 
مطاف كال و لاگ A‏ کر لين شا رفظ تر فا 
العقاب بالمسؤولين عن ذلك افحومء وأن يظل العقابُ نازلا مم إلى يوم الدين. 
وشا رک كل الحاضرين في ذلك المسجد هذا الدعاء. أما وقد فعلت ذلكء فانیٰ أدعو 
اليهود إلى أن يصلوا ويدعوا دعاء ماثلاً. 


من هم المستفيدون من اهجوم على أمريكا؟ 

من المستبعد أن يود يهودي في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الأرض 
المقدسة of‏ يقرأ هذا الكتاب. فلديه أشياء أهم من ذلك يفعلها - كبذل Yop gt‏ 
هوادة فيه» مثلاء يؤدي في النهاية إلى حكم العالم من القدس. ولکی ee‏ المدف 
يجب أن يستعبد البشرية بأسرها (أي البشرية الأغيار) في ظلم سياسي واقتصادي 
طاحن. وهو يسعى إلى تحقيق هذا المدف ”طوعا أو كرها لأنه لا يعتبر مَنْ هُمْ غَيْرٌ 
يهودٍ (أي الأغيار) بشراً G4‏ لهم أن Gb!‏ بنفس معايير العدالة والأخلاق الي 5A‏ 
لليهود (عندما يتعاملون مع اليهود أمثالهم). 

ويشير القرآن الکرم إلى هذا المعيار الأخلاقي المزدوج والازدراء بغير اليهود في 
الآية التالية: 


بر اط الکن نان کان تر وید ری نين ہر بدا رلا 
ieee YW‏ ِلك هم قالوا ليِسَ fe Ng Bey‏ 


4 {7B} اکب ومن‎ Je Ga 
3 (الآية 75 من سورة آل عمران‎ 


تحن att‏ ہی القرآن لگن اله Obes‏ وتعال + hy‏ أن غامد الكفار بالقران: 
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المرفق الثاني: رد إسلامي على الهجوم على أمريكا 


ل قلاط abs sil‏ به جھادا کیا )52( 4 

(الآية 52 من سورة الفرقان 25( 

ol”‏ الود ٹر نیہ أن را فلا هدفهم المتمثل في الاستعباد السياسي 

والاقتصادي للبشرية. وعندما يتم لهم تحقيق ذلك» وليس هناك ما يشير إلى أنهم لن 

ينجحوا في تحقيقه» سيبدو لهم أن ذلك إثبات لصحة الادّعاء اليهودي بالحق. ولا 

یسوم lee‏ أن ”الإرهاب ' والظلم والخدیعة كلها لا تتفق مطلقاً مع الأحلاق ا حقیقیة 

الي تشکل صلب de‏ إبراهيم » عليه السلام. ولكن العمى الروحاني - عمى البصيرة 

- الذي يعانيه الیھود الذين كفروا بالمسيح الحقيقي وبالبي محمد صلى الله عليه 

وسلم» جعلهم لا يعرفون هذه الحقيقة الأساسية. ونتيجة لذلك العمى الروحاني 

الداحلي يساق اليهود إلى نار جھنم. ويؤكد القرآن الكريم هذه الصلة بين الاثنين (ترد 
تعلیقاتی على الایة بخط صغير): 


its 7 >‏ ہے تن نولاتس قلي ل rer‏ و 
بْمِرُونَھَا Boal ACO lows LA So‏ 
G sola)‏ 1793( ( 


(الآية 179 من سورة الأعراف 7). 


ج و 


eens a"‏ کان نال ولا لدم مهتيل phy oY)‏ ميتة). 


(وكذلك) مت (لأنهم عَمي من الداخل - ab‏ البصيرة)» کات 


2 (لأنهم pee‏ من الداحل.) يك امامل مضل ونك م “splay,‏ (عن آیات اللہ سبحانه 


وتعالى)." 


237 


ادس في القۃقصرآن 

يستغرب اليهودي إذ يعلم أن الذين يدرسون القرآن وتعاليم البي حمدء صلى 
الله عليه وسلم» يعرفون لا خططه وأهدافه فحسب» وإنما الخديعة المرعبة الي 
يستخدمها في جهوده ال لا هوادة فيها لتحقيق أهدافه أيضاً. والحقيقة هي أنه Oly‏ 
كان ری الطناضر قفا جا العمل OB‏ ابمل اوم و كما هرل له سن 
يضحك آخرآ يضحك أكثر“! وهنا يكمن الفرق بين المظهر والحقيقة. 

لم يغب عن بال المسلمين أن المستفيد الوحيد من هجوم 11 أيلول/سبتمبر هو 
دولة إسرائيل اليهودية. ومن المؤكد أن هذا الكتاب ”لا يقفز إلى استنتاج' حين يدرك 
أن الموساد الإسرائيلي وائحموعات اليهودية الأخرى المتحالفة معه (كاليهود الذين 
يعملون قي حكومة الولايات المتحدة) هم المشتبه بمم الرئيسيون في التخطيط هذا 
المجوم وتنفيذه. وقد قال السياسي الأمريكي لیندون لاروش إن هجوماً كالذي وقع 
في 11 أيلول/سبتمبر بحتاج إلى معرفة داخلية بھیکل الحكومة الأمريكية (انظر موقع 
لاروش على شبكة الإنترنت). وتوصّل هذا الکتاب إلى استنتاج gles‏ على أساس 
دراسة غير عاطفية للفوائد oll‏ جنتها إسرائيل - إسرائيل وحدها - من هذا المجوم. 
فما هي هذه الفوائد؟ 
الفائدة الأولى: مكسب هائل في العلاقات العامة 

او زار شاروة اهراز اسو كل يروو إل be Tite‏ 
القدس في أيلول/سبتمبر 2000 تعمّدت استفزاز فصل جديا بشع ودام من فصول 
الطغیان الإسرائيلي» وفصل آخر من المقاومة العربية الإسلامية المتحدية لهذا الطغياك. 
وبعد زيارة شارون» وحن ال جوم على أمريكا في 11 أيلول/سبتمبر» بعد سنةٍ من 
تلك الزيارة» شهد العالم جھوداً إسرائيلية مستمرة لتسعير ميب الحرب بينما هي تدّعي 
لنفسها - حداعاً = دور الجانب المعتدى عليه. لقد عرف العالم الطغيان الإسرائيلي» 


وهذا أسفر عن كارثة لإسرائيل في العلاقات العامة حين وقف العالم كله وقفة واحدة 
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المرفق الثاني: رد إسلامي على الهجوم على أمريكا 


يدين إسرائيل في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية» الذي عقد قي دربان بجنوب إفريقيا 
في آب/أغسطس -أيلول/سبتمبر 2001. 

غير أن هجوم 11 أيلول/سبتمبر على أمريكا أسفر عن عكس فوري لكارثة 
العلاقات العامة الى شهدا إسرائيل» مورک سض ا رك 
يواحهون كارثة في علاقاتهم العامة أسواً بكثير ما مُنيت به إسرائيل. وقد بلغ التلفزيون 
فعلاً أده في وک قطنت ارہز ساب 
حياء إلى التلفزیون الأمريكي في حملة إعلامية صليبية استخدمت مصطلح الحرب على 
Gla Yl‏ كباية عن الحرت على الإسلام, ولكوق العرب والسلعيت آزیاء مرخ ال 
على أمريكا في 11 أيلول/سبتمبر كانت الحرب ,مثابة فرك جروحهم بالملح ليزيدها 
إيلاما. 


الفائدة الثانية: تمهيد الطريق للحرب العظمى التي ستثبت صحة اأعاء 

إسرائيل بالحق 

ali? اتحاو كارثة العلاقات العامة إسرائيل أيضاً - بعد أن‎ Ke Be Lal 
سياستها القائمة على الاستفزاز المتعمد والتصعيد‎ GLA من الصَّرَةٴ - من مواصلة‎ 
المستمر للصراع الدامي ضد العرب والمسلمين دون أي إدانة تُذکر حي من حكومة‎ 
الولايات المنحدة. وكان هذا إنحازاً ليس بالقليل.‎ 

كانت استراتيجية إسرائيل البعيدة المدى في Le‏ على الإسلام والقرآن والنبي 
العربي» حاتم الأنبياء والمرسلين (محمد» صلى الله عليه وسلم) أن تعطي بياناً باهرا لما 
يبدو أنه ينبت أن التوراة (والكتاب المقدس) هي ”الحق» ومن ثم أن القرآن هو 
*الباطل؛. ومثل هذا البيان لا ht‏ فقط من الروح المعنوية لدى كثير من المسلمين 
الجهلة» Lily‏ يُقنع اليهود أيضاً بأنهم ما زالوا هم الشعب لس سرت Sse Bh‏ 
'العصر الذهبي» لليهودية - حين يحكم المسيحٌ العالّمَ من عرش داود» عليه السلام - 
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oF St I 

توشك of‏ تتحقق. والواقع أن هذا الكتاب يشرح هذا الموضوع. ويرون أن “SLY‏ 
أن التوراة هي ”الحق“ سوف يتحقق من خلال حرب إسرائيلية مفاجثة تبهر العيونء 
تستهدف فيها كامل المنطقة ا حیطة بالأرض المقدسة. هذا هو السبب وراء استفزاز 
شارون المحسوب ببرودٍ كذريعة كلاسيكية. ستسفر تلك الحرب» الى يجري الإعداد 
ها حن ونحن نكتب هذا الكتاب» عن توسُع هائل في إقليم الدولة اليهودية بحقق ما 
أعلنته التوراة (والکتاب ال مقدس) من أن 0 الأرض المقدسة (ومن ثم إسرائيل) تمتد 
من "نهر مصر (أي السيطرة على قناة السویس) إلى نهر الفرات (أي السيطرة على 
نفط الخليج السعوديء والعراقيء والکویتی؛ إلخ.- لكن» ربما باستثناء النفط 
الإيراني)". ويبدو أن عدد الأشخاص الذين یؤمنون Ob‏ هذا التوسع الإقايمي هو 
مصير إسرائيل' لين (وقد كانوا %15 في عام 1960) آحذ في الازدياد 
باستمرار: 

من الواضح OW‏ أن القصد من حرب الخليج في عام 1991 هو سحق العراق 
لتمكين إسرائيل من ابتلاعه بلا cle‏ بعد عشر سنين أو نحو ذلك. هذا الهدف تَحَققَّ 
فعلاً. والعراق الآن رة جاهرة للقطاف. ومن الواضح أيضاً أن Lal‏ ما يبدو مو [AS‏ 
أنه هجوم موساد إسرائيلي على أمريكا في 11 أيلول/سبتمبر هو استفزاز الولايات 
doll‏ إل شی هذه اظرپ خبط عشرای خد ode‏ كير من دول الط ما Seed‏ 
خرب التوسطع الإسراقيلن cS‏ ويفترضن of Lal‏ الرب الأمريكية ف درة 
أسلحة باكستان النووية وقدرة الصواريخ الإيرانية» اللتين يشكل تزاوجهما العقبة 
الكبيرة الوحيدة الباقية أمام شن إسرائيل > Le‏ الحائلة لتحقيق التوسّع الإقليمي. 

لم يتحقق هذا الحدف بعد OY‏ الطائرة المختطفة' الى كان يفترض أن تصطدم 
بطائرة الرئيس الأمريكي» "إير فورس ون“ (أو بالبیت الأبيض)» لقتل الرئيس 
الأمريكي» وبذلك ترغم الولايات المتحدة على شن تلك الحرب العظمى» سقطت 
ناس lle oul‏ ولفل اوناك واا / کسیرا ساب كان يض 
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المرفق الثاني: رد إسلامي على الهجوم على أمريكا 


الرکاب رسائل هاتفية على هواتفهم الحوالة» كما حاء في وسائط الإعلام. وإن صح 
هذا القول فرعا كانت هذه المكالمات اٰاتفیة قد تدّلت في عمل أحهزة الطائرة 
يفن انار كما اف ge Vide‏ ل عي مت أو عدار هاف gf‏ يدوي 
ورا تكون قد تسببت في سقوط الطائرة. ويمكن أيضا أن يكون بعض المسافرين قد 
هاجموا "المختطفين' وتسيّبوا في سقوط الطائرة أثناء الصراع OLS Ufy eae col‏ 
السب يبدو عن الو كد أن هذا 1 يكن جرع من اللنطة الأساسية: 

غير أن إسرائيل يمكن أن تستفيد من تغيير السلطة الرائع الذي حصل في 
باكستان قبل ذلك (أي قبل 11 أيلول/سبتمبر)» حين انتقلت السلطة من النظام ا مد 
المتتخب إلى نظام عسكري. وم يكن في إمكان أحدٍ غير نظام عسكري أن يتحذ 
قرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية في > على أفغانستان الإسلامية (من الو كد 
أن نظاماً مدنياً لا يفعلها). ولذلك كان من الضروري UL VY‏ حكومة عسكرية في 
باكستان قبل أن يقع المجوم على أمريكا في 11 أيلول/سبتمبر. وم يكن أمام 
العسکریین الباكستانيين» الذين استولوا على السلطة من نواز شريف في ظروف يبدو 
Uf‏ مؤامرة» بد من الإذعان لطلب أمريكا تأييدهم لها في الحرب على حكومة طالبان 
الأفغانية. فرفض العسكريين الباكستانيين لطلب أمريكا كان سيعريهم ويكشف عنهم 
الغطاء الذي يحتاجون إليه للمحافظة على الادعاء ob‏ وصوهم إلى الحكم لم يكن بفعل 
مؤامرة. وحالما وافقت حكومة باكستان على تأييد الولايات المتحدة الأمريكية في 
KK >‏ على حكومة طالبان الأفغانية» eet‏ الفخ. وقد وقع صدام حسين في هذا الفخ 
قبل عشر سنين. ومشى العسكريون الباكستانيون على أقدامهم طائعين مختارين إلى 
الفخ بعده بعشر سنين. 

يتوقع هذا الكتاب أن يشن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة/المملكة المتحدة 
حرباً طويلة الأحل في أفغانستان وغيرها بقصدٍ صريح وهوء من بين مقاصد أحرى» 
دفع الناس إلى حرب أهلية في باكستان. فإذا ثارت غار الات المسلحة 
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ادس في الق[قلراآن 

الباكستانية وانضمت إلى القوى الشعبية المعارضة لسياسة ا حکومة الباكستانية القائمة 
على sgl‏ الرلایات dtodd‏ وتفرت حرية أغلية فى Okey‏ كانت تلك إشتارة 
الانطلاق OLY‏ المتحدة الأمريكية لتقود حلفها الدولي في هجوم على المنشآت 
النووية الباكستانية الي تنتج الأسلحة النووية. وإذا لم تسنح هذه الفرصة» فرعا تكون 
لديها حطط بديلة gid‏ يما هذا اغدف. والواقع أن الولايات المتحدة وحلفاءعا قد 
بمضون إلى تحويل باكستان إلى تركيا أخرى أو عراق آخرہ أو be‏ الإشراف على 
تمزيق باکستان مرة أحرى. وربما تضطر إسرائيل والهند أو لا تضطران إلى 
المشاركة في الحجوم على باكستان» ولكن من المؤكد أن تشترك إسرائيل والمند في 
التحطيط الاستراتيجي لهذا الحجوم. 

إذا کان الاکاہ البسيظة سا باد الآدن من البصيرة الروحانية الفطرية وعدا 
شيء نادر الوجود إلى حد يثير الدهشة في الحضارة الغربية الي تحكم العالم OW‏ 
يدرك المرء أن الموساد الإسرائيلي وحلفاءه هم المشتبه بهم الرئيسيون في التخطيط 
والتنفيذ البارعين للهجوم الشيطان على أمريكا. والحقيقة هي أنه إذا كان أسامة بسن 
لادن وا حموعة الصغيرة من مقاتلي القاعدة الذين معه استطاعوا أن خططوا وينفذوا 
هذا ا مجوم المذهل» فلا بد من أن يكون ممكناً أيضاً لبقرةٍ أن تقفز من فوق القمر! 

عي أف سر للسلموة ضا بالتحذير الصارم الذي حذرهم به القرآن من مغبة 
of‏ يأحذوا الأنباء الي تأتيهم من مصدر فاسق على عواهنها كيلا یؤذوا قوماً آخرين 


بغیر علم ويعيشوا حياتهم نادمين على فعلتهم : 


7 کے “a‏ ےو ' 3 2 8 Zz A ra 7 7 za ee‏ 
ا ها الزن منوا إن Lb SHS‏ فوا أن تصيبوا Be LB‏ 
فصوا le‏ ما فَعَلمَْاهِمینَ (6) 4 
(الآية 6 من سورة الحجرات 49) 
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المرفق الثاني: رد إسلامي على الهجوم على أمريكا 


الحضارة الغربية والنسخ الكربونية الي نُسحّت عنها في مختلف أنحاء العالم» coll‏ 
تتهم أسامة بن لادن بالمسؤولية عن الحجوم الذي وقع على أمريكاء ولا تقدم de‏ 
ذلك للجمهور (أي ية یکن استخدامھا في الحکمة لإثبات AI‏ ة).» لا تستطيع 
الإفلات من اعتبارها في عداد "الفاسقين'. ومن جهة أحرى» نفى أسامة بن لادن» 
البي محمد صلی الله عليه وسلم» المسلم بأنه "من سلم المسلمون من لسانه ويده". 
زس راب كل gall — Gass‏ ني سرت Lee‏ ت Lyla ot‏ سی tall‏ بسر ON‏ 
للمسؤولية عن ال هجوم على أنه صحيح ما pL‏ بيّنة على أنه لا يقول الصدق. 
WE‏ تمهيد الطريق لإسرائيل لتصبح ”الدولة الحاكمة؛ في العام 

إن دراسة القرآن الکرم وأحاديث البي محمد صلی الله عليه وسل بعناية» كما 
فعلنا في هذا الكتاب» ”القدس في القرآنٴء توضّحٌ بجلاء أن ا مدف الإسرائيلي الأعلى» 
الذي كان - بوضوح = ادف الرتيسي هن افجحوم على GUS pi‏ 11 
أيلول/ سبتمبرء هو تمهيد الطريق لإسرائيل لتحل محل أمريكا بوصفها ”الدولة الحاكمة» 
في العالم. من المفروض أن المسيح ”الحقيقي“ سيحكم العالم من عرش داود (أي 
إسرائيل والقدس). ولكي ينجح المسيح الكذاب (الاجال) في إقناع اليهود بأنه هو 
المسيح الحقيقي» عليه أن يفعل ما يلي: 

> أن يحرر الأرض المقدسة من حكم غير الیھود 

> أن يعيد اليهود إلى الأرض المقدسة ليستعيدوها باسم BLA‏ اليهودية» 

< أن يقيم دولة إسرائيل ويُقنع اليهود EL‏ هي إسرائیل داود و سليمان» عليهما 
السلام» 


> أن يجعل دولة إسرائيل تلك هي الدولة الحاكمة في cA ball‏ 
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ot‏ في الق[قلراآن 

ges of <‏ هو يشخضية ليحك العام cyt‏ القدس, 

ey‏ هذا الكتاب الانتباه إلى حقيقة of‏ البنود الثلاثة الأولى المذكورة أعلاه قد 
تحققت Os‏ بینما البندٌ الرابع يوشك أن يتحقق» ورا لن يستغرق البنذ الخامس 
طويلاً حن يتحقق. 

والواقع أن العالم يقف الآن في لحظة من الزمن تشبه تماما ما كان عليه ا حال في 
صيف عام 1914ء حين أسفر عمل Ge‏ آخرٌ bebe‏ له حیسدا (اغتيال الدوق 
الأكبر فرانز فرديناند» ولي عهد الإمبراطورية النمساوية-انحرية) عن قيام حرب جعلت 
بریطانیاء ”الدولة الحاكمة» في العام آنذاك» بحو على رکبتیھاء وجعلت الولايات 
المتحدة الأمريكية تحلٌ محلها بوصفها ”الدولة الحاكمة؛ الجديدة في العاغ. OBB‏ تلك 
OA!‏ لليهود وعد بلفور» ومعه عودة اليهود إلى الأرض المقدسة وإقامة دولة إسرائيل. 
وكانت الحضارة العلمانية الغربية ق ذلك الحين على درحة من العمى الروحان - 
عمى البصيرة - لم تستطع معها أن ترى أنها كانت قاد من أنفها' إلى حرب عالمية 
أودت بأرواح ملايين الأوروبيين. وإن تلك الحضارة» الي لم تستطع معرفة من هم 
المسؤولون عن ذلك العمل الإرهابي في عام 1914ء تقف اليوم في موقصف مشاب 
عاجزة عن معرفة ما قام به أولئك القومٌ أُنفسُهُم في هجوم 11 أیلول /سےتمبر على 
و کا 

من الواضح أنه لا يمكن إرغام الولايات toch)‏ *الدولة الحاكمة» في العالمء 
على أن تجٹو على ركبتيهاء دون انيار الاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي. وهذا 
eval‏ هو ما كان ater‏ لو اغل Gnd ll‏ نے وتشر الهدي Col‏ السهيرة 
للولایات المتحدة» حي ونحن نكتب هذه السطورء بعد أن وقف العا م بأسره عصبة 
ضد الإسلام والقرآن والبي محمد» صلی الله عليه وسلم» وح بعد حرب الولايات 
التحدة على أسامة ورجاله؛ إلى أن الجهود اليهودية لتحقيق انميار الاقتصاد الأمريكي 


bli سضر‎ ely ها‎ 
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المرفق الثاني: رد إسلامي على الهجوم على أمريكا 


حذر هنري فورد» رجل الصناعة الأمريكي الذي كان أول من gst‏ السيارات 
بالجملة» أمريكا من هذا الخطر في موعدٍ مبكرء في الفترة 1920-1919. فقد أدرك 
بعد الحرب العامية الأولى الفوضى الي يثيرها الممولون الدوليون اليهود. GAS‏ 
اسان کر Syed BT‏ كك Halo ol er)‏ ا ردي لیت ار 
ونشر نتائج بحوثهم في الفترة 1920-1919 في صحيفة 'دیربسورن المستقلة 
«(Dearborn Independent)‏ الحريدة الرسمية لشركة فورد للسيارات. ثم نشرت فيما 
بعد في OS‏ بعنوان "The Intrnational Jew"‏ (اليهودي الدولي). وقد طبعت مطبعة 
"The Other Press"‏ في ماليزيا هذا الكتاب كاملا (أربعة مجلدات في Ht‏ واحد) مرة 
أخرى وهو متوفر في المكتبات ا حلیة على نطاق واسع. 

لم يحدث افیار الاقتصاد الأمريكي بعدُء ولكن الكتابة على الجدران تين أنه 
يتعرض جوم من أعداء متم ركزين داخل النظام نفسه. 

وإذا حدث أن امار الاقتصاد الأمريكي» وإذا حدث أن بجحت إسرائيل في إقامة 
سیطرتھا العسكرية على المنطقة بأسرهاء Gy‏ توسيع رقعة إقليم الدولة توسيعاً كبيرا 
متحدية في ذلك العام بأسره» فإن إسرائيل عندئذٍ ستحل محل الولايات المتحدة 
بوصفها ”الدولة الحاكمة“ في العالم. وعندما يحدث ذلك سيصاب als Ale)‏ بدهشة 
عظیمةء ولكن أتباع il‏ العربي الصادقين لن يدهشوا أبدا! 

فالإسلام هو الذي يصف المصيرٌ الذي ينتظر القدس che‏ وهو مصير سيشهد 
في فاية المطاف إعادة ظهور الإسلام بوصفه ”الدولة الحاكمة؛ في العالم. وستأڻ لحظة 
انتصار الإسلام تلك عندما یخرج her‏ مسلم من خراسان ويقضي في مسيرته على 
دولة إسرائيل ويحرر الأرض المقدسة: 


" 


عن gl‏ رر رضي اللہ عنه» قال: 
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قال رَسُول ab‏ صلی الله ale‏ وسَلّم: EE"‏ (وهي منطقة تشمل الآن 
أفغانستان وشمحال غرب باكستان وجنوب شرق إيران ومنطقة آسيا الوسطى الواقعة 
شال أفغانستان» إلخ.) GUI‏ سود فلا يَردُها شيءٌ Ae‏ ثنصب بِإِيلِيَاءَ (القدس)." 

(سنن الترمذي) 

والواقع أن النبي» صلی الله عليه وسلم أمر المسلمين بالالتحاق بذلك الجيش 
"حتى وإن اضطروا إلى الزحف على الجليد", أي حن وإن اضطروا إلى SF‏ 
الحكومات الملحدة الي تسيطر اليوم على العا cd‏ وال ستبذل كل ما في وسعها من 
ad age‏ المسلمين القاطنين في أقاليمها من طاعة النبي» صلی الله عليه وسلم. 

يوضّح هذا الحديث النبوي الشريف بكل جلاء أن القدس Sood‏ بالجهاد 
الإسلامي المسلح. 


رد إسلامي على الحرب ضد الإسلام 


الردٌّ الإسلامي على ”اهجوم على أمريكا» الذي استغل استغلالاً ساخراً لشن 
حرب وحشيةٍ على الإسلام والمسلمين» مختبئة وراء ستار محاربة الإرهاب' هو أن 
يعيدوا تكريس أنفسهم للبقاء على إعانمم بالله العلي العظيم ورسوله بغض النظر عن 
الثمن الذي سيدفعونه لذلك! يفعلون ذلك حين يكرّسون حياتهم للاستعداد للكفاح 
المسلح (الجهاد)» والمشاركة في هذا الجهاد الذي به تُحرَرٌ الأرض المقدسة ويعود 
الإسلام منتصراً في العا م. ولا حاجة بأحدٍ إلى أن يعلن ذلك الجهاد لأن الجهاد بدا 
تل کال ta oY‏ راع العام معط Gai g of‏ ذلك اله aL‏ شين ع 
Jo 91‏ المقدسة. والاحتبارٌ ا حقیقیُ الذي يستطيع به المسلمون أن يعرفوا حکوماتھمم 
الملحدة» الى تحكمهم COW‏ ویکشفوا أمرهاء هو LAT‏ لن تقبل الجهاد المسلح ولن تأحذ 


به. 


هذا ما يقوله القرآن في الجهاد المسلح. 
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كان في ان شعبان يقضيه الرسول» صلی الله عليه وسلم, في المدينة الملنورة أن 
أنزل اللہ سبحانه وتعالى» الآيات الي تتعلق بالقتال. رما يجد رئيس وزراء بريطانياء 
ورئيس الولايات المتحدة» ورئيس وزراء إسرائيل» من الصعب عليهم أن يفهموا 
الآيات التالية من القرآن الكريم ويهضموها. ولكن» في سيق الهمحوم 
البريطاني/الأمريكي/الإسرائيلي على المسلمين» يجب علينا أن نعيد توحيه أنظار 
لی نيعا ال JU Le‏ الل سرداہ وا وق خان القفال: 


ااار ول my‏ ومع الف لد ان a‏ أية de So‏ أو الأمم المتحدة» ما أمر 
الله به. ومع الشرك a‏ أن نعتبر ما أمر الله به في الآية التالیة أمراً غير مشروع (ترد 
تعليقاتي على الآية بحروف صغيرة): 
کیو 
ہے ٥‏ کک Ps roe‏ ہے اق 17 ٥‏ 
كبلك لاور E‏ ن رک ہت 
yee 47-7‏ گے oF we,‏ و ہی وا کے 2 
وعسی ak, E‏ (216) 4 
(الآية 216 من سورة البقرة 2). 
ا ٰمدی القرآني واضح shoe‏ قحال و تعال ك لال تعالاز رھت اتد 
الاوروبیون؛ الملحدون الذين يسيطرون على العا OW‏ - هو الذي يعلم حقا مسا پنشے 
المسلميقة وما يضرّهم. 
(تعليقاتي واردة بخط صغير): 


سے دن 


ط وقاتوا في سیل ال از مالک ول ری Taj) yc‏ حب ادن 


}190{ 4 
رالآية 190 من سورة البقرة 2). 


247 


pt‏ في الق[قلراآن 
۹" الا (هذا بالضبط هو ما يفعله اليهود-الأوروبيون 
والمسيحيون- الأوروبيون الذين يسيطرون عاىالعام) یکنا لكل لين" 
ار 1 
يوضح القرآن يما لا يدع جالاً للشك of‏ المسلمين يجب أن يرد”وا على الذين 
phere‏ بغیر حق من ديارهم والأرض الي عاشوا فيها. وما أخرجوا إلا لأغم 
مسلمون. ويقتضي القرآن الكريمٌ أن يكون الردٌ alee‏ مسلح لتحرير أنفسهم من ذلك 
العدوان الغاشم. هذا بالضبط هو ال حال القائمٌ OW‏ في الأرض القدسة. ولكن الذين 
يحكمون المسلمين الآن عُميٌ لا يستطيعون أن يروا إثبات القرآن لصحة الجهاد المسلح 
الجاري في الأرض المقدسة. وإنما ينضمون إلى حكومة الحزب الجمهوري في الولايات 
المتحدة یما يطلقون عليه اسم ٭الحرب ضد الإرهاب” وبذلك يصفون» عن علم أو عن 
جهل» قافن الذين أمر ران as‏ بجهادهم المسلح» بأنهم إرهابيون 00 فيما 
ا القرآن بهذا ا ھاد المسلح: 


38 4 pe o eT Hae, 2 و گے‎ 


AP gu ow 2 


سي من دنا ane‏ حَق إلا أن ولوا رم Ab‏ ولولادقع الله نَا سن on‏ 
قا سے ف ہر یں ای ل کے ا 7 ود کے ae‏ ہیر 
GG ae‏ صوامع وع وصاوات وسہ اجد Led SIS‏ اسم VES alll‏ 


ص 4 
ور ر ووو 


7 و 77 Go‏ 
Se eater Aliya,‏ )40( 4 
(الایتان 40-39 من سورة الحج 22( 
AB‏ المفروض في القتال أن يؤدي إلى إقامة pile‏ حال من الطغيان والظلم» وهذا 
لا يمكن أن يقام إلا إذا wail‏ دين al‏ سبحانه وتعالى» على الأرض: 
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Rage Pie KN S = hat}‏ الد لله فإناتهوا فلاعدو َإلاعلی 
lla‏ (193) 4% 
AN‏ 193 من سورة البقرة 2). 
GaP cla,‏ اله اماه و اس SLL‏ اسر pearl‏ لان (We yo pas‏ 
للنجدة والتحرّر من الاضطهاد: 


ہے و سے ہے يي 


« وما لک ملا اتل ون في سیل الله وا فمن لجال والنستاء والولدان 


“a Ag کی‎ 7 a4 2 


Gal‏ تقولون ريما el‏ من هذه Spall‏ الظا! al‏ عات نمك وكا 
الا 07 }75{ @ 
(الآية 75 من سورة النساء 4). 
وأشار اللہ سبحانه وتعالى» إلى امتناع اليهود عن القتالء ثم 0 
الوحيمة لهذا التردّد: 
Sb Tava ear EE‏ 


g‏ سے کر ۾ 


E کح ية الوا‎ HANH Ry BINA 
لاخر إلى ج قر تزع دد ق والآخرة‎ ata We کت‎ Le, 
4 )77( SG gl A gs 


رالآية 77 من سورة النساء (A‏ 
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لا Raw!‏ للمسلم ob‏ يقاتل إلا بقيادة مسلم Vy‏ عقتضی قانون الله عز وحل 
المتعلق بالقتال. والذين يقاتلون تحت أية قيادة أحرى أو قانون آخر إنما يقاتلون تحت 


قيادة الطاغوت: 
ط Pasa gal yall‏ سبي لوالو ن کو ابو فی سبل الطاغوت 
فقائلوا Sista ey‏ اکا نِكانَضِیفاً }76{ & 


(الآية 76 من سورة النساء 4). 


ولا يجوز للمسلم أن متنع عن القتال حشية الموت: 


v 


inne‏ ياه ر رم 


SSNS, WISSEL‏ ران ee‏ حستة 


a ثم‎ te اه‎ 


ولوا هذه من عند الله وان صم ية توا مَذِەمن عنرك قلي" MES‏ 


aA =~ وص‎ 


& {78} ted tig, لايك‎ I AY (a 

(الآية 78 من سورة النساء 4). 

سيقاتل الكفارٌ المسلمين بغضب وعنفي. ويعطي الله المؤمنِينَ مهلة ليهيئوا أنفسهم 
ویتخذوا الخنطوات اللازمة للرد على م 


فقتل فی سیل الله لا ل سك Boj‏ اود عسی الله انكف 


ا Le‏ سا Seca,‏ (84) 4 
(الآية 84 من سورة النساء 4). 
خَيرُ المسلمين هم الذين يهبّون للقتال في سبيل الله. فمن المؤكد انهم أفضل من 


القاعدین 3 بيوهم: 
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ed‏ ك ا سیل 


ZA کت‎ 


درحة 0ہو اجام در على فاجو مر ۱ 
Laas‏ )95( 4 
AY!‏ 95 من سورة النساء (A‏ 


سیوجد من يعتذرون عن المشاركة في القتال بحجة أنهم لا حول لهم ولا قوّة في 
هذا الأمر. فیقولون: مثلاء هم يعيشون تحت حكم حكومات لا تسمح لهم بالقتال في 
سبيل الله. ولكن هذه الأعذار لن تُنجي هؤلاء المسلمين من نار جهنم لأهم عندئكٍ 
سيسألون: "ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى مكان يكون لكم فيه حرية 


أكثر ؟" 
S51 FG‏ ظالمي اسهم قالوا فيكت مك قالواكنًا 


ست عفني ٤ PN‏ قالوا iy‏ کہ ولس ان فيهاء 
Sia {97} igang “eg shins‏ ال جر 
“Cals‏ * والولدان الع حِلة 171( 
7 مدرو }99{ Jon oan‏ الله 


ئا ا ےم 3 
gh‏ عض 


en‏ الا رض USER‏ وة > ميو يمارا إلى الله 


کک س ےد 


Ave 


ورسوله لہ ندر AS‏ قد وَقمَ ره عَلى الله “ یی “Es‏ 
}100{ 
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الآيات 100-97 من سورة النساء 4). 
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المرفق الثالث 


ابن خلدون - إقبال - القدس والقرآن 


اول :هذا USI‏ أا Dye gil‏ إلى مق افعو اكات الد گور عمد ال 
(Reconstruction of Religious Thought in Islam)‏ (إعادة بناء الفكر الديني في 
الإسلام) وابن خلدون (المقدمة)» وكلاهما رفض الإيمان بفكرة بحيء الإمام المهدي. 
وقد ارتكب هذان العالمان المتميزان من علماء الإسلام خط سا Legaai‏ لقان 
بمجیئه. وقي حالة الدكتور إقبال» يبدو أن ذلك دفعه أيضا إلى رفض الإبهان بعودة 
الخلافة الإسلامية» وبظهور الدجال (المسيح الكذاب)» وبعودة المسيح» عيسى ابن 
مرمء عليه السلام. فقد أعجب بالاجتهاد التركي القائل إن البرمان االحديث بديل 
صحيح” عن الخلافة. إليكم ما قاله إقبال في موضوع الإمام المهدي: 


"مكن ایشا اعتبار (مبدأ حاتمية النبوة) ا پا لموقف حوس عن اع 
المستمرء الذي بميل إلى إعطاء نظرة مزيفة للتاريخ. وقد انتقد ابن حلدون - إذ رأى 
روح وجهة نظره هو في التاريخ - الأساس التتریلي للإسلام» وأعتقد أنه قضى عليه 
LYS‏ :نكا oly]‏ دكرة ہا — BY le‏ بق Hyena Le UT‏ — لكر dpe goth‏ 
الأصلیة الي عادت إلى الظهور في الإسلام تحت ضغط الفكر ائحوسي." 

Iqbal, Dr. Muhammad: "Reconstruction of (إقبالء الدكتور محمد:‎ 


Religious Thought in Islam", ed. by M. Saeed Sheikh. Lahore: Institute of 
انظر أيضا رسالة إقبال إلى محمد أحسن الى رفض‎ . Islamic Culture, 1986, p.115" 


فيها Oy!‏ مما يصفه بأنه مسيحيات . إقبالنامة (1004[11011160)ء اغجلےد الغاني» الصفحة 
1,..لاقتباس وارد في: M. Saeed Sheikh, "Editor's Introduction" to Iqbal's‏ 
Reconstruction... .‏ « مرجع المذكور» الصفحة 251 . 
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ابن حلدون وإقبال عالمان متميزان سنا هيف من علل ار أن ند كرا 
قبل أن يعلق عليهما تعليقاً ينتقد فكرهما. ولكن الفهم الصحيح لطبيعة مسيرة التاريخ 
بقدر ما تتعلق .بمجيء المسيح كان سينقذهما من ارتكاب الخطأ الذي وقعا فيه لسوء 
الحظ. فماذا كانت طبيعة مسيرة التاريخ تلك؟ إفها كانت طبيعة A‏ فيها مسألة 
التعريف القطعي للمسيح (حين ظهوره) على يد شخص خاص ate‏ الله» س بحانه 
ران و کان مکنا بإحراء ذلك التعریف القطعي. Sick‏ الأمر عند de‏ إعلان 
يوحنا المعمدان [البي بجی عليه السلام] مراراً وتكراراً لمن هب ودب أن السیح قاد» 
وإنما — بالإضافة إلى ذلك - ظهر عيسى» عليه السلام» أمام بجی عليه السلام» حين 
عاد إلى الأرض المقدسة وقد اكتملت رجولته. وواحهه بجی آنذاك وأعلن على الل 
قائلا: "هذا نعل الذي كنتم تنتظرونه؛ هذا هو المسيح!" كان هذا هو الأسلوب 
ey‏ لضمان 'التعریف القطعي“ للمسيح! 

وكذلك» عندما يعود المسيح» سيبعث اللہ رجلاً آخر يكون 8599 نفس دور 
يوحنا المعمدان. وبذلك تحافظ مسيرة التاريخ على انّساقها. ودورٌ الإمام المهدي شبيةٌ 


بدور يوحنا المعمدان. 


حين يخرج الإمام ويعلن للناس أنه هو المهدي» ستكون هذه علامة على أن 
عودة المسيح قد اقتربت. oF‏ عندما يعود عيسى» عليه السلام» سيزل أمام الامسام 
الذي سيعلن آنئدٍ أن: "هذا هو ابن مريم!" (انظر صحيح مسلم). وبذلك يحصل 
التعریف القطعي على المسيح في المرتين (حين يظهر في العا )» وسيتم ذلك بنفس 
الطريقة» أي على يد شخص يبعثه اللہ سبحانه وتعالى» هذه الغاية على وجه التحديد. 
ولو فهم ابن حلدون الدورَ ۰ھ ليوحنا المعمدان» عليه السلام» بالنسبة إلى عيسى 
المسيح» 0ص0 لأنقذه ذلك من الوقوع في الخطأ البسيم والخطير 
الذي وقع فيه برفضه كل الأحاديث الي تتحدث عن الإمام اة ولور على إقبال 
عناء تكرار خحطاً ابن خلدون والزيادة فيه. 
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ولعلنا نذكر ملاحظة عابرة هنا مفاڈھا أن الاعتقاد بالإمام المهديء الذي 
سيكون A‏ متزامناً مع عودة اللسیحء ابن مرمء يشبه - فيما يبدو - اعتقاداً يهودياً 
ob‏ شخصين سوف يظهران في آخر الزمان» الأول مسيح ملكي“ والثاني ao‏ 
as‏ . وقد أبدى حاييم زفراني هذه الملاحظة المامة بشأن لفائف البحر الميت: 
say"‏ ن الو کا غا cle oly‏ بک قرات Ge et‏ کات تیراو أن هده 
الطائفة الى کال جديا يعدا كانت تتوقع بحيء كاهن عالي الرتبة مسيح [أي 
مسوح بالزيت] بشکلِ Lobe‏ رٴمسیح هارون) وكذلك بحيء حاكم دنيوي مسيح 
بشكل حاص (”مسيح إسرائيل). ومن ا حدیر بالذكر أن المسيح الملكي في وثيقة 
القاهرة دمشق Fd‏ ”ملكا (ooh Ly‏ ”امیر ( رعاء اثّفاقاً مع ما جحاءفي سفر 
حزقيال» 34: 24؛ 37: 25ء إلخ.). ورعا يعود مفهوم المسيحّين: مسيح ملكي 
ومسيح دبي إلى عهد زکریا 4: 14: ”هاتان ترمُزان إلى اللذين Lek USF‏ الرَّبُ 
ومسحهما بالزّيت لِيَخْدُماهُ وهو رب الأرض كلهاء.' 
ودائرة المعارف اليهودية — الدين - المسيحانية) 
(Encyclopedia Judaica — Eschatology - Messianism)‏ 
بالإضيافة إل هذبن Greeti‏ كان هتاك شع ثالث لا مک of‏ يكرت اعد 
غير النبي حمد صلی اللہ عليه وسلم: 
"القاعدة الي LAL‏ (أي أعضاء الطائفة الدينية في قمران) عنه (أي معلمهم) 
ستكون هي منهج حیاتھم حن يأ s‏ ومسيح هارون ومسيح إسرائيل'." 
Qumran Scrolls 9:11)‏ 1( 
(Encyclopedia Judaica — Yahad — Eschatological hope)‏ 
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المؤلف 

الشيخ عمران ن. حسين عالم وكاتب إسلامي ولد في جزيرة ترينيداد بالبحر الكاريي وأقسام في 
نيويورك حؾ وقوع هجوم 11 أيلول/سبتمبر. درس الإسلام في معهد العليمية في الدراسات الإسلامية 
في كراتشي» باكستان تحت إشراف العلامة الإسلامي والشيخ الصوفي مولانا الدكتور محمد فضل 
الرمن الأنصاري (1974-1914). ودرس الفلسفة أيضاً في جامعة كراتشي» والعلاقات الدولية في 
جامعة جزر ا ند الغربية وق المعهد الدولي للدراسات الدولية في جنیف. عمل في السلك الدبلوماسي 
في وزارة حارحیة ترینیداد وتوباغوء ثم استقال في عام 1985 ليعمل Lyte‏ في معهد العليمية. Ey‏ 
مديراً للمعهد قي عام 1986. ومنذ عام 1989 وهو يعمل في خدمة الإسلام في الولايات المتحدة 
الأمريكية. عمل بادئ الأمر مدیراً لمعهد التعليم والبحوث في مدينة ميامي» ثم مديراً للدراسات 
الإسلامية لدى اللجنة المشتركة للمنظمات الإسلامية في نيويورك الكبرى. عمل لفترة وحيزة إماماً 
لمسجد دار القرآن في لونغ آیلاند ومدیراً للدعوة في التنظيم الإسلامي لأمريكا الشمالية. وعمل أيضاً 
خطیباً لصلاة الجمعة في مقر الأمم المتحدة في مافهاتن» نيويورك» لمدة عشر سنين. 

برز الشيخ عمران ككاتب غزير الإنتاج في الإسلام في االعصر الحديث' وصدرت له عدة 
مؤلفات» من بينها CLS‏ ممتاز ف الديانة المقارنة باللغة الإنكليزية عنوانه: '" and Buddhism in‏ :15161 
"the Modern World‏ [الإسلام والبوذية في العصر الحديث]. كتبه في عام 1971ء ولا يتجاوز 
التاسعة والعشرين من عمره. وكتب منذ ذلك الحين أكثر من اثيي عشرة کتاباء منها كتابان في الربا. 
ومن بین كتبه الي كتبها في موضوع الأرض المقدسة هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ وعنوانه 
بالإنكليزية: ‘Jerusalem in the Qur'an"‏ و کتاب بالإنكليزية أيضاً عنو انه : "The Religion of‏ 
and the State of Israel: A View from the Qur'an"‏ 1 دین إبراهيم ودولة إسرائيل: 
نظرة من القرآن]. 

الشيخ عمران كثير الأسفار في خدمة الإسلام في مختلف أنحاء العالم. 
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يظهر کتاب الشيخ عمران» "القدس في القرآن", في فترة حا مة من الزمن 
بلغت فيها الروح المعنوية للمسلمين في كل أنحاء العام al‏ مستوى بلغغه في تاريخهم. 
فالتعديات الإسرائيلية الصارخة مستمرة على الأرض المقدسة, والمسلمون يرددون صدى 
كل الكلمات التي دعا يما إخوافهم رمم حين كان الكفار في مكة يضطهدوفم: "متى نصر 
الله؟". وإن فراسة الشيخ عمران وتبصّرَه بالأحداث الآخذة في الظهور ني عام اليوم 
مصدر إهام للمسلمين لأنه يقدم الحجج المقنعة من تفسيراته القائمة على علم لأوامر الله 
لاوق را الى گر dis‏ ا عليه رت غت مس اف وی Shy‏ 
الأرض المقدسة cy pee‏ وأن الإسلام سينهض ويكون "الدولة الحاكمة" في العالم. 
وسيسعد القارئ بقوة فهم المؤلف للسياسة العالمية. لقد جاء كتاب "القدس فی القرآن" 
كشعاع من نور الشمس إلى المسلمين» وليفتح عيون من يُسمَّوْنَ بأهل الكتاب. 
الدكتور أبو الفضل محسن إبراهيم» أستاذ الدراسات الإسلامية» جامعة ديربان 
وستفيل» جنوب إفريقيا. 


... يدهشني أسلوب عمران في الكتابة. فمع أن "القدس في القرآن" أطروحة 
مكتوبة By‏ تجمع بين الوثائق الدينية والتاریخیة والأحداث السياسية الحديثة وتفسيرات 
ثاقبة من القرآن والحديث. فحالما تبدأ قراءته يصعب عليك أن تتوقف. هذه هي صفة 
القصة بوجو le‏ يقرأها المرء مرة ثم يرمي الكتاب» لكنها ليست صفة الأطروحة الجادة, 
التي تستحث الفكر, كالكتاب الذي نشره الأخ الشيخ عمران. إنه مرجع يحتاج المرء إلى 
الاحتفاظ به وإعادة قراءته كلما كانت المسألة موضع بحث. ... يعطينا الكتاب شرحاً 
جميلاً مفصّلاً هذه الأحداث بتفسيرات رائعة مستمدة من القرآن الكريم والسلّة. ... ولن 
یتوان أحد في تقديره لثاقب فكره وعمق روحانيته. ly‏ أوصي من كل قلبي العلماء 
والعامة على السواء بقراءة هذا الكتاب. 
الدكتور مالك البدريء الأستاذ بالمعهد الدولي للفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية» 
كوالالمبورء ماليزيا. 
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شرلوك هولز» 92 
شیلوه» 274 75 


شرك 29ء 53. 61ء 105-103 133ء 134ء 138ء 165ء 6177-170 
182-0ء 184ء 187ء 188ء 202. 211 213. 217« 220« 
2 227 247 


شعيب» 203 
سینا 29 39 46 


سليمان, 4ء 26, 28, 42, 43« 56« 57« 60, 63, 66ء 71ء 74ء 84ء 87« 
8ء 6ء 2ء 129. 134-132ء 218 219« 243 


دولة إسسرائیلء 7-4 14-9« 18-16ء 22ء 23ء 28-26ء 31ء 33ء 38ء 40ء 
2 53 57« 61 63. 56-84 88ء 92 94. 96 97 99 100« 
6 15ء 122-119ء 128ء 135-131ء 137ء 138« 140ء 146« 
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ot‏ في القصرآن 
0ء 158« 160ء 165ء 174ء 180-178ء 184ء 190-188ء 194« 
200. 217-215. 222-219 224, 231 235. 238 245-243 
الجنيه الاسترليي» 95ء 121 
أزمة السويس»96 
الد 176 


سسورۃ الأنبياء» 11ء 225 30 32 35ء 36 39 42. 45 49 52, 57( 
9 3 115-113. 123ء 129ء 143. 147ء 167ء 194 


سورة «ign‏ 16ء 102ء 110-108ء 115ء 123ء 148ء 149ء 193« 227 


سورة الإسراء (بي إسرائيل)» ك5 25, 32 42 47 ڈی 57 61-59« 80ء 
3 146ء 148. 150« 157« 158. 165ء 219. 222 


سورياء 9ء 118ء 132ء 140ء 142 


طلے 82 

طبریةء 5ء 6ء 21ء 91ء 102ء 110. 114. 148ء 149« 160« 161 231 
pl Lb‏ العلواني» 183 

طالبانء 234« 235» 241 

میم الداري» 31ء 89ء 103ء 106 

تشبیه» 78ء 79 

طيبة» 91ء 103 

الترمذي» 88ء 160ء 189ء 224› 245 


التوراق 6ء 10» 17« 27« 37› 38. 48) ۹0ک 51. 57-55. 64. 67 68« 
6 128. 130 132 144. 151« 173. 174ء 183ء 204. 218« 
9 239. 240 


82 19ء‎ ve gts 
242 ,231 ,179 178 ,142 ,140 105 ,95 ,9 aus; 
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عمرء 43ء 52ء 68ء 133ء 204 

113 سلمة»112»‎ i 

90 شريك»‎ al 

لأمم المتحدة» 27ء 35ء 104ء 166ء 177ء 202« 216» 247 
لدولار الأمريكي» 28ء 95ء 120ء 121ء 215ء 244 

لاقتصاد الأمريكي» 28ء 139ء 244 245 

قتصاد الولايات المتحدة, 199 


لولايات المتحدة الأمريكية» 18 28. 96-92 106ء 120ء 121ء 
1397ء 199. 215« 216. 226 235. 236» 241« 244 


أسامة بن لادنء 235 242ء 243 


WwW 
223 .218 208 «158 «100 وفاة» 39ء 76ء‎ 
100 وارث الدين محمد‎ 


الحضارة الغربیق 71ء 04ء 105ء 124ء 133ء 166. 193« 199« 200ء 
2 242 


56 he pal 
DOP sje > ول‎ 
Y 


يأحوج ومأحوجء 1ء 16 22. 23. 25, 32-30. 45ن 68. 69. 83( 
0 02ء 115-108ء 123ء 124ء 141« 143ء 144« 6151-147 
4 61ء 167ء 187ء 216. 222 2223 227 


ياسر عرفات» 9 210.194.135 
اليمن» 9 83. 91ء 111ء 132. 142. 152 


213 


القلسس في الق[قلراآن 
يونس» 2129 153 


الزبور» 32ء 49» 50 173« 204 

زینب بنت ححش» 113-111 

زكرياء 58ء 129« 219» 255 

زمزم» 218 

49 (su 

الصهيونية» 10ء 12ء 31ء 63 

الاستراتيجية اليهودية الصهيونية» 8 

الحركة الصهيونية» 85« 97› 103ء 119ء 121ء 1454ء 188 


Cy ees 
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